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مقدمة الطعه الاولى 
بدت هذه الرواية فى سنة ۰۱۹۲۵ ثم عدلتعن إعامها والضی فيا وبا 
إلى غايتباء ونسيتها إلى شتاء ١59‏ » فاتفق فى ذلك الوقت أن عرفت سيدة 
سوية تزاول الصحافه والتعلم فى آن معا » وتوثقت بیتنا الصداقة على 
الا ام فقد طال مقامپا هنافأطلعتنى على صفحةمن حياتها حافلة بالكروب 
والمتاعب ؛ ولا كنت لا آعرف لى » مع الاسف » تارخاً يستحق الن کر 
أو حياة جديرة بأن يصتى الها » آو يطلع علا السامع أو القاریء ۰ ولا 
كنت معها فى موقف يتقاضاى أن أجازيها بثأ بث , وأن أقول بشجوی 
کا قالت بشجوها » فقد رکبی عفريتى النی استراح إلى کتنی واطمأن إلى 
استسلاى لقضاء الله ق‌معه » قفقصصت علماحكاءة الرواية کا کنت أنوى 
أن أكتها ‏ وزعت أن هذه قصة حيرات ! ولا كانت حباق مستمرة فقد 
تاحتجت - وأنا أسرد عليها هذا التاريخ المبتدع ‏ أن أجعل الختام 
بابأ مفتوحاً. . 
ومن هنا كانت تسمية الرواية « ابرهم الکاتب» ومن هنا ایضاً جاء 
ختامها ‏ کا بر ی القارىء ‏ ختاماً بصح أن تخد یداه جديدة . 
وت أحتاج أن أقول إنىلست « بإيرهم » الذىتصفه الرواية » وان 
هذا الخاوق ما كان قط » ولا فتح عيفيه على الحياة إلا فى روايى ».. ثم 
إق است أرضى أن أكونه» فا تعجیی سبرته ولا مزاجه ولا التفاتات 
ذهنه؛ وقد ندمت عل خلقه بعد أن سويته فلو كان دمية لخطمتها وطحنتها ؛ 
و لو کان صديقاً لجفوته ونموت مه » ذلك أنه يتناول الحماة باحتفال » و نا 
أتلقأها بغير احتفال» وهو يعبس للدنياء وأنا أفتر لما ع نأعذب ايتساماق . 


تت از ست 


ین افو ولط بون ارات اضر ریس وهی عرش 
بالتفلسف ‏ وأنا أعد الو احد من‌هذ | الطرازم زوءآ يستحق الرثه : وهو 
وعر متكير وأنا مح متواضع » وهو عنيد وأنا ريض سلس ؛ وهو نفور 
وأنا عطوف » وق نفسه عررارة:.وآنا مغتيط بالجياة راض عنها قانع بها + 
وه و كأنما بريد أن خلق الدنيا والناس على هواه . ولذلكتراه قليل التساع 
ضبق الصدر , وأنا لا أرى ق الامکان آبدع ما کان » ولست مثله ره 
التثليث فى الجب أو الکره » ول آمررض قط بالبنیم و نیا الح الخ . . 
فلس يننا »م ری ؛ من تشابه سوی أن كلءنا قصير ی و آنا آزید عليه 
أن ا 3۳ لعر ج فلته کان هو المصاب به وأنا الناجى المعاق ! 

و لطو ل ما هس عل الر واه وهی ملقا ۳ مکتی » ۰ مللتها at,‏ 
وزهدت ف نشرهاء فاقتطعت منبا فصو لا شرم | مستقلة » فالان‌ردت هذه 
الفصول إلى الاصل الذی انتزعت منه . ٠‏ 2 

ولا شرعنا فىإخراجها ضاع بيى وبين المطبعة كثير منورقاتها . وآن 
از وراه كالغريال الوا ع الخروق» أعنى أن ذا كرق خوانة فل أدر 
ماذأ أصنع ٤‏ وحرت ک .ف ۷ هذه الثغرات فىرواية كتبتها مند سنو ات. 
ثم نسیت موضوعها وأشخاصها و<وادثها جملة وتفصيلا؛ وكان لا مفر من 

إمامها بعد أنطبعنا أكثر من نصفهاء فعالجتها حتی أ كاتها وکأنی آم كتاباً 
داه سوأى ٠.‏ 

وقد تحريت فى الهوار أن أتق العامية با استطعت » ماخلا 
قليله رات ت أن العربية تجىء فا ناببة قلقة . وقد حملنى على ذلك أن 
هی لغة او ار علدنا جما استوى ف ذلك المتعلم والامی › e‏ 
المتعلم العردة امه و يها آقرب ‏ فإذا عر نا الواقع كان لاد أن یکون کل 
حوار باللغة العامية : مع تفاوت ضئیل تبعاً لرا كز المتكلمين » وحظوظهم 


ن بت 


من التعليم أو الجهل » والحوار يشغل جانباً ليس بالقليل » فكأن العامية 
ستتخد أدأة الكتاية » وهی فى ر أبى.لا تصلح هذا لكثرة ما نقصبا من 
عناصر التعرير » ولاجتها الشديدة إلى الضبط والا <کام » ولانها لم تستوف 
بعد أوضاعها » واللاحظ ‏ والطبيعى أيضاً - أن لغة الكلام ترق مع انتشار 
التعلم ٠‏ وتقترب شيئاً فشیتاً من اللغة العربية » فاتخاذ العامية أداة للحوار 
عكس الاب ثم أن العربية أداة ثابتة على كثر ة ما يطرأ عاما من التطور : 
وهی ناسح وتلين ء وتزداد صقلا على الايام » والعاميه لاثات لها » وهی 
تند ق العربية عد ای ما اتات سا م إن محا كاد الو اقع 
العی الحرفى » لامعنى لا . لان الادب فن » وليس جرد نقل وعاكاة ء 
ولا يصح القیاس على الروأيات الغربية فى هذا الباب » لان المتعلبين من 
أهل اللغات الغربية يتكلمون اللغة الصحيحه على العموم ٠‏ على خلاف العامة : 
فللامييز هناك بين لغات الحوار بحل ومسوغ معقول » وليس الخال عندةا 
كذلك < إن الروآءات الى تنقل فق لكه ا يستغنى فپا عن تقلد 
الهجات العامية » لان التقيد «الاصل فى سوق الجوار يكون تعسفاً وتعملا 
موی وتا تاو ار قافتا یا 
لى أن إيثارها لا يستكره فى السماع » وزقصرت العامية على مواقف قايلة 
رأيتها تکون فها أقوى فى التصوير + وأضوأ فى التعبير . 


۱ وليس هذا مقالا . ولکتا هو مقدمة أو تصدير » ومع ذلك لا أرى بدأ 
من أن أعلن هنا مخالفتی لزملاء وإخوان أجلهم . بذهبون إلى أن الحياة 
المصرية لاتعين على نشوء الرؤاية المصرية وترقيتها . حیت يسعها أن تتخذ 
لما مكاناً إلى جانب الروابة الغريية » فان هذا الرأى مرجعه فى الحقيقة إلى 
الظن بأن الرواية بنینی أن تکون عل نسق الرواية الغربة » وهذا خطأ » 


داه دا 


فان لكل أمة خصائص حياتها » والروابة الغربية ليست نسقاً واحداً حي 
فى الآمة الواحدة » ولكل أمة فنها الذى ينشأ فها التطور الطبيعى . والفن 
الرومى غير الانجلیزی » وهذا غير الفرنسی وال انی أو الامیي» ولیس 
ثم مامنع أن ينشأ فن مصرى فى هذا الباب من أبواب الآدب » يكون قائما 
بذأنه » ومستقلا عما يقابله أو رشا كله عند الام الاخری : ويدمهى أنه ليس 
من الضروری أن تقح حوادث الرواية فى الطرقات أو المنتديات أو احافل 
العامة » حتی يصح القول بأن الحجاب التى لا بزال إلى حد ما - 
مضروباعل المرأة المصرية » عقبة فى سديل التأليف الروانی» وعل آنا حجاب 
نى وزول » وهو فى. طقات دون آخری » وفى'لمدن دون الرف 
عل الاغلب , ولا يعى باستمداد عناصر التأليف الروانی من الحياة المصرية 
إلا من لا يصلح لذاك » ولا من برید أن بزیف ما یقتبس من الغرب : 
وحيم أن الحب الذی تنتجه الحراة المصرية الحافلة بالتقاليد الختاطة : ضرب 
آخر عختاف عند التحليل عن الب الذى تؤدى البه الساة الغرست ولكن 
من الذی قال إن الروابة إما أن کون على النسق الغربى أو لا تکون 5م 
من الذى زعم أن کل رواية بحب أن تدور على هذه العاطفة وحدها . وأن 
يكون الب قوامها وقطب الرحى فما ؟ أليس للناس فى هذه الدنيا من عمل 
غير الحب » أو مسعی غير فوز امرأة برجل أو رجل بامرأة ؟ ارس هذا 
القصر هسترءا لا أكثر ولا أقل . 


و #وسعی أنأقول وق وسعالقارىء أن لصدق : أن پرهي الكاتب 4 
لیس اه ار آو انساء 4 انه کن ژد أول أو انتداء 6 وهذأ كلام ا 
تاج إلى بیان ؛ فلحاول ایضاحه : 


1 خطر لى أن أجو د عل القراء هذه الروأية »دامن حست مد اوه 


م الأن» 8 الموضع نع ألذى أفتتحت منه القصة لم يكن هو مستبلها اللاخسرء 
و هذا _ فا ظ ظن - ۳9 ٠‏ فاذأ : يكن كذلك فلنحاول عة ار 

انلها گنفت من هذه الحكاية ؛ ماصار فما بعد الفصل الاول من سم 
الثالث » وبعد أن قطعت مرحلة غير قصيرة » كففت وانقطعت» م عدت 
فتناوات الحكانة ولكنهنذيلها ؛ أعنى أنى كتيت الفصل الآخير ؛ وت 
بالذى قله » فالذى هو سبق » وهکذا ظللت أ كنتب راجعاً » أو من الشمال 
إلى المين » حتی اتصل القدعم بالجديد » ثم بدا لى أن فاتحة الكلام ينبغى أن 
ترد إلى الوراء قلملا » فمدأت مايعد الآن القسم الولف روعت ١‏ كتاف 
أوقات متباعدة حى لاسبيل إلى تذ کرالترتیب الذى کننبت به هذه الفصول » 
وقد أثيتت لى هذه الطريقة فى التألئف » أن من السور أن بکون تأليف 
الکتات ظا »> ولكن اکا تی لاد له أن بعش ف خلال ذلك وأظن 
أن معنى هذا وأضمم » ولو EE‏ أضع ک اا آخر عل هذه ألطر بعة 
الفذة لكان + أن ليا أفرغ مزه ۳۹ ۱ و أحس‌آن‌هذا هو السبب ی آن 
روایی هذه دت 5 سنة ۱۹۲۵ وأنها تنشر لاول عرة فى متتصف ۱۹۳۱ . 

ومن بدری ؟ لعلى لو ل آورد هذه الحقائق لقال بعض النقاد إن هذه 
الروآية آحدث ما کتبت ولم! اذاف أنضج ذا ا عل أف آنوقم 
أن له أعدم واحدا شرل ذلك "0.١!‏ ۱ 


تو لبو سنه ۱۹۳۱ 


" مقدمه الطبعة الثانية 
أجر ت هذه الطبعة الثانية لرواية « (برهي این ي 
فى الاصل الذى نشر فى الطبعة اللأولى . لآن الرواية آصبحت فما أرى من 
الآثار الآدبية المعتمدة » حتى لخيل ال" أنه لاحق لى أن آتناوشا بشىء 
من التعديل ؛ فهى الان فى أدى القراء من الجيل الجديد الذى م يدركها 
فى حداثته عل الصورة الى تلقاها الجيل السابق » والى سيتلقاها الیل 
التال إذا کتب لا طول اليقاء »> وكانت أهلا له . 


ار ی عبر القارر لار 


القسے الا ول 


« کل الانبار تجرى إلى البحر ٠‏ 
والبحر . ليس ملاس و م CT.‏ 


فصن[ لاون 


ووكأن ا {oun‏ 
بت ٩‏ بت 


شوشو فتاه قو للك جسمیا إنها ناهزت التاسعه عشره ‏ و بشپدحد شا 
و حرکاما پا ل يجاوز السابعة عشرة . وهی ذات قامه معتدلة وجسم مض 
ووجه صبیح متألق ترتاح العين إلى النظر إلى معارفه جملة » وتشفل 
وقعها جتمعة عن التعلق واحد ما على ااصوص . وقد قضت هذا 
الشطر الأول من عمرها فىء: زلة قلا أتبح لها فا أن تخالط الرجال الا أن 
امن ذوی قرابتها الأدنين» فلم تألف آذنها مارات الاماب مسنما» 
وبقيت نفسها مرسلة عل جيتها » وخلا كل مافيها وا من ذلك التعمل 
الذى يدرب الفتاة عايه تنبه الشعور بنفسها وتوقعها اا آن تأخذها 
عبنه من فرعها إلى قدمها وأن تس محاسنبا و تنقدها . وقد انفردت عنناها 
عزية : هی آن من براهما لا يحتاج أن يعدوهما أو ینقل لظه إلى سواهما » 
فقییما يحت نفسها وروحها وطبيعتها وجاما مرکزا. وهما سوداوآن غير 
أنه سواد فيه من العمق أ كثر ما فيه من الالماع . حدق ١‏ فيه » تحديقك 
و فى » بسر » ولا ترنو « إليه »كا ترنو ه إلى » دسم 

ومن القتبات من لا يفطن المرء إليها على فرط <سنباء لاول وهلة» 
ولكن صاحمتنا هذه كانت من قوة الجذب ګت لاسعك الا أن ۳ 
وجودها و تشعر ما تفيضه حو طا › ولا تكاد جلس الما مس دقائق حى 
تل ما فطرت عليه من جرأة الجنان الذى لا يدرى أن فى الدنيا ما يتت » 


ومن خر ارة الافس الغريرة الى لم «صدمبا من التجاريب ما «طفئها » ومن 
فة الروح التی لايثقلبا إلحاح لحم . ويعرف من يعرفبا أن لا أحیانا 
ىدو فا كالظماى إلى مجهول ٤‏ او کالی تعتلج ی صدرها خواطر 
واحساسات هی اض من أن تتولى الكشف' عا عبارة أو أو جع هن أن 
ترفه عنبا دمعة . وم تكن كذلك الآن فى هذه الفترة الى زخرت فا 
تارات حياتها » والتى تخصمبا بالذكر . 


ل ¥ الم 


كانت الشمس قد غابت ورا. الافق ولفت الحقول فى شملة من الظلام 
لا رقيقة ولا شفافة ‏ وکان اثنان يدلفان ق‌الطریق بينالمزارع على -مارين › 
أ حدهما مسرج ملجم: يعات الفتی الحضرى الذى متطیه‌آشد البرح من تخطره 
ونزاعه إلى الانطلاق فى العدو » وهو لا يكاد عسك نفسه فوقه من فرط 
التقلقل » وثانييما ‏ أىثانى الخارين ‏ مخطو وادعا . ورأسه مدلى وأذتاه 
مدترخیتان» وليس على ظهره سوى لبدة عترقة استقر عليها الرا کب ولصق 
ما خی لاینکاد رجلاه تتحرکان أا هما خشتان مشدودتان ال چانی 
امار » وکان الف فى شاغل من متاعبه فقطعا أ کثر الطریق فى صمت إلى أن 
التفت الفی إلى رفقه وقال : 

ند أعر ف امك الى الآن فهل تسم لی به ؟ 

ای ؟ اه ! (حد المت . 2 

- الیت؟ ولاذا دعونك البت ؟ 

تقال القروی وهو مطرق کا کان » وعناه إلى أذنى حماره : 

e 

فا بقسم فتانا ساخراً وقال : 


- سبحان من عى العظام وهی رمي ! واکنی أحسب يوم النشود 
لازال بعداً . فکف عدت إلى الحاة قبل الاوان ؟ ۱ 
فرفع القروى رأسه اة والتفت إلى الفتى التفانة العضب وقال : 
- لقد قلت للك إلى مت وانتپی الا . ۱ 
فاسترسل فتانا ی خره وقال ولم تزایله ايتسامته : 
- إذن من الرا کب على حمارك يا رفيق ؟ آهو عفريتك ؟ 
فقرقه القر وی وفال رطمئنه :. 
- عفر یی ؟ لالا ! لا خف ! آنا أحمد المت . 
- ولکن ألا تحدئنى کف حبت كرة آخری ؟ أو من الذی ردك. 
إلى الاد ؟ 
ج بردنى إلى الحداة أحد . لقد مت وأنتهى الاهر . 
كملق ألفی ف و جهه وهو موتو کف عن الكلام» وقد دار ف نفسه. 
خاطر لم يرجح معه إلى ححبة هذا الرفيق ۱ 
وبعد قليل قال أحمد المت : 
- لیست هذه ول مرة جتتنا فياه 
- بل هی الآولى. .. ( ثم بعد قليل ) لوددت أتى ماجثت ! 
وسکتا برهة ثم عاد القروى يصل ماانقطع : 
- لقد حسيتك عرفت الدار من طول تحديقك إلى ناحا . 
- وأ لى برؤيتها وهذا الظلام أ کلف هن جلد الفيل ؟ 
فضحك القروى ضحكة حفلت بالقرقعة ثم آمسك خْأَة وقال : 
انكر با أبناء المدن لم تألفوا النظر فى الظلام . 
۱ فقال الفی وق صوته مرارة تنم على ما يكأتم من الا الذى جره عليه 
نشاط داته : 


كلا الم يرزقنا الله مثلک عيون القطط . 
ثم ساد السكوت لحظة أخرى قال القروى بعدها : 

- أحسبك تحرف قصة الباشا المرحوم مع أفندينا ؟ 

کل ! 

نت ]نا قصة عتعة . لقن شرف آفندینا ومیذ ... 

ب من تعی اد نا هذا ؟ 

- أفندينا إسماعيل ! لقد شرف يومئذ بلدتنا ولم يكن الباشا قد نال 
:هذه الرتبة » ففرش له الطريق كله بالرمل» و نصب على جانييه الزينات الى 
ل نرها لا قبلبا ولابعدها إلى الان» وأقام الافراح أربعين يوما فسر آفندینا 
جداً وقال له ساعه هم بالركوب عاد : إتى جعلتك من بیکو ی و عکنك 
سن أن أرجع إلى مصر أن تزورنی فى أى وقت تشاء لا كافك عل کرم 
ضيافتك وغضذائك فى استقالنا . ومضت سنون بعد ذلك لا أذ کر عدها » 
وفى وم من الا بام تذكر البيك كله آفندینا فنيض وقال : نی ذاهب 
إليه من توى . فلما صار فى مصر مضی إلى سرای آفندینا وقرع الباب» فقال 
الخادم : ماذا تبغى ؟» فک له ماکان » فقال له : إن إسماعيل مضى وجاء 
غيره » فعاد وأخير القرية أن إسماعيل الثای ۰۰.۰ 

- إسماعيل الثانى ؟ أظن باصاحى أن فى تارعخك خطأ . 
كل ! لاخطأ على الإطلاق ! ا مشهورة ! ولس مثلى من 
خطىء فى الرواية ؛ أمن أجل أن كتيج لاتحوى هذه القصة تکون خطأ ؟ 
8 بعد لم آعمها لك ولم أخيبرك ما وقع له مع إسماعيل الثالث 15 
- إن هذ! لايطاق . كلا ! لن أحتمل اسماعسل الثالك . ووثب إلى 
-الارض عن ظهر اإدابة وتركها وسط الطريق » ومال إلى حافته المنی كأنما 
آراد أن يحمل بينه وبين رفقه أطول بعد عکن . ورأى القروى ذلك 


6 


فكف عن حادثته ؛ و جعل يقول لنفسه : ه ماأغرب هؤلاء الافند.ة الذن 
مجیئون من‌الامصار ! أما والله لولا أنه مت بالقراءة إلى الباشا رحمه الله . 

و بلغا المت ۱ فهر لبها الكلاب EK‏ أفرع ألفى نسأحها و هماما الو حشه > 
قدنا من رفقه بكرهه » حي كاد يدخل فى ابه » فز جرها القروى عنه » 
وصعد نه الس . ۱ 


أ 
ع د 

واات شوشو لقر دما بح أن أصاب حظا 00100 

- تعال ينا إلى ہو لس » وان ن الجو ديع ف هذه اللملة . 

ولكن الل يؤدى إلىالغيط مياشرة بلا حاجز » و ... والکلاب ... 

ب او الوت اعافها و لہا لن ودنك ال عال».. 
أيصم أن تكون أضعف منى قلياً ؟ 

مضا إلى البو و جاسا 5 شمر عت فاا تنادی : 3 مرجان کست ١‏ 
سز وف 4 فعجب الفى و وال ۱ وما تصنعین ہو لاء كلهم ۹ لا تتعی الخدم 
باشوشو دلا داع ». 

۰ فاذا و ی میسیب * على 7 ول ع وتوت 
و احد 0 عين الفیی » وثان 70 والثالك إلى 9 و وعادت ھی حادث 
قرا حی عر صت هنامس ۰ قيضت وأخبرنه أنه سسععت عه رهه #صبر ة 4 
ولم تنتظر أن تس مع مام أن یقوله إذا صح أنه فتح فه ليتكلر !وت رکنه . 

فاسل امه لحظه وطاتيك الكلاب . وجعل بلاحظها خلسة . وشاءت 
بعوضة أن تلذعه فى جنه > فرفع دده لذا > فرفعت الكلاب السلاة 


رءوسما وزامت 1 


ج 
شط ذراعه . 
. وراد انظ أن تألم ساقه الوضم الذىكانتفيه» فهم بتحریکها فعادت 
الكلاب رفع رءوسپا وتزوم » قتركها مكانها . 
وكثر البعوض فأ > وتوالى الإحساس باللذع فى الوجه والسدین 
والرجلين » وهو يتجلد إشفاقاً من هذه الكلاب الضارية » <تى جاوز الام 
الطاقة » و كاد يذهب رشده فصاح س وهو مسف الى کا و غير أن 
تتحرك شعرة فى جسمه : « آبعدوا عنى هذه الکلاب . والا قت وتركتها 
. وق هذه اللحظة.فاعحت نافذة مطلة على البو » و ظهرت منها شوشو 
مستغرقة فى الضحك . ۱ ۱ 


یلال 
٠)‏ 5 ووان صیاح ۰ بوماً واحداً) 


ی فتانا ٍر هم - فهذا أسعه ‏ لملة هادئة عميقة النوم إذا استثنينا 
Ck‏ ع جمم به فى طريق وعر > بنحدر على 
أحد جانبيه نهر جائش » وتعترضه فى بعض المواضع أقنيية تختلف ضيقاً 
وسعة ؛ علا ألواح من الخشب » وقف الجواد الخبيث ؤأة » فوق واحدة 
مبا وأهوی e‏ إل الماء لشرب! . 

وبدأ الصبح باصوات العصافير » فنپش ‏ ليس حذاءه ومعطفه 
وطربوشه » وخرح متسللا کالاص . وكانت السماء غائمة » وال جو مطلولا 
لا خلص معه الا نفاس . و کات هو یکره الرطو بة و یتقما و یشفق من 
عواقب التغرض لماء وكثيراً مائنته عما يقصد ام ولکن منظر الحقول 
فىهذه الساعة قبل طاوع الشمس » والضباب يسترها عل‌مسافة مترء ويشف 
شيئاً فشيئاً عنبا - وهو منظرلاعهد له به أغرأه بالضی فانطلق عل غير 
هدی» حى وقف عل‌ترعة صغيرة نزرة ألماء تكسو الشائش جانی‌مراهاه 
ويفترش الماء فى قاعها بساطاً سندسياً ليناً . وجعل ينظر الا تارة > يدير 
عينه فى الحقول المستوية تارة أخرى . وكان الماظر من حوله ملفا من 
عناصر إذا اجتمعت » 6 هی الان» أحالت الب ف النفس الحساسة قلها ء 
وهوت بالأمل إلى الشك » وهيطت القين إلى مرتبة الرجاء » ومنعت 
الذكرى أن تحرك الاسف على فائت » أو الرغة أن تدفع إلى سعی . ذلك 
أنه كان أمامه ‏ عل قدر ماوسعه أن برى ‏ هذه الترعة السوداء » ومن 


ا 


وراتها مثل الجدار القام . ومن خلقه هو أرض بعضہا مرعى فم يعم ۱ 
و یعضما زرع لایدری آی شیء هو - ثم فضاء غير مستو یقوم من بعسده 
البيت الذى زایله منذلحظة . وکل‌ماحوله أشكال ليس مامعارف - کالدرم 
السیح - توحى إلى ا شیء » ولا تنطق بشی. إذ كان ااضاب 
لازال يكسوها بویا زيدها فى رای العين والقاب عربا وعردا . وكانت 
السماء دانية مسفة بحس المرء أنها تم بالانطباق على الارض . ثم بدأت 
الشمس تطلع جراء قانية كبيرة القرص » وأخذت تطلق أشعتها الطرية 
او 7 من الشرق فتتلقاها ق‌الغرب السحب , فاا رأف المنازل »نالا واخ 
والتوافذ ورءوس الاثهار » ه تالاغصان الناتة على وجه الارض 
الانفاس كأنها خارجه من فو هه مدخنه » لامن فم آدی : 

و آحس لطول ماوقف » ,البرد پسری من قدميه إلى سائر دنه » فثی 
خطواء إلى الدار » وما کاد يفت الباب المؤدى إلى الجناح الذى آفرد له > 
حتى طالعته زنجية لامعة لد 6 منتفخة الأ وداج Tee‏ انا شرت آشداقها 
قطنأ » براقة الاسنان . واسعة العينين حراؤهما ¢ قد غرز رأسها العصوب 
بين کتفما غرزأ ٠‏ وأتصل مهما بلا واسطة . أما صدرها فعر يض جداً : 
اھ ھا ادا ان ارب يسمى هذا خصراً - فهضيم جداً. حتى كأن 
مانقص من هذا زيد فى ذاك » ويل الخصر ردفان ثقيلان عتما ساقان 
قصيرتان کالقمعین » فكأنها زير عليه إبريق مقلوب فوقه كرة ذات ثقوب . 
والمرء بأيسر مجهود من الخيال يستطيع أن يتصورها مفككة . 

فأتدرته اد رة بقو ضما : 

2 أبن 5-8 بأسبيدى ۰ 

فل يرت إبرهي إلى هذه المفاجأة . ولم يسره لونها الاسود البراق بعد 


بر 
ذلك الضباب الذی لت فیه . وکان من آثقل الاشیاء فل نفسه آن بستل 
عن روحاته وغدواته » فقال ها : 
وان کشت 4و کف يمنيك هذ ؟ء 
- لقد آزجتنا جداً , سید ب لاق ند رب ف مثل 
هذه ال بكرة المطلولة ؛ » خرت ماذا أصنع و . . 
+ لعلك ل تقلق أحداً من أجلي ؟ 
5 - نعم أيقظهم جميماً . ۱ 5 
35 أيقظهم جميعاً ؟ ولاذا بالله ؟ أترينى طفلا ام آنا هنا ين ؟ 
ولم تكن المسكينة تتوقع أن يغضبه سوالها وإشفاقها عليه » وأفرعتها 
نظرته أ كثر ما آفزعتها مجته » فرمت بعينما إلى الارض وأخذت تتتم : 
و لا .. لا بأسدى . عفوك ! إن هذا بيتك . ٠‏ . » 
عد هق قال : القت یضرب عل" نطاق من الخدم ؟ 


5 أنا. 7 کته ل و قوف فل أن 
م ا حی 55 > وصاح ما وقد نز نب تر مافه أنه 
عم أن لا داعى له : 


« إذا كانت سیل دك م ىق الى شاءت ۹ سدق وجهى الاو اب ١‏ 


سے 


8 اتل على و ی فنا عا ! 
ودفع باب عر فته لعلف » ودخل وهو ر عنم بصوت بز يده تهدجاً شعوره 


يانه محخطیء فى غضبه » وأنه تبور بلا مسوغ > وشرع يعد حقیبته وشکر 
ی القيود الى عمط بالرء فى الريف» ونسى أن للمدن أيضاً قبودها . 


فسأر<ل هلأ اأنمار , ۷ نعي لا ید من السيفر > فلست أنوى أن أعصب رأمى 


[1 


ول يكن صاحبنا ره قد بلغ سن الفلسفة ۰ أو ان شنت 
فقل سن التبلد أو الحرم أو ما تحب غيرهما > ون كان بطبعه لاطياشا 
ولا قليل التؤدة . وکان من ذلك الطسراز ألذى نستطيع أن تقول 
إن الله وهبه كل شیء . إلا القدرة على الانتفاع بايا والتوفمق 
فى الدنياء ون يكن آشبه بالنسا. فى الر ونة وسرعة التكيف . وكان عظم 
الاعتداد بنفسه شدید الاعتاد علپا ولکن من غير آن شوب دك 
الكبرياء والتقحم على الناس . وفیه أنفة كثيرأ ماكانت تبلغ درجة البلاهة . 
وقد غلب عليه «الكاتب» وصار لقباً له وعلماً عليه کا حدث لعيد الميد من 
قبله‌بقرون طويلات الدد . ولم تكن مزيته الابتکار أوالعمق بلأنه ما من 
فكرة يتناو ها إلا وسعه أن مجلوها فى أ<سن معرض؛ وللا استطاع إذا 
لم تكن ما ابتتكر. ‏ أن يضيف إلا ويزيد علا ما ليس دومما . على أن 
أرز مزاياهكانت أن آسلویه صورة لنفسه الحية الحساسة المتوقدة . وكان 
ده أن يدور بعينه فى نفسه ليطلع على کل مافبا » وأن يحيلبا فا هو خارج 
عا لحہط بکل ماورأ ءهاء ولكته قلیا و شنا ۳ خارجها إلا من خلاها . 
وان عل قود ة طبعة شید يد الجماء ۳ الحذر ولاسما مع النساء اللوایی ! ل" 
بألفم نيا لسن إلا العائلية » و 5 يكن احترامه مر ر أ وإن کان علذلك. 
لاحتقرهن . وعنده أن المرأة أداة لبقاء النوع» وأن جمالها ليس إلا شركا 
تنصبه الحياة وحسن كثيراً أن يتنب ؛ وأن الرجل أجمل من المرأة عل 
العموم » لآن جال الرجل اجميل لايستمد أ كثر فتنته ‏ کال المرأة ‏ 
من الغريزة النوعية : وكان سلوکه إزاء المرأة مظهراً لرأنه فها ‏ ونعی أنه 
کان بعدها مخلوقا جرا العف والداعبة فى غر ضعف وبدون أن عنم 
ذلك أن سکیا داعم و تلرمها طاعتك . 


ومن سر الأقدار أن هذه الطبيعة القوية التمردة إلى حد كبير تکون 


س ن ب 


ی جسم ضئيل هزيل لاحتمل شا شا ! فقد كان صاحينا قصيرا ضام الجسم 
قاطا واهی الترکب و اد فبه شىء : نم على هذه القوة الى انطوى 
علا إلا وجهه » أو بعبارة أدق جبته الو 0 العريضة التألقة » وعناه 
الواسعتان الحادتان » وهامته المستطيلة القوبة , وأنفه الکییرالاقی » وشفته 
المقوسة الغليظة بعض العلظ . عل أن قوته تتحصر عل الا كثر فى جبته 
و عنبه . و يكن کی عليه هذا السر » فكان بلغ بنظرة يسددها مالا سلغه 
الرجل الضخم بالعصى فى بده . ولکنه کان عل ذلك رضی" الطباع ؛ دمث 
الاخلاق » سريع الىء إلى الرضى 
ودخلت علمه شوشو وهو لا حسباء ووقفت خلفه وهو مشتغل بع 
غطاء <قيبته » ووضعت كفا على عسنمه ۰ فأمسك مهما ونزعهما عنه رفق 
وقال : 
o‏ 
سس عم اروف كن سا ۲ 
فار“ وجهه الاععر قللا وأيقسم : 
وکانت لاخر عهده بها قبل عام طفلة فألفاها فى هذه اللقية امرأة بارعة 
الشكل عءشوقة القد. تغترف العين بشارما ور تاج النفس إلى تشارما: 
سوداء العينينعميقتهما » ذهبي ةالشعرترسله أمو اجا على كتفيها » بيضاء مشرقة , 
حمراء الدين قرمزءة الشفتین لمنتهما : عدنها نار » ولحظها محص » وصوتها 
تغريد » وقوامپا أتم ما يكون استواء وة وعزماً ونشاطاً »> وح ركنا 
علوءة ظرفاً ورشاقة ؛ رقيقة كأنها النسم ء جليلة كأنها ملسك ذائبة حيناً » 
متدللة متجيرة أحياناً »> ساخرة طوراً » وطوراً ساذجة غريرة » جميلة فى 
كل حال . وقالت وهی تک أن تتجاهل معی ما يفعل : 
وو ار ج لك ما تريد من الثياب. إن هذا عمل النساء لا الرجال . 


سج )ابت 


اصعد أنت إلى" فوقفإنهم ١‏ بنتظرو نك لمفطروا معك و سأعد لك كل ن 

- ولکنك لا تعرفین ماذا ی 

- أعرف کل شیء! وماذا تستطیع أنت أن تعرف أ کثر منى ؟ إننك 
كالطفل الصغير حتاج ی إلى من بلسه الجورب !. 

فلم يدر | و وتجامت آم هى لا تعل شیتً ماحدث ‏ وکا نت نفسه 
قد سكنت فا تر أن بطو ی الام » وبدا له أن هذا خير ماعسکن ی أن يصنع» 
وقال مغااطاً :« ولکی لا آعرف هن آت أصفة 1 

ا لدا ابر وبعد ذلك نعود إلىهذه الحقية اليس كذلكة 

5 هسا ل 

ووضمت کفها عا تفه إن وجعلت تعلفر إل هاه 


وتو اب کالفر شه 


الفصاال [ ٭ 
تول اٹ 
(كل لتکون فيك قوة إذ تسیر ف الطريق...) 


جیوه (برهيم وسوسو س أم ری ینبفی أن تقول شوشو رم 2 
إلى غرفة ت الطعام فألفياجو لالماثدة د ئيجة» كبرى آخوات شوشو» و اینما. 
وهی سسدة جملة الوجه > ولكنها ضخمة الجسم مترهلة اللحي > ذات معدة 
وما لتا لانقول و« ك رشا ؟» ‏ تمثى أمامها ؛ نت الشائن 
ف الظلام > ونعی مهم الشساطین والعفاريت والاروا ح » وبأولياء ء ألله 
الصا لین » غير أن إعانها أولئك آقوی ۳ . وأ كثرماتدور 
أحادیثها وقصصها بالليل علیهم » وما أقل من لم تقل له ه لاشك أنك رأيت 
عفر تا . امد رآیتهم أنا بعسی" هده مر آت عديدة ق‌الست وحوله. ولکمم 
لا ذو نك إلا إذا کلم أو تەر ضت 9 


و للعغاریت معها حادثة لاتکف عر._ ذ کرها كلها عرضت مناسبة . 
و تلك نما فا مضی من الزمن » وق مفتتح حیاتها مع زوجها » قامت باللیل 
إلى حاجتها واستصحست معها خادمتها فاطمة الزجة .الى عرفتبا ف الفصل 
السابقء فل تکد تبلغ المام حى معت مثل وقع حوافرالمعيز صاعدة و نازلة 
عل لس وعاشه ف المطبيخ » فص رخدت وعادت تعدو إلى غرفتبا . ولکن 
زوجها أن أن يصدق أو يلتفت إلى سبب فزعها « فلا آضبحنا وجدنا کل 
الاطباق الى كانت ف الطبخ مكسرة » ووجدنا ثلاثة من الغنم ميتة ٠‏ فهل 
كسرت الأطباق نفسها ؟ ومع ذلك يألى ابنعبى (تعنی زوجها) أن بصدقا» 


— ۷۸ 


وتضرب بطن يسراها على ظهر بم اه فوق کرشها الکروة ؛ ومن أجل 
هذا تعنى قبل الذهاب إلى مخدعها با لنب بر بغرفة بنبا » ومن تکون 
ق ضہافتہا من أخواتها؛ وأن ‏ مسح رءوسهم وانتلو أن الکر سیم : نستودعهم 
لله وتمضى . 

وهی من أأطراز امحافظ الذى إستنكر کل لايك ورین بدعه بجب أن 
یستخفر الله منها ویداذ به من شرها . ولزوجها بدت فى رمل الاسکندربة 
مد إليه أسلاك الكهرياء فاعترضت وقاومت ما استطاعت ‏ فليا أعاها 
الاهر وأصر زوجها على الکهراء أت کل الاباء أن تدخلها غرفة نومها ! 
فرأی زوجها أن برضا مبذه التضحبة الصذيرة . ولازال البيت تعنیثه 
الکهر اء إلا هذه الغرفة الى بقست كأنها قطعة متلكئة من الزمن الغار . 
و جهز زو جها مام بالادوات المحدثة وأغضبا منه هد[ » و آصر ت عل 
الاستحام فى « الطشت ‏ و اهمال الحوض !. 

آما التلیفون فله فى بيتها بالرمل عشرسنوات ومع ذلك لاتعر فكيف 
تستمملهه وتقول شوشو عنما نبا تطلب الرقم هكذا « 4 الرمله۱» بدلامن 
أأرمل ۱۵4 مدلا ! 

ومقاس ام عندها مقدار مايصييه الر ء من اعلعام» فأضح الناس 
من يلتبمه التباماً و ياتى عل ما آمامه كأنه لن يصيب رزفه غداً . بل قدمة 
المر. رهن بذلك » فأ-ق الناس بالا كيار الا كول البطین . أما من يَأ کل 
بقدر أو لايأ كل حتى جوع فهو طفل لم يكر ول يشب عن الطوق ولو جاله 
الشيب وقوست قناته السنون أو الحادثات . وأتمن ماتهديه من النصاتم إلى 
المريضن أو الضعيف آوالازن أن مكل ثم كل ثم كل ۱» هذا عندها الدواء 
من الى والمغص والصداع الل . ولاتصدق الاطباء فإنهم عیتون الناس قبل 
أن تفرغ آجام ! وما بعجيب بعد ذلك أن يصغر فى عينها صاحبنا إبرهم 


وإنكان قد ناهز الثامنة والعشرين وماتت له زوجة وبنون لم بعش منم 
إلا واحد . 

وجعلت تسأله على الطعام عن صحته» وعن العفلية الجرا-ية الى جروت 
له وکیف احتمل الكلوروقورم - أو لین کا تعرفه ‏ وعن الستشنی 
الذى أقام به حتى شنى وتقول : ياابن خالتى ! كيف رضيت بالینج ؟ . 

فقول : « وه لكان من الممكن أن أحتمل العملية بغير ذلك ؟» 

فز راشا غير مصدفه » وتسأل . وهل كانت هذه العملءة ضر ور ده ؟ 
لقد ليثت لا آنام مذ علست برها » حتى طمأتى ان عی وأنباق أنك 
خرجت من الستشن » ومع ذلك لم أطمئن تماما إلا بعد أن علمت أنك آت 
إلنا. وكيف صتك الأآن ٩‏ 

کا ترين » حسته . 

- لقد كان دخولك المستشئ حاقة ! فكر ! إن الستشن كالمجررة : 
ولا بد أنه مماوء العقار بت 

9 ۳ . لا . لا عفاريت ولا .. 
کف يكن ؟ألدم . . والذين موتون فيه . إن يتنا هذأ جديد » 
ومع دك فیهعفاریت اک زوس اس حليك كيف تلع وت 

لعز عل السلم الخشى . . 

فقاطغتها شوشو قالة : ۱ 

إن ابن خالی ينام وحده فى ذلك الجناح » ولا حسن أن يعرف 
هذه الجكاية الى سمعتاها مائة مرة . 

قال [پرهیم : «دعما باشوشو تقصها ؛ فان سیر العفاریت لا قر : 
ولع : منت آن يظهر لى عفر بت !ولي سرت عدا بين المقار ف الظلام 
الخالك . آملا أن ااا ¢ 


u ا‎ 

فصاحت به ة : « ماذا تقول ؟ آمحنون أنت ؟» 

ف إعضب إبرهي لانه کان أعرف ممأ من أن شيره كلامها 34 و زد على أن 
قال لما : 

س و ما الضرر ؟ 

- الضرر ؟ احذر أن تصنع هذا هنا ! لقد كان أحمد خادمنا عائداً ء! 
جاره من المحطة ی بعض اللمالى » لبا دنا من البيت و قف اخار بختة » ونشر 
آذنبه وأدار رأسه » و نظر آحد فاذا الطرش قد سده مارد » ولکن الله أطمه 
أن يتلو آبات من کتاب الله » وأن يستحث المار فنجا وم يكد ۰ فاذر أن 
خر ج ۴ الیل و حد لگ ۱ نك ات نتم ی مصر ¢ ولا آمن علمك ان حر جت 4 
وساي الخدم أن خر ونی کلا هممت بذلك ! يحب أن تعود سلما إلى بيتك . 


6 الطعام › فضت ر موسو إل غرفة آخری‎ TEES 
3 : و جلست ال جانبه تستخيره عن الستشنی» و كيف كان يقطى لبالبه فہا‎ 
ومن کان يؤنسه ف وحدته ؟ وکان بوجز ما استطاع 2 أجو بته : وتأبىهى‎ 
س قل لى . قل بالله ( وأحاطت عنقه بذراعها العنى ) أكنت تقضى‎ ۱ 
E 

- ألا بعالك أحد؟ 

الزوار . 

ح وإذا ل يزرك أحد ؟ 

ها ا 


- ولکن هبنى كن تمكانك . فأنا لا حب الو حدة رل اطبقها . 
د هناك 

ا . أهن 0 رات ام عار ؟ 

- لا أعرف إلا المستشن الذى كنت فيه . 


E‏ حدلی A‏ إذن ۱ لاد لاتکام ۱ إن هذه ات عاد تاک 4 أهناك. 


شىء لایصح أن آعرفه ! 

کلا . 

س إذن لاذا تألى الکلام عن الستشن ؟ 

اد ری ا ظ 

هلأ ديم ! ولکنك جد بر أن 0 الله على شفائك مع ذلك ؟ 

فصمت قليلا وقال وهو مطرق : دلا أدرى !» 

فاعتدلت و نظرت اله بعینما السوداوين العميقتين » ووضعت عناها 
على جبينه » ورفمت رأسه وسآلئه : « کیف لاندری ؟ لست أفهم ! » 

فقال و جفده مرخى » ونظرته إلى الارض ؛ و آصیعه تقض السجارة . 

شوشو ! أسمعى ! إنك لاتزالین صغيرة . ۱ 

بت كل 1 اضف رة أا اطول سك امار 

ونبضت ورفعت أطراف کفها إلى كتفيها » وعيناها إلى صدرهاء ثم 
هوت بيدم | إلى ريما ووضعتهما عليهما » واعنت إليه » وحدقت فى وجهه 
باسمة » وهمت بال کلام » > ولکن هئنه صدتبا » فاسرعت ال مكانها بحا ذه 
وجذیه من کتفه وقالت : ۱ 

- مالك ؟ قل‌ل! 

فقال وهو منحن إلى الارض : 

نت لاشی. ! اطمتی اکل شیء .. 


كل ماذا ؟ 

فنبض ومطى إلى النافذة و بداه فى جى معطفه » وجعل ينظر من خلال 
الزجاج دون أن بری شيئاً » ولحقت به ووقفت إلى يساره هنيية » فلمالم 
لتقت الما طوقته بذراعما وقالت وهی جذبه لها جذية بعد كل كلمة : 


- إبرهم ! أبن خالتى ! مالك ! تكلم ! لست أفهم ! 
رتماكان ۳ ك أله تفهمى . 


فأدارت البه وجهها وقالت : 

- و لکنی لا أستطيع أن أراك هكذا ! آلست بنت خالتك ؟ أم أنت 
ستصعر فی ؟ 

عع ور او شو 


قل لى إذن ولا تدعی انم من أجلك هکذا ۳ جهل مالك . 
- ماذا أقول ؟ لقد دخات المستشن لاتداوی من مرض فشفيت . 
ولکی خرجت عرض جديد شر مافيه أنه لاطبيب له ٠‏ إلا . . 
ی | من ؟ كل أسرع ! 
لا أقوى عل أ كثر من هذا باشو شو ای اف ها اش( 
هنا إلا لاتداوى ولسكن بلا جدوى على ما بظهر . 
غری ببال شوشو خاطر نحت إليه ومنعها الجداء والادب والحافظة عل 
کر امة أن خالا أن تفصیم عله و جعلت : تتم : 
أ . أسامحى ولكن أأنت ف حاجة إلى .. ما . 
فالتفت إلا سرعة وقد أدرك غرضم اول 55 تم الكلمة ۳۷ 
وقد فاضت نقسه بالا حا س المكتوم . 
با بلهاء! - 
وانطاق هاريا من العرفه .وخلفها و اففه مو تة و اجه ھان ف ا 
وفها مفتوح من الدهشة حى کا ما آحاطا بصبحته هذه مثالا للبلاهة . 


هو ۱ 7 
صب[ رارع 
« إلى أن يفيسم النبار و تهزم الظلال. 
اذهب إلى جيل الر و إلى تل اللمان ..., 
قبل أن نتقدم خطوة آخری فى هذا التاريخ - أو فى هذه الفترة من 
حمأة صاحينا برهم نحكر زأجعين بالقاریء بضعة أممأبيع لتجلو 
ماعساه يكون مشسکلا ۳ أسلفنا قصه فى الفصل السابق . وهی 4 تردنا إلى 
أيام عشرة قضاھا ق مسنشی لاحاجة نا إلى امه أذ ک نا لن نعود إلمه میت 
ثائية » وكانت طلءة! عنده قد زايلته . وكان كير الاطاء صدا لارهم 
فأوصى به الخدم والممرضات » وأطاق له المرية فى استقبال الزوار » 
و رم آن یتوخوا ق ذلك مر‌ضانه . وکان هذا شرط رهم لا أڂ 
عله الطيب أن جری له العملية » فقيله وا كتق ان دنه ۳ وجوب. 
الإقلال من تقبل الزبارات فى ال یام الاو عل الاقل . 
.وق بیان ألم وم المضروب للعملية ذهب رهم وحده إلى المستشق 
دون أن تخبر آمه أو ابنه . . ومماكل أهلبيته إذا آسقطنا الخدم كأنه 
ماض إلى عه ‏ وتقدم إلى غرفة الجراحة بجأش رايط و نفس لانقول 
مطمئنة لكا | تقول غير مكترثة لا عساه‌آن یکون . ومع أن (طبیب احتاج 
أن بنشقه مقداراً كييرأ من اإلكأوروفورم: فإنه لم يكد دعسل ندیه حبی 
کان رھم ود فتح عيليه وأفاق إلى حد کبیر؛ شماوه وهو متنبه ووضعوه 
فى سريره وتر کوا إلى جانبه مرضة تعنى به» فلبث نحو ساعة الايتحرك ولا 
يتكلم ولا يصنع أ كث من أن يدير عينيه فى السقف والجدران أو يرفم 


ده من حن إلى جين و مسح جبينه لغرض واحد هو أن شيت لممرضته 
أنه مفيق . وهی تحدجه بنظرها ولا تکاد حول لظها عنه كأنما تعجب 
جاده . تم لفت ؤجهه أة وقال : وام ۰ ول يكن ذلك منه التفات 
سائل عادی بل کان اه حر م متو ججع 
ان هرا | یز 0 4 يسما عنه ؛ فل تجد الجواب 
عاضر و تلماعت وهی رہ أن مها ه مارى » وحول وجهه عها قبل أن 
نطق وعاد إلى مجه وکا بو هی أنه اسح و حشدت أن اسو ءه حمسأنه 
نما لم تجب أو كأعا ملت طول الصمت الذی ألزمها إياه - والصمت 
على الاساء منه على الرجال ‏ شالت إله وحنت عله و کفاها عل 
السرير لتعتمد عليه وقالت : 
أقول إن أسعى مارى . 
9تصلت عضلات و جهه و ازوی ماين عننه ات شفتاه هنم 
قبل أن يقول 1: نم ممعت ... أرجو ألا تضی بدك على افراش 
افدر ك و & تأ عا لى الال . . ۱ 
فرفعت دما إسرعة تد آدرکت ieee‏ وا بکاید 
من الام ما بود : آن نکتمه لسیب ما ؛ و نبضت وقد حدما تفضا أن خير 
ما تسن به أله هو أن تدعه و حده. ls‏ هو افا إلى ماخعطر ها فأوماً 


لپا بعينيه فعادت إلى کر سما وال :.. ١‏ 
2 هل تعلمین أن أهل جهاو ن أق هنا ؟. ۱ 
كل ! 
و بدا علها شىء:من الدهشة ف تدر ماذا تقول أكثر من «كلا » ومضى 
هو ى كلامه فمال : 


کا وسو ان قري ها از بان تدم 59 


لایکاد مجدینی . وأنت فى الخازج أنفع لی منك هنا .5 الساعة الآن + 
التاسعة والريع . 
- لا بزال إذن فى'الوقت فسحة . إن آخی على موعد معى هنا . وهو 
اعرف شا ما حدث ولا شوقعه . وکل ما أطلعته عله هو آی ماعل عن 
شی غل الد کور فان اب أن یکو ن معى . وسيحضر بعد قليل . 
والان افتحى الدولاب وارلمی الورفة ای فى اب الان من سترق... 
أشكرك ...هی جاء أخى فاطاعبه عل الحقيقة وهو ن عليه الامر مااستطعت؛ 
وإذا طلب أن يراتى فقولى له ی نائم م فإنى آخشی أن يكثر من الاسئلة 
الفارغة البلباء . وأ کدی له أنى كتيت هذه الورقة بعد أن أفقت من العملة 
وزال عنى آلبا وذلك لبطمتن قليه ‏ إنها كذية ولكن الكذب يكون فى 
عض الا وقات ضرور با واطلی منه أن يعمل ما ف الورقة حرفا . ' 
آحسبی تست كر ما پلرم فمل استطیم أن اعتمد على ذكائك وحسن 
ترفك ۱ 
فطمأنته وأ كدت له أ: با متودی الرسالة کا بجب أن ا 
أن تصرف أله ا ا 
ب لعو أن اورف قا كدر وج | تاش ۰ ومكنك أن تقولى 
له إنك تة لترى أناثم أنا آم مستیقظ . وهذا من قبيل الاحتياط حتی 
أستطيع أن أصلح ما عساه بقع من الخطأ وحتى أتوق مالا أود حدوثه . 


س ۴ سب 
وجری کلشی, عل مارم : زبارات قليلة قصيرة يؤدما له أهله و خحاصة 
خالصاته . ووحدة طويلة تتخلابا فترات ا ویب و ناه 
فما ماری محضرها وحدیثا . فتشأت بينهما ألفة وعل مب نا سورية 
الاصل وأنها تعلت ق إحدى مدارس الراهات ‏ سورية م تزوجت 


س 1 س 


شاب إبطالماً عداء مها الا سکندر رة ولات »عه زلاث سان قطی که بعدها 
و حالف شا طفلاء فء اولت الما که آو لا ثم القریض وها هی ذى إلى جانبه . 


ومن العسير أن بصف الرء , ماری » هذه وصفاً دقيقاً . ولعل من 
الستحیل أن یستطع الرء وصف إنسان ما على وجه الدقة . ولکن من 
المکن أن نقول - ومن السکن أن يصدق القاری. - إن « ماری »كانت 
ترو فى بعض الاحبان جميلة »وف البعض غير جيلة » تبعاً التبا الصحية 
والنفسية . وندع هذا مع ذلك ونقول عن مظهرها الان نما ذات وجه 
ناطق دقءق ا حارف » ون لونها أقرب إلى الشحوب » وإنها ضامرة الجسم » 
وإن من براها مخیل اليه آنبا ظمأى كالعود من الزهر انقطع عنه الماء > و انا 
لو سقيت هذا الشراب » الذى تقرأ فى عنما ولونها التباحها إليه أربت 
واهتزت . والرء ستشف ف وجهها النزوع إلى اتتظار را بك قمل أن تفضى 
إليك برآما وإلى انتظار عملك أيضأ على الأرجح قبل أن تقدم هی على 
عمل . وما أ كد هذه التذعة فا ماو لها مهنة القريض . والمستشقى کا 
يسبل أن يدرك القارىء ‏ آشبه ببقعة معزولة عن العالم » أو منتزعة من 
أحفانة: یکون فه التفکیر 1 كر من العمل » والقلق واللال کش من 
التفكير » ولا بحرت التفسكير فيه » حين جری » الا فى دائرة ضيقة » وقلا 
دی إلا إلى ناځ خيالية . ولكنه على ذلك مسرح تمثل عليه روايات 
تدای فىجلالها واتساقها ووحدتها أحاناً» خارجيات سفوکلس وشكسير : 
ويساعد على [ كساما هذه المزايا » ترکز العواطف وشدة توقف بعض 
الحيوأت على بعض . 

وقد خلق إبرهيم عطوفاً أليفاً » سريع الإحساس ,امال » ليس آقوزی 
فى نفسه من عواطف الادب والحب » وخلقت مارى محة النفس ريضة 
الطباع » حساسة کالوتر الشدود » وشاءت المقادير أن يتشامها فيها وقع لما : 


فهو فقد زوجته وهی فقدت بعلها . وکل من الفقدن خلف وراءه طفلا» 
وف كلتا النفسين ذلك این الخنوق الذى خلفه موت فد » و تد اا 
ما يطفئه أو يسكن لاعجه . وكان ابره »عل حيائه » لايكاد بالف إنساناً 
حى يفتح له قلبه » ويرسل معه نفسه على ۴ جيتها ء وقل أن بتبسط لاول وهلة 
ولکنه كان صاحب فكاهة وعيث » وما عرقته اعرأة إلا اما منه ماقية من 
الدعابة » والفكاهة من آقصر الطرق إلى قلوب النساء » فل تمض إلا خمسة 
أيام حی کان رهم قد علق ماری » وماری قد شغقت بر هی وحی 
صارت غر فه ال فردوس عاشةين  »‏ [ذا صدقت الظواهر ‏ وما ا 
ما تلاقت شفاههما ف قلات فر<ة فى ذلك الفردوس الزوی»الذی كه 
الناس مستشق خسب ! 

واستمرت العلاقة بينهما بعد أن بارح المستشن إلى بيته » وکثرت 
المحادثات بينهما بالتايفون والمقابلات . غير أن الارادة الى وهنت مع 
المرض » عادت مح الصیحه ‏ ففطن أبرهيم إلى ماق علاقما من ¢ 
وأدرك أن الام بوشك أن ينقلب ورا ا لایستطیم آن 
برضاها زو جه » وإنها : نطمع فا هو ام ى من رتبة الخليلة » وهبها لم تطمع 
فال ذلك لا عل مشکل حاته ؛ ولا نله مارد »> ولا سلغه مایتمیی من 
السكون إلى اب النرلى الذى لا بعدل به شا . تخطر له أن تأى عن 
القأهرة زم عسی أن طب نفس 2ا أن * تروض هی نفسبا على بءده . 
ولا ل مباده التفكير إلى خر من ذلك ۰ حنم عليه وشرع ی إمضاء هذا العزم 
من نوه . 

" والتفی ليلةسفره وتنزها قليلا ولا آن أن يفترقا سألته : «متى نلتق غداً ؟» 
بول غدأ . 
فقالت وهی تبتسم ولا تدرى ماعقد النية عليه : «ماذا يشغلك عى غداً 


بارامیتو ؟» وکان برأميتوء امه عندها تتادیه به حين تداعبه . فا جا وهو 
يتكلف الاباسام : 
e‏ (شعلیی أىمسافر 0 
مسافر ؟ ؟ کف هذا ؟ وال أبن + 
- آوه الا إلى مکان معين . سأتتقل من بلدة إلى بلدة . ومن قرية إلى 
آخری ثم أعود فيا آرجو ۱ 
وماداعی ذلك ؟ می عزمت عليه ؟ 
- لاداعی له إلا أن دکتورك أمرنى به وأ على فيه . 
فزاد لو نپا حو با وأظل و جهبا وأطرقت لظلة : شم رفت راتا عدوت 
ف عينيه وقالت : 
إنها أرادتك أنت لامشورة الدكتور ! لاتمار ! إلى أعرفك ! 
فل زد على أن تسم ايتسامة من یستتکف أن يكار ولا بكترت لما 
تظن نه » فسال ماجمد فى.نظرها ولانت عضلات وجهما ويدا فيه الضعف » 
وأمسكت بكتفه وقالت وهی تزه ولا تصاً من غسى أن براهما من الناس : 
لا لا ! لاتذهب ! قل إنك باق ! 
فرفم غيم عنه فى لافق وقال بلهجة من يريد أن بطمتنها وإن لم يكن فى 
كلامه ماحین عل ذلك : 
- ولکن هذا مستحیل یاماری ! لقد آبرقت إلى بعض آقاری یم 
اعتزاى السفر غدأ وأطلب أن برسلوا من رہظا 8 
52 أرق اليم عا و بعكس ذلك . 
فهز کته وقال : 
٠‏ س وما الفائدة ؟ سأساض بعد غد إن لم أسافر غداً ! فالرحلة لا بد مما 


عل کل حال . 


جك 2 


وم أن يدعوها إلى المَنّى قليلا ليسرى » عنها غير أنه عاد فرأی أ 
الا حزم وال جدی أن موی الوداع حرث همأ . فا كتق أن ھول الاس 
علا وعل تفه ا س پیضع کلیات ‏ م ربت ها ذا بأطر اف 
أصابعه وسل مات دد أن تفت مت ويساراً كأتماكانت دما نفسها 
تاختلاس كمه : ٠ياله‏ من حم قصبر !» 

وکان قد خل يدها ونای خحطوة فقال : 
٠ .‏ لالا ! لاتقولى هذا باماری !لو کشت من يتشاءمون لا حسن وقح 
ذلك ق نفسى قبيل سفرى !» 
فنسبها ذلك فدنت منه و أقبات عله تو کد له أنهما سلتق.ان . 


اما هو فسلم مرة أخرى وشور فا بيده وهو یتسم ول جب ! 


ادام ۶ و 
لاسن 


« قلت أكون حکما| أما هی دة عى « 


ی ی نی 
عد أن انطلق إرهم من الغرفة ای كان فیها مع شوشو وخرج ما 
مارقا كالسهم ء احدر مسرعا إلى غرفة نومه واستلق برهه عل و كنبة » فا 
وأغمض عنبه كالذى بريد آن‌ینام » وما به نوم » فك رأمام مخيلته کل ماو قح 
اه مح « مارى » مما فص صناه اه وما ل نقصصه ق‌الفصل السابق» فعاوده ال 
إلا والاسف على ذرأقبا والالملما خلفه لحاء وم يكن إبرهم ر ن ڪول 
أن خدعوا افو سيم و نحلوها من الزایا ما عطلت منه » ۳ ور 5 
بخمظ نفسه بو إن بمدها مردة من كل ما مجعله جا إل النساء موموقا 
منهن » ولعل سیب ذلك آنه كان أحس بالجال » وأحسن تقديراً له » وأشد . 
شعوراً مواطن الضعف فى نفسه » وأفطن لعمويهمن أن يتأ له أن يغضى 
عن هذه العيوب وألا يكترث لطاء أو أن ينحها عن عينيه ولا يدعها ترز 
و تحجب مزایاه . ولذلك لم يلبث أن راح یتصور « مارى » متلبية عنه بكل 
ما بعدها صباها و 6 له. ومن هو ار هم حی تشغل تقسبأ نه و تشیح 
و جھہا عن الدنيا من اجله ؟ ؟ إن صباها الذی‌القت ما حرارته بين ذراعيه 
خليق أن يلق بها بينذراعى سواه » ولن تعدم رجلا یکون هن منه وأوفى 
أيضآ | و ی حق له علا بعد آن ۳۹1 آن بطر حها و بفر ما عل هذه الصو رة 
ولا يترك ها حى عنوانه ؟ ؟ وهكذا ظل تحمل عل نفسه حى ألما فيض 
وقد ضاق صدره وفتح النافذة لتخلص أنفاسه «لملا > وكات نافد ته تطل 


نیت اما 


علىفناء خلق‌رحب» بعطه عدوا کرو بستان زهروشحر باسق »و بعضه 
ببوت للدجاج والآوز والجام ها رخ یو اعفاد ی 
بالاجر وأعلاه مصنوع من قواعم من الحديد مغطاة من الداخل بالحصير » 
لیحجب من یکون ف الداخل عن عبون الارة . وق الي باب الخدم 
وقد يدخل منه الزوار من النساء أحياناً إذا شمن » وكذلك من الرجال 
ألذين عتون ۱ أهل هذا الببت بصلة من قرادة اما هرة :ورای (بر هم 
الخدم بدخلون وخرجرن » و حدید الباب یلح فى ضوء الشمس فأدرك آن 
دهأنه جديد » ورأقه أن رأقب a‏ والخارجن وما صنعون أذ 
توت الاب او تقو نه > ومبام ال تامهم إلىألدهان ؛ وعنا يهم باتقاء تلو نه 
ا أو ثا باهم . فيد الرجال - وکانوا قل لین على کل‌حال - و توت 
فاو تا يذ كرء وكان كل منهم يدفع لباب برجله فيفتحه ویدخل 7 ا 
E‏ من‌آلداخل li‏ ۳۴ النسا ء فسكن أ کر اختلافاً : حاوت أولاهن 
ا ا کاس الڈارض وراءهاء 
وذراعاها مثنتان إلى صدرها وعموديتان عليه » وكفاها مفتوحتان كأعا 
رید اتتق مهما شیاً + فلا بتع الات هدي اغرود داهو كان آحست 
أن شيا لصق ہما فنظرت الم‌ما وصاحت د بوه » ووقفت مکانها حابرة . 
م کا ام تدر مادا تصنع جعات تتلفت عنة و سرة ومضت : إلىأقربرجل 
أخذته عمپا لتستشيره عل‌الار جح و تصوب نظرها مرة وا إلى ٹوا 
لتری‌ماذا آصابه ! وبعد قلبل جامت آخری وعل راسیا سلة مخطاة فليا بلغت 
اليابمتحته جنا ودفعته ,كتذياء ودخلت مطمئنة غافلةعن' حطر طوأنصاف 
الدوائر الى ارنسمت‌عل ذراعها ما يلالكتف ! فرفرت‌هنه الناظر وأمثاها 
عن نفس إبرهم > وأنسطت أسارير وجهه ولمعت فىعينه ابتسامة خفيقة . 
وإنه لمشرف عل هذه الصور وإذا بصوت منورائه يقول :« خالى! شوشو 
تسأل عنك !» وكان المتكل عمد ن بة . وهو وا بدعوأنه الما 


اختصار | ؛ فالتفت إله لفق من حل 5 كأ ماكان قد توم وهر مطل من 
النافذة أنه مشرف من اأسحاب » فلا نعم الصوت الذى ناد به اج کا ا 
هبط إلى الارض . لته إحساس : لى يطل» فتنا و لالصی ورفعه له و طبع 
على شه قبلة أو ية وسأله : «أن هی » فقال الغلام : , ف غرفة ت الاستقال» 
و ظهر أن اره رم استخرب هذا فصمت قليلا كأنه 7 ر ثم قال : : و جسن 
قل لا إلى هنا لا أصنم شيئاً , فاتأت ۱ ذاشاءت ». 


نھ نقرج الغلام يعدو » ومئى م إلى السر بر و فا ون[ بظبره 
عليه , وكان دقيق الملاحظة ک e‏ ف کل مايرى أو يسمع » ومن 
عادته إذا خلا هو وب فى المطالعة أن e‏ مناظر 
ومواقف وينثى. حاورات وأحاديث . عل يفكر فى قول الصى إن 
شوشو فى غرفة الاستقبال : فى غرفة الاستقيال ؟ لقد تركما هناك ! فبل 
ترأها تبار حها .و دوه و ساعة مضت علما مذ غادرها ؟ تین بدد. 
إلى جيبه مدفوعة حركة لدنية وأخرجت الساعة» وتاملم | ولكنهلم ۳ 
فہا شيئاً بل ابتسم إذ تذ کر أنه لم نظر إلى الساعة حن غادر شوشو فلا 
يستطيع أن يعرف ؟ ليت ى هذه الغرفه . ولكن اذا تس ف الغر فد 
وحدها ولا تز الها ؟ ما أغرب آم هذه الفتاة ! أترأها ساءها ما در منه ؟ 
رعا ! بل لا شك فى ذلك فإنها قتاة متعلمة مبذبة ولا بد أن يكون قوله ها 
« با يلهاء » قد حز ف نفسما » و انطلق وم نفسه و یعنفیا و سجر 
شكاسة طبحه . ۱ 
ودخلت شوشو تنساب كلل فتقدم إلا باسطاً كلتا يديه وقال : 
- أعتذر اليك با شوشو اسان ! لقد أسأت لك وکان ذلك سو 
أدب منى بلا ریب . فهلا تغفرين ؟. 
فتتاولت که نی كاو ا الا وف عيتها نور النشى » وحول 


س 


وجهبا كامالة ؛ وقالت وأمالت رأسها إلى كتفها اليسرى: « تعتذر 
إلى ؟مم باق ؟ هيه ؟ تعال هنا , ومضت بل اک و ماذا کنت 
تصنع وحدك هنا ! أتراك جئت لتقضی الوقت كله فى هذه الغرفة؟ أسمع ! 
سأغلقها .دی بعد أن تستعقظ مر دش واا ی می ولا ا 
لك بدخوهها إلا وقت النوم ا 

اعدا دشس‌ها .وفال وقد شاع 9 نه السرور : « فهمت وحععيت 
وأطعت !والاآن ماذا گنت ا ف غرفة الاستشال وحدك ؟» 

قدفعت رأسبا إلى الو راء قلسلا وهزتما ما يفعلالعصفور بعد أنيشرب 
aE Yas‏ فان نذا وا إلا أن انعد ف 
ضفة ولو آقت فعبا العمر كله ۱ ۰ ۱ 
۱ وق هذه اللحظة معا صوت يخللات ی خل»أصنی صتى (رهم 
آما شوشو فضت إلى النافلة واا ت منها ثم | لتفتت إلى برهم وهی 
تقول : ۰ الدكتور ! : 

قو قف ارهج وقد غاض البشر من وجهه وسألها بلبفة وهو لا ,شيم : 
1 دکتور ؟ هل مرض آحد؟» 

فبادرت إليه وقالت : « لا لا ! إنه الدكتور مود ... » قريب أبن عى 

( زوج أختها ) آلا تعرفة ؟ له عيادة فى البندر ويزورنا من حين إلى حين : 
وکلبا جاء قر سنا نعود فرشا .. والان سأذهب eh‏ وأجى ع 4۱ » 

- ليس إلى هنا ؟ وأنا فى هذه اشاب أيضا ؟ 

قضحکت وقالت : , لا خف ! بل ف الغرفة الى أمام غرفتك :. . هذه 
( وأشارت إليها) أما ثيابك فا لها ؟ انكف قريةولا حاجة بك إلى تغييرهاء 


و مضت تعدو .. 


ارجعى » ارجعى » باشولیت ! ارجعى ارجمی . فتنظر إليك - . 


الم يسعإبرهيي إلا أن بطل‌من‌النافدة .ول يكن يعرفهذا الدكتور ولا 
ممع به » أوعلى الاصم لايذكر أندسعم به » ققد کانت ذا كرته آشبه بالغر بال 
الواسع الخروق » وكانت الآسماء أول ماينسى إذا طال غاب أعدابها عنه » 
وكثيراً ماکان ذلك يخجله » وكان رما التق باثنين من معسارفه لا يعرف 
أحدهها الآخر فمنعه تسان اس آحدهما ‏ أو اسما جیع ¢ أن يقوم 
واجب التعريف » وكان إذا عر ج الموقف وم جد بدأ من اداء هذا 
الواجب » ياجأ إلى المداعية ويقول لما : « إذا شتا أنتتعارفا فلا اعتراض 
لى ولكن لاتنتظرا مى معونة ! » . فيتقدم كل منهما للآخر باسمه فى حباء 
واضطراب » ويخرج هو بذ کر ماکان ناسا ! 

وم يشارقه الوجوم مذ ممم كلمة : اد کتور » تند عن شفی شوشو > ما 
لا نرک توهمه حين نطقت امه أن أحداً قا مرض اة » وإنكانت شوشو 
قد بادرت إلى نق ذلك وطمأنته وإما لآنه | رتح على العموم لا ظهر له 
من أن شوشو تقابل هذا الدكتور وإن كان قريب أن مها وکان هو 
- رهيم ب ليس من دعاة الحجاب » أو لآنه لم جد فى الساعات القليلة 
نی آقامبا فى الريف ما کان یوقم من الا بناس والشواغل » أو لعله كان 
لكل من ذلك تأثيره . ومهما يكن من تعليل سهومه فان الذى حدث هو 
أنه لم یکد خر و جهه مت النائدة حى تراجم وأغلق مصراعيها الزجاجبين 
كأماكان هذا ماقصد السه ؛ 9 عاد إلى الكنية و وضم رجلا فوق رجل 


وأشعل سبجارة 1 


ات و ج 


وف أثناء ذلك كان الدكتور قد ترجل وترك ال ركة فى حراسة أحد 

ا لدم ودخل اميت > فاستقلته شوشو و السلم وصعدت »هل الغرفه 
المي اجهه خر فه رهي ۱ 

و بعد همه دخلت عل ره ف فاطمة الرضيجية الى کره وجهبا وکلامها 
الصباح » وقالت وهی مطرقة وما شوه الوسا 2 

- تفضل یاسیدی - 

فنح‌السجارة عن فه وأرسل نفخة من دخانها » وأمال رأسه إلى ناحبة 
السچارة - وکانت ق عناه - وقال لا بلبجة مبطتة بالرارة : 

إلى أبن باستی إن شاء الله ؟ 

فأحست السكينة أن حادئة الصباح ستتكرر » فقالت وهی مضطرية : 

و و 

5 ماأسرع مانسيتنىستك شوشو د کتورها : آنا أيضاً ضف کال دکتور 
۳ : ا الا بساعات . 

قال هذا يصوت خی وعبته إلى الارض کاعا کان حدث نفسه . 
5 مق ال الخاضة الى كانت تخااسه النظر وقال : 

- یات فوقو من ترسله غيرك ؟ .اذا لم تحضر ا 

أنا... أنا . .٠‏ بأسيدى . . 

ا دصو ت عال ) . 

تفرجت المسكينة تتعثر وبودها لو استطاعت أن لف ألا تريه و جهبا . 

آما هو فكان بود أن نض ويتمثى ف الغرفة » ولكن الاب مفتو ح 
وفى وسع من يكون فى الغرفة المقابلةأن براه » فظل تعدا وجمل يتمم 
« قح الله الريف وسا کنبه ۱ ...لو نها کانت فتاة من اجلاف اريف 
العذرتها . . . ولكنها تعلت ...وف المدارس الفرنسية آبضا . . . وليست 


بجع ند 


بالصخيرة على کل حال حتی يغتفر لها ذلك . . . الواقم أن نی إلى هتا كان 
خطاً . . جب أن أعود أدراجى أو أن آرحل إلى الاسكندرية فبی من هنا 
كر ديه . . إن أعصاى ضع فه 4 ولا قىل احتهال هذه الفصو ل الساردة 5 
وأنا بعد لم أختك بأهل الريف الحقيقيين بل ۸آر منهم غير رفيقى من الطة 
إلى هنا . » ذاك الميت الى الذى لم يكفه إسماعيل واحد ولم برض بأقل من 
ثلاثة !! وهو مع ذلك وكيل مضي ! كيف عکن أن أطيق كل هذا الجبل 
والخلانة 4 4 

و کر ره e‏ إلى ماری . .٠‏ ماری السمحة المؤدية الوديعة » ۳ 
كانت تقرأ فى وجهه کل مادور فى نفسه » وتسقه إل مایطلب » قبل أن 
تحرك اساثه » مارى الى فر ما بلا سيب ©» و حرم نفسه متعه حد ناه 
وأنس محضر‌ها وإذاذة با ماری نی كان إذا خلا پا جلس على ركنم 
كالطفل ويسند زأسه إلى صدرها » وعسح لما وجهها راحته »> وهی تحنو 
عليه وتقبله » وهو مغمض العينين ۱ فنهض ما وقال وهو يشير بأصبعه : 
دوكلا ! لاد أن أ كتب إلبا تلحق فى فى الاسكندرية... 


من هی ٩‏ 

فالتفت فاذا شوشو واقهة ۲ ۳ الباب » وذراعاها عدودتانی 
وكفاها على المصراعين ؛ وقدها الممشوق باد ره معالمه كلها بفضل وهفما » 
و نومه الصوىق الحو كك . فہت یره بم کا جت الذى کفر فا حدئنا | ثاب 
الكره مء وم يدر ماذا یقول آویفعل بفعل . ولم يكن آسپل من التخلص .و لکن 
خياله التشبيط جسم له لاس فارتبك , وبدا ذلك كأجلى ما یکون فى جموده 
مکانه » وی مات حلاقه » وذهول یت و کنام 
المية على صدره ۱ 


فزأ أت م سو سو ایتسامتها و تعقدموت إله وردت مصراعی اباب وراء ها 


ا 


حتى تلامسا » ووقفت إلى جانه حدجه نظ رها 5 E CTT‏ 
الابنسام وان كات كا متنا : 

ستحرق السيجارة أصابعك إذا لم تنتبه ! 

وكأعا رد صوتا بعض رشده اله » خی ۳ وصوب عنه إلى ده 
وقال : و م مم أشكرك » وید مه مثل حركة من بهم بالقعود ٤‏ دإن م يكن. 
وراءه شىء ؛ فسندته شوشو بذراعما فأفاق اما ها م رفع 
إلا و جهه ال شاحب الممضم وال وا شکرك ثانبه » فقالت دی تقسر تا 
على الايتسام ولا تدرى 8 ذا تهدى اله : 

هه خن الط أن الك کمن هنا وان آستطیم انان مرضة 
عند الهماحة ! 

تدك قن مووي ان انسور ق ق ی د 
طون و هو نام . ۱ 

ی أن تعاس . إنك م يض . 

واد له رده حم : 

"- سور ! وا ! است مم بضا . دعسی 
و اکنه أطافها وجلس وهو ا + و گر ند 
عت إن الدكتور و جده . . 

5 أذهى له . . حقيمة لايايق ۶ أن بلعنة و حده . 

5 لا أستطيع أن أتركك وخدك . ولكن انتظر . . . 

وخر جت مسرعه. 

ولعد دقائق عأدت وأخيرته أنها صعدت بالد کتور إلى اس ۱ 

9 قالت : 

- والان أراك حسن عا كنت <ين ترکتك. آلست كذلك 5 


ی 
نعم أحسن كثيراً . ۱ ۱ 

ب إذن شم والبس بذلتك ٠‏ فقد کلفتی <ءلى اكذية . فعليك أن تديض 
و جهى ٠‏ 

- أى كذية ؟ 

- لقد قلت لما إنك مصر على عدم مقابلة الدكتور إلا فى بذلتك > 
كذبة قلتها كسبا للوقت لانى خفت أن تطول هذه الحالة التى رأبتك علما . 
وكافتىغير الكذبة شيئأ آخر؛ و لكنى ا بعد . آما الآن فالبس 
شايك وسأسبقك . 


اسان 


صعد إبرهيم إلى غرفة الاستقبال العائلية الى جاس فيا بعد الافطار 
مع شوشو برهة » فألنى الاسرة مجتمعة فما : مد الصغير بن ية بيك - أو 
على الأصم تبكى حنجرته الجديدة دون عینیه - لسبب لاشك أنه يدعو 
إلى بكاء 9 : وف کفه مرآ ة صغيرة نظر فہا > ويظهر أن الغرض من. 
ذلك أن ری فى صقالها كيف بدو الوجه الا نسانی حين یی حامله ' وكان 
سکف عن | لنشیج كا أستوقفه المنظر العام أو لفته مزه شیء خاص : م 
ا الاعوال ! وکانت زيف CSS CÎ‏ لو | أن 58 
عل عادة هذه الاسرة ‏ معتمدة بذراعما عل ظهر كرس » ومتحتية علن. 
وناظرة إلى مقعده » ومشتغلة بتحريكه إلى الامام وإلى الوراء » وأ وا 
تلتفت إلما من حين إلى حين وتزجرها عن هذه ار که » خو فا عل الکرسی» 


عثل هده الاصوات « تۇ .. .و ٠‏ م تعود یر 
إلى الدكتور إلى جانما 4م نيجه زجرها ٠‏ أما شوشو 0 تكن فى 
الخر فه ساعة دخلها إبرهم 3 


ووقف اد ک تور و تقدم خطو أت » ومد بده إلى بره وتصاذا ٭ ور 
مد عسه عن ألأر ا وا ر بمؤخرها ی القادم في سکوت »ثم کب علبا 
ومضى فى عويله الذى يظهر أنه كان يحد فيه نوعا من الإمتاع » ول-كنه لآمر 
ما هبط بطبق هذه النغهات الى أوطإ مایستطیع. وتخلتزوزو عن الکرسی, 


د + ل د 


وخفت إلى إرهي وتمسحت به وهو يسم على لرکتور 2 تمسح القطط 
را ما . فاحتملها وجلس و جلا عل ركيتهء فأهرت على عنقه تطوقه 
عانق له ق صعت تام وابتسام لم تكد تفوز مثله هن مواضع عطفها وحما 
حى الب شك غالا 

ودخلت شوشو ف إثر رهم - كبأماكازت عنتبئة تنتظره - فأتأرها 
اال کور ر 2 عرونة <ركتها إذ تبدو كأنأو صاطا سا 4:5 
وهی تساب كالجدول الرقراق» وكان قوسا حاجبما الدقيقين الحادين 
يختلجان » وعبنها تومض فما نظرة ية جعت‌بین عدم‌الا كتراث واشت 
والدلال والسذاجة» وکانت شفتاها الرققتان تقلدان حاجیها و تختاجان 
متلما » و کذاك جانا أتفها اليل . وإذا قلنا نقیا اميل فقد قلنا كثيراً 
ها أندر الا نوف الميلة وإن كثرت العيون الفاتنة والشفاه المغرية . وإذا 
أضفت إلى هذا وذاك خصلا متموجة من الشبعر الاصفرء وى امن الصوف 
دا كن اخخرة منسج) على قوامهاء أمكنك أن تكون لنفسكفکرة ولوضئيلة 
.عن هذه الفتاة الى صارت فى هذه الغرفة کالرهرة بين الخضر 

وتخل ها الدكتور عن مقعده؛ ومضی إلى آخر الغزفة ليأتى بكرسى 
لنفسه » فابقسم رهم الذی تظاهر بالتشاغل مداعبة زوزو - إذرأة عشی 
وأحد كتفيه إلى الامام ورأسه مائل إلىاليسار وذراعاه تضطر بان في اموا 
اما خلا من الاعصاب أو کانمماکان فارغان . 
وبعد تبادل التحبات وما هو ما بسبیل » فالت شوشو وه تنظر عن 


.عرض إل رهيم > وکان مطرقا جمس ٤‏ أذن زورو .وان شت عله 
Ys.‏ آذه + سىء » 


حب ماقو أك باد و ۱ لبوم اجمعه وهو وم راحتك . فاقضه معناهنا 


— إن سب 


فان ان خالی عمل مجالستنا وهرب متا داعا إلى غرفته : 
فلم يبد على الدکتورکان هذا يضايقه جداً وقال : 


ES 
. قل إنك موافق . . . أسرع‎ - 
قال با بلبجة لم يسع اد کتور معها آن بظل لنسانه معترضاً هل هاو افق‎ 
: عه قله فقال‎ 


اذأ کان الاستاذ شرف رھ و جهه ونظر 5 نظرة بلباء چو فاء ۰( 


ا رب فإق عل أ: حم الا ستعداد .. 
د ددر رادي الل کور( ا فتاه ر ۳ لا تعرف مایب 


ي دص ای یی 


أنا أعرف م 5 


بل آعی کل حرف . 
- نعم تعنین آنك طن إل الدکتور أن كن الیرم معا ات 
هنا ولكن الباق الذی خصی لیس سوی عبث منك بی وحدی . 
-. سله ادکتور ذمته أليس فى عزمه أن يطير إلى الاسکتدرية حالا 
۱ لو أنه پستطیع ؟ 
فالت نجية إلى الآمام وحملقت فى وجبه م فى و جرهمم 55 
يسافر ؟ كدف ؟ وهل آقام شا حتى کر ف السقر ؟ ‏ 
- سلیه با آختی رضت ) . ۱ 
فقالت ده بلبجة من كاد مبتدى إلى لسر Î:‏ تراك رات 55 
ولكن شوشو قاطعمما طاح 
« لا لا : إنك لاتنسين عفار يك قط ! أنا أعرف السيب ! »» ورمت 


ال رهم نظرة . 


— 6۳ = 


فقال إبرهيم بصو ت أأماس :«رماء واضطجع فى کر سيه وأطبق 
شفتيه إطاق من لاينوى أن بشتحيما مره تأنه . 


و ویر الحديث لان الدكتور ّ له آن شترك ی هذه الماقشة العا ل 5 


ولح أن ابره لاعب‌آن یتوسعفها . ورأت ورك أن إشارتها إلى ماسععته. 
عفوأ من إبرهيم وهو ' حدث نفسه فى غرقته قد أعادت اليه الا كيئاب > 
فندمت وصار الکلام مکلفاً متقطعا . 
م ه 

وكان الآفق قد غام.و انتشرت #هابة كشفة واحدة فى اليه » ويدأت. 
تهمى وترسل صفحات متموجة من المطر ترق ا وتكثف ا آخر ١‏ 
و جعلت الاثجار المغروسة وراء البيت تتو جع كاليؤساء من الرياح الى 
تعصف بها وتصفن بيا » ثم طغت الریاح حتی صارت السذوع الوطيدة 
تبتن وتروع الناظر إلا ذه الحركة الى 1 تعهد منها ؛ كا بروعك الرجل 
القوى حين ب » وراحت الخصون التدلية تتصعد وتتصوب .والفروع 
العاليةالمستقيمة تتلوىوتترح وتبد و كا ما توشك أن تتقصف , و اضطر بت 
میات آلر باح وتعددت تاراما و تعارضت ؛ حى صارت الاغصان التقار بة 
فى الشجرة الواحدة من هذه الا تجار ميل کل ممل وتتضارب وقدتشتيك » 
وجعلت الأوراق ما ین خضراء وصفراء تتطار عن أعوادها وتتقاذف 
ثم تسقط فوق الزروع اا الدنيا وصار وقع الماء على زجاج النافذة 
۳7 العصى » وكانت روعة هذه الثورة قد تر کت القوم صامتين برهة 9 
قالت شوشو وق وجهبا آمارات الفوز وف صوتها نبرات السرور . 

الآن يادكتو ر لم يبق لك مفر من البقام! ' 


لس ۴۳ س 


ونظرت إلى [برههم تبتغى تأییده .ول بنتظر الدکتور هذا التأبيد » 
فارساها ضح عالية ل يفهم برهم ما معیی ؛ و يعرف فا داعا ! و دا له 
أن من سوء التقدر أرن ‏ بسک الا وهو محبوس من جراء هذا اجو 
E‏ راب الدكتور وعصی عليه حركاته واقاسة »> بل له 
- ولعله غير عخطیء - أن الدكتور تغفله وبلاحظ شوشو ياسمأ حتی وهو 
يكام غيرهاء وم يزل حت أقنع نفسه يذلك» ثم صارت المسألة الى ت 
الجواب : هل وجه شوشو مداد احراراً أو يشحب أو يبت ولا يتغير 
على كثرة هذا اللحظان وتکرره ؟ وهل م هی ترامقه أيضاً » أم هذه 
الا ختلاجات الى برآها ف جفونهاً عفو لاعمد فه ؟ وعل كثرة مافگر ی 
ذلك وطول ماشغل به نفسه ‏ یستطع أن يطمئن إلى جواب یسکن به إليه . 
ولا أعباه جواب هذه اللأسئلة وأمثاها نفض بده من معا تما کالسآمان 
واعتاض منها سؤالا آخر عنى به نفسه برهه أخرى فى خلال هذه الجلسة 
الى طالت يفعل او الفاسد : ماله يتعب نفسه بالتفكير فى ذلك ؟ لمترامقا 
ماشاء! ! وهل بعنه منم هما ثىء ؟ وكان الجواب الذى ل ترح له أنه 
حب الاستطلاع المركوز فى طبيعته » وأنه مفطور عل دقة اللاحظة › 
ولیس بسعه إلا ذلك » ولا حبلة له فيه » ولیس من الضروری داعاً آن 
نورل ھام ا رها اه بو اش شىء هناك مکن أن بکون 
خفياً ؟ لاشی. عل التحقيق ! فهر كتفيه ومط شفتبه واعتدل فوق کرسبه 
ووطن نفسه على الضرب ف زحمة اد رث . و إذا به ری شوشو تكاد تسقط 
عن کرسبا من شدة الشسكت. 4 والد کتور یتسم - ايتساماً هو آقرب إلى 
الضحك الکتوم فا بری - ويسأطا ماما ؟ وة مرتجة الحاء عا 
آصاما من عدوى الضحك » وكفها على ذلك الجانب من فها الذى مواجه 
أبرهم ٠‏ م يفهم » وم - - تنفيذاً أعزمه 8 يضحك مثلهم » » و لنکنه أطيق 


شفته بعد أن فتحهما 6 لا لح من حركات شوشو ونظر اما وإشاراتها أن 


لاجم د 


شيئاً فيه هو الذی يضحكها . فأسرع فأدار عيتيه فى ثيابه » فل تأخذ شتا 
غر اء فعاد فرفعهما الما وهر رأسه هر خف فة كا لمستفسر؛ فل يلق جواياً 
سوى هذا الضحك ۰ فشعر بالدم يصعد إلى رأسه ويتجمع فا وراء عينيه 
ولكنه ضبط نفسه وردها بهد » ونجية تضحك قليلا ثم تسأطا : «مانك ؟» 
والدكتور تلفت متظاهراً الاستغراب » وضرب كفا بكف > ومد 
وزوزو يقهقهان وينحنيان وتخذلهما أرجلهما فيقعان على البساط » وأخيراً 


حرجت سو سو تعدو مزح وكفها عل شفتها و فهأ بمو ی ف رف ! » . 


نت ٩۳‏ سب 


ومضت دقائق خيات آطول ها هی . ول تعد شوشو فض الد کنو ر > 
وكان آظهر انیم قلقاً وتلفتاً » ومثى إلى النافذة حبت وقف هنمة یتأمل 
السماء المريدة والطر المهمر ولا یکاد رى شيئا » ثم عاد ویسراه فى جيبه 
و مناه تعست بساسلة الساعة الذهبية وقال : « سأنظر أبن ذصت شوشو » 
وخرج فألفاها أخيراً واقفة على رأس السلم مستظلة منالمطر بدورته المؤدية 
إلى السطوح » ومتكئة على حاجزه » وسمعبا وهو يدنو ما تغنى بصوت 
خفيض فاقترب منها عل أطراف أصابعه ووقف على مسافة متر منها معلقاً 
أنفاسه » مخافة آن‌تزسه إلى و جوده فتحر م4 انظرو السیع جیعاً . والقارىء 
ألا بد يعم أن الرجل إذا وقعت من نفسه امرأة فهو حضرها إلى ذهنه فى 
صورة هی أحب إليه ما عداها . لآن هذه الصورة تکون أعلق بذا كرته 
وتسكون هی المظهر الذى تبدو فيه لخياله حين بتمتلبا . وقد اختارت صورة 
شوشو هذه الحيئة الى رآها الدكتور علما فى ذلك آلکان» وصارت تزوره 
فها فىكلا نومه ويقظته . والمنظر عبارة عن فتاة أقرب إلى الطول منها إلى 
القصر » فى ثوب من الصوفء قرمزی لاصق بالبدن حبت لا يقلت شىء 


قق يحت 


:دما : وهی متحنية نما الاعن ان الل“ ومعتمدة خدها - اللأمن - 
عل كفها ٠‏ وبكوعها عل هذا الحاج اا راحتها السرى قطقة ف خصرها 
ألذى رر من عته ردفاها ل مائلين إلى اليسار قاعلا وجدها 
تلع النضير قد انثى عليه القرط تحت شعرها الذهى القصوص . وهذا 
ماکان بادياً منها لعين الدکتور حست وقف برجو أن نظل کا هی لا تشعر 
به ولا تتحرك ولا عکف عن الاي ` 

ولکنها ع ركت ! إما لانبا أحست به وإما لان الوقفة أتعتها أوأملتها. 
فرأته فصبغ الدم وجهها وارندت ولکنا لم تتجهم له وقالت وق عينها 
نظرة عدب ورضی فى أن : 

عد اد 1 الك هنا کر ؟. 

قدنا منها خطوة : « لا ! مع الا سف !» 

فلم ترده عن الدنو ول تحاول أن تتحول عن مکانها لتحفظ السافة 
الا و ی بدا وبينه » وقالت وکا يدها وراءها عل الحاجر وصدر ها وشل سه 
آلستدرن بارز : 

اکت ت تمع ؟ 

فقال برقة » ومد رجله الخطوة أخرى ۸ خطها : 

رما كنت آشد التفاتا الى مصدر الصوت . 

فقالت بابجة من يستزيده ما حرم عليه : 

لا تقل هذا ياد کتور !. 

ولماذا ؟ إنك تعرفين امجای بك . 

فلم يبدعلها مايدل على الارتیلح إلى إعرابه عن هذا , الإيجاب » 
وودت لو أنه استتخدم فى وصف شعوره لفظأ أقوى من «الامجاب » 
وقالت بلبجة أقمى ماکان ينتظر إذا اعتهرنا مامر إلى الآن : 


شتسد 


- كلا ! هذا لا يليق . وأنت.تعل ألى محقة ! » 
فدهش - وهل کان باتری من حقه أن پدهش ؟- ول يدر ماذا 
أغضها فأ وقال : 
- ولكن با عزيزق . 
فقاطعته بلهجة آشد قسوة : 
لست عزيزة أحد من فضلك 
وكأنا 7 را ألا ۱ أحد ون کات هی الى حرمت 
نفسها هذه المزية » غل الا كتئاب عل الغضبفى آساریر و جهها الذی بدا 
كأنه طال اة » واحرت عنناها أنضاً حى ليظن من براها آنها حديثة عهد 
بالكاء » أو نها مشفية عليه . فل پسعه إلا أن بقل رجله الاخری وخطو 
الخطو 5 الى کان هم مها وصده عنها مالا نعل » وتقدم منها وكاد يلصق ا 
فلحت عنه وجهبا ومنحته کتفیا: فتناول سر اھا ين راحه ف سبحم 
وقال وفى صو ته نبرات الآسف والام الصادقين : 
- ولکی لا آفہم ! بأى ثىء أسأت إليك يا عزیزی ؟ . 
- قلت للك مت عزيزة . ا . عزيزتك ! ۱ 
فر er2:‏ أ ا ! !وآ له أن يطلع على ماتطوی عله أضلاعها وهو مم 
برزقه الله تلك الفطرة الى تهديه إلى اللفظ الذى يكون أوقع فى نفس المرأة 
و أعذب قي معا و اشد موافقة هو اها ؟ وأر اد أن يصاءم مأ 17 
فراد الطين بل : 
ل حسن ! ان تسمعى مى هذه الكلمة اى تکرهیما ٠‏ فلا داعى للنفور 
ولکن قولى لى كيف أدعوك ؟ . ْ 
فسحست يدها ای را لدو فا لت 


دعي فى بأسعى ! لمأذا العو بخبر ه ۶ 
37 ساعن 


مت ۷ س 


وأبلسم > ؛ وأی له سو ء الط وعبأه و هذه | للحظه | لد شمه الى كان : + 


آن e‏ س فا الایة > ألا 0 بز ول 1 باشوشو 6 ۰ 





فر قعت عدتهأ و جهه سا خط زأزية و حرجت دون آن تیم 
و مخاف هو رهه حم ق مها وهو يقول : 

- ما أيحب آطوار النساء ! . 

ع لو آزه کان تعها ين حرجت اس معها لبر نسم : 


ما آشد غاوته ۱ . 


ب بعمز بعل ¢ قول بر جل4 0 لاس بأصابعه 0 ی فاه أكاذس س 
س ۱ جحت 


جاء وفت الطعام خلسوا امه ف غرفته 7 على الاصح ف الردهة. 
الفسيحة اى تحط مها الحجرات » ول م یکن م سوی ا 0 و رطع 
كر سی من الخيزران . وكان برهم قد سيقهم ولك 4 تلكا عند بات اب ال 
ووقف ‏ حيث كانت شوشو منذ برهة ! س ب و اک رس أعه ليتلق 
بكفه المطر الذىكان لا يزال ينهمر » ويحاول أن برفم وجبه ليرى السماء. 
وهل رقت السحب فم | أم لا تزال كشفة حالكه o‏ مسي 
الدکتور » ونظر الدكتور إلى شوشو »وقد طاف برأسيهما خاطر وأجد . 
وتاك ل شا ای ناوي انا أو میا و و تکیت قرگی تبرت 
للأقدار التى جعلتبا هی‌تسمعه فى الصباح وجعاته هو - فما نظن ی ها 
أو يسمعها بعد ساعات ! 

وقالت نبجية « يظبر أنه لم جع » 

فقالت شوشو » ونمهضت عن المائدة : 

- بل يظبر أنه ينتظر امن من السماء : 

ومضت إلمه وأمسكت بذراعه وجرته معبا وهی تقول : 

هكذا بحب أن تعامل » اجلس هنا ! 

وكان الدكتور حسن الحظ فقد جلست شوشو إلى جانبه . وکان من 


د ۹ن س 


و اعث سر و ره احقیق. أو کف أنه آصر عل أعخأد E‏ ست شو شو 
فشر بت دة وإن لم یکن کو ما 3 وأن القطة الى لمت هه ی حجر شوشو 
انتقات إلى حجر د وأأسته شعرهأ الذى اس کف شوشو من فيل 4 يضاف 
إلى ذلك أنه هم أن يساعدهاء وحل إلى طبقها شيا من اضر رفضته فتقله 
إلى طبقه بعد أن كاد ياس طبقها ! وکان من حين إلى حين مختاس نظرة 
إلى جاتب وجهها وال جمدهأ و عار ذلك من بدالع هذه الماح الى طلت 
أكثرالوقت كلق الحددث إلى بر هي حالس آمامها . وکانت فاطمة توخى 
أن ضف وراه رهم اوه أن برأها 2 وسما شوشو ھا تدعو ها أن 
ننج ع اسلا تأورث له تأنه وهی نضع الصحاف آو ترفعها عن المائدة 0 
فلشير المسكينة إلى سو سو دہ۔دھا و تعض ينا السفلى و لو ی لحا ال 
یرهم فيضحك منظرها سو شو ودر إبرهم وجهه المقاطمة وحمل و تنقطع 
حركاتها وإشاراها وتقول نجية : ' 

دوعا | اک را متا 

وفرغوأ من الطعام فأشعل أبرهيم سجارة 4 وكان الدكتور e‏ بالعيام 
عن المائدة 0 فلأ رأى السبچارة عاد فو طن YT‏ عل الدضاء 6 و لمم إيززهم 
ذلك فقال : 

0-7 لاتكلف نفسك هذه العادات ألافر ية معنأ 5 د مور . 3 هنا 
سدع .رای ارو قو عع اق رف فا انا داقر ال ن ورن 
هذه العادات حتی فى العاصة » و كنك أن تسيقنا إذا شنت فانی باق هنا 
وه دأنت خالی (وأشار کہہے ألى بجية) 5 أذهى باشو شو معك , 
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ل ماذا ؟ . 

۳ أظنه اسر كك تخد | ۳ 

و لکن ماذْا ؟ . 

ألانستطيع أن تری‌آن‌ان‌خا لیر 4 واضامة یو کح ماتفضلت عل" ده . 

ولكن كيف بمكر ن ؟ وهبيه رأى وممع فاذا إذن ؟ وهل فا قلت 
شىء اذ بخى أن قال و 

- بلا شك . 

س باهر أن قا ا پستطیع آن بصلح ماآفسده أسانى ! فاله من زمن 
عقا سيو ا ون ارما من ابا ۳ يقدر أن يغمط امرأة ؟ لانه 
أعرب ها عن ماه الها ؟ أوكان عل أن أ کار وأن ازع أ أكره 

فضت شوثو إلى النافذة لتخق أمارات السرور الطبیعی الذى لمع 
ی عینما ورجفت له شفتاها 6 وقالت وهی ضارة:: 

بجع ات أن 4ن واجی أن أشكرك باد ۳ 

فتمعها وهو بحست سلسلة ساعته وقال : 

إن مل الثناء ماهو إساءة أدب 4 وقد يكون هلأ من دنوف 7 ولكن 
من | عاملة ماهو ظل ظ وقد کون معاملتك ابای من هذا القسل رجا 
صرح لم يلف الکاعة جهر برأيه فيعد من أجل ذلك سىء الآدب ! . 

فقاات ووجهها إلى النافدة : ۱ 
- لست أسمم لا غراب أن بجترئوا على حت بالمدح 

فال باهچه الظافر : 


- آه و إنه لیس المدح الذى تستحقين أضعافه هو الذى يفضبك » 


وا 
بل دوه عن اول أن غيرى - ابره مثلا كان نحل . . 
فتجهمت له و قاطعته : 
0 ع ا ی و أعر" أهلنا علتا » وهو 
لاحل أن قعل مافعلت 
هزم آمام هذه التعييسة وضاعف اد : 

س إن من بواعث اغتباطی على كل حاك أن اعل اش ادق ف وص 
ال رضدت أم #خطت . وهل گنت تر يدبن أن أداك م اذهب آتعدت عن 
.دمامتك لا لسیب ان م هذا الكذب الشنيع سوى أن أعفيك من‌الارتاك 

والخجل حين تسمعین آنك جميلة ؟. 
م فزادت تعساوقالت بصوت م قح قلنلا : 

- إن هذا كله تکلف . وأنت تع »ها أعلم » آنك لم تقل إلى 

- لقد قلت إنك جلة 

س كلا! هذ! کذب . 

- وأقول ذلك الان . وإنك لكذلك . تاغل قور | دنه 
و 

- لا تحلف فان أصتى اليك : إنك فظیم . 

و و ففت مج ضطربة بين أجل م من سماع ذلك والرغبه ق‌الاستزادة منه . 
اما هو فل ۳ شا عقاطعتما ومضی بشد عنما و ول : " 

اکر أنك من أفئن النساء . فيل ف هذا كذب ؟ ان الاس واضح 
لا خفاء به . وقد يكون فی قولى هذا اجتراء » ولكن الاخلاص شفضی . 

كلا . لا نلک غير صادق . 

- مهلا مهلا ياشوشو ! واسمحى ل أن أ کر هذا الادب زاف به 
مجان مالك . ولا ا آول من وصفت هذا . وجب أن تصدیی الناس 


ادا 1 تصدقبی . 


۳ تستطع أن ترد نا عن مسايرته إلى حبث مجرها » فقالت : 

إن الناس لا مولون عى ذلك . 

بل لابد أنهم يفعلون ولا کانو! عبیا . 

أعنى أنى لا آنععهم فإنك تعل أنى لا آقابل غير أهلى » ولعلى عخطئة 


ف الماح للك رۇ بی . 
فم يلافت إلى الشطر الاخير من كلامها ٤‏ وم پسمح لمأ أن بز حور حه 
عن .موقفه وقال : 


ولكنك تعرفين أنهم مولون هذا ؟ 

فأغرتها حلاوة الاعتر اف بالموافقة» وصدها التأدب والحماء فاضطربت 

لا أعنى ‏ معت فاطمة تقول إنهم يذ کرونی بذلك ... غير أن ... 

ولحت أختها وان خالتها مقبلين » فنبه ذلك فى تفسبا طبيعتها العابئة : 
و اضکات با ات ت 

- إذن تمصع أبن خالی . تعال افصل فى الا . 

فر يع الدكتور وأصفر وجهه ودارت الارض به وم تسد دری 
آواتف هو على رجانه ام رأسه و تلفت كالذى سحث عن نأفذة نب منها: 
وم يستطع أن منعھا أو يقول لها شیا لأنها باغتته ما لم يكن له فى حساب: 
ول تزد على أن ألقت إليه نظرة خبيثه عم تقدمت إلى الباب . 

وقال إبرهي : « ماذا؟ في تتلفان ۰۸5 

و کان الدکتور لا بزال واجاً عتقع اللون مسمراً فى مکانه > وقد بدا 
لنفسه فا جداً لایدری ب أي قوة بواجه الموقف الخجل الذى م شو شو 


أن الضعةه فيه . 


وا م ايع 


فد ديد 


لد إلة تقول لى و ور ۰ ويؤكد. .. ويقسم . . . ألى ... أله 


فعیل صر الد کتور وضاح ها : « شوشو !, 
- لاتقاطعنى من فضاك . بحب أن يعرف ابن خالى هذه اماقة . 
فقال إرهم عاساً : 
حاقة ؟ ماذا تعنين يأ شوشو ؟ 
- أعنى أنها حماقة وجرأة وجنون. ؟ ولابد أن أبسط لك الام لىتاق 
لك أن ن حع » فاصسك أنت أيضآً عن المقاطعة من فضلك . . 
نم كأنها رئت للدکتور المسكين » فکفت عن تعذیبه وقالت : 
- يقول إنه لا یستطیع البقاء معنا : وأنه لايد له من العود إلى المركز 


لآن عليه أن یمود أحد المرضى مهما کانت الشقات . وأنا أقول له إن العود. 


مستحيل فى مثل هذا الجو المطير . فاقض بيننا بالحق . 


وجلست . خلس الدكتور كأ ماكان قد انقلب آلة حاكية » ول ير 


عنه ماقالت لانه - على فرط ذهوله ‏ أدرك آنها تبيعه متها يثمن معين هو 


أن يحلوعن البيت حالا . فيالها من عقوبة تنزلها به جزاء له على ما اجترأ به 


علما من المغازلة البريئة ؟ آفتراها كانت : وهی تعاطيه الحديث»ء تفکر فى 
هده الونة ألى قصمت ظهره 3 و آطارت له : وشردت عقله ؟ و بات من 


بدری أجادة هى أم هازلة ؟ وعل أنه ل يطل التفكير فى تلك اللحظة » وم. 
سعه إلا أن ينزل على حم المقادير الى جعلته رهن مشيئة شوشو + عل 


الاقل ق هذا الو وف فهز رأسه لنجية وإبره. ان « نم » وبلع دیقه و مد. 
بده إلى جه ثم آخرجها وقال : « لد كنت ناسا فأذكرتنى المفكرة وأا 
أنظر فما عرضاً . وأنا اعل أن | روج ف مثل هذا ابو حاقة » ولكن. 
و اجب الطب فوق راحته . » 

و آظهر الاصراروراح يدفع «بالواجب, والة الریض »کل اعتراض 
حت‌آذنو | له بکر ههم ۱ 


لان 


2 من صعد ال السموات وتنزل ؟ من جمع 
الریخ فی حفنالمه ؟ من صر" الاه ی وب ع 


انقطم الطر وسکنت الرخ » وکان ارهج اتف إلى نافذة غرفته يطل 
عل الجديقة الى هس 2 الكلام علما 1 أو عل الاصح دی ی الظلام 
الدامس والسكون الرهیب اللذين لف فيما الکون » حين دخات عليه 
شوشو ودبت مره ووففت تتأ ماه " و هو لاه عأ ۳ بر مه اه خماله النشيط . 
وکان البرد قارصاً والليل صامتاً لاحركة فيه ولا حس كما استحال كل 
شىء ی السعاء والارض صو ره س سو مه 2 و قد خي ل ای[ یره و هو بری‌هذا 
ده اد بسنه کأن هاو یه من الخرس قل اسلعت کل صوات و امه 4 و آنه لو 
أ ی ظلءتها صد 4 ۱ ار :د ما ۱ الاذن‌رجم ولا كان لم صدي و 
"لو ألق فا حجر لا سمع له وقعاً ولا بلغ الحجر قاع الهاوية » وبدا له كأن 
الأرض قل مرب علپا السحر شرطان وألدمما حالة عر اسما نه یعی 
الا نسان نعتها » أو كأننا فى غو بة أفقدتها وعہا آو کاعاهو نظر إلى الدنا 
اان اهلة عك من لفیا 1 وم مدره تیه أو إسترق السمع Es‏ 
عور أ استار الكو ل. ۱ 
وعاخ [بر هیم » وهو ثابت الملاق » أن بصور لنفسه وقع هذا المشيد 
ارب و ما نی علي من | مال والجلال والموت 2 أن ٠‏ وأن شین 
سورع [ حا سیا و( وان مپسدی إلىالسارة عله فأعاه العاس ذاك وماذاعی 


= و سب 


أن يبلغ من طاقة المرء على تصوير هذا النظر المسحور ‏ هذه الدنيا الى 
أنامتها عبن غير مهو 

وطال الام على شوشو أو لملا خشضدت أن تعديه الطبيعة فيحجمد. 
وينقلب تمثالا » فقد جعلت عر کفها عل ذراعه و كسح له شعره برا حا » 
وهو فى شُغل عنباء قلءا رأت آن‌ذاك/ رده إلى الحياة ولا أشعره وجودها 
أدارته لہا وربتت له خده فاختجلت شفتاه ولکنه لم ينطق » فافترت له 
عن أعذب ابتساماتها وقالت له وهی تجره إلى الكنبة : 

قل لى مالك ؟ ۱ 

ذقال وهو بقعد أو یلق عل الاصح بنفسه على الکنة: 

تسألیتی ماف ؟؟ ف هذه الطسحة الى كانت منذ ساعة رق وترعد. 
و عطر وتصنب كأنما مول فا ماه آلف شبط ان ثم آضتکا : رين » الان. 
فقط فهمت ما کنت ارا نی صبای عمن مسخوا حجارة ! 

هل ويه ان تقول إن هذا أول عهدك مثل ذلك ؟؟ 

نم . ولشد ما آمنی آن آچرب ذلك ق نفسی لظة واحدة ! انه 
واحدة تسكن فما تفسى هذا السکون فتخرس ألسنة اطواتف» وتمحى 
صو ر الحو أدث » و بغیض ذلك ااعماب الجائش هنا ى صدری هذا. 

فقاطعته شوشو فا له : ۱ ۱ 

و أعب أمرك وألله ! تكو ن معنا کا ن لاشیء عل وجه الار ض 
يعنيك ثم لا تكاد تخلو بنفسك حى تنقلب إنسانا غيرك »كان فى جوفك. 
ركانا بريد أن ينفجر ؛ آفلا تفضى الى ما يكر بك ؟ قل لى ! هات ما عندك ! 
آفرشتی دخلة نفسك ! ائتمنی على سرك ! 
فوقع مننفسه عطفها وحنوهاء وم أن ییا شكواه ويقول لها بشجوه. 
و لکنه ضعف يساوره إلا ریا التفت إلاء ملك نفسه وكيحها . وقال. 


وعلى هه ابتسامة سرور وشكر لم تخل مع ذلك من السخر : 
يافتاقى الصغيرة أتقدرين أن ... 
خرت هذه الا بتسامة ف نفس شوشو ووثدت إلى قدممأ وهى تقول : 
- بودی أن لا تنكام کا نك شيخ هرم و آنا طفلة أحبو ؟ 
- لا تقضی ! ( ومد يده فتناول ذراعها ) عودی إلى مکانك مجانی . 
دعی بدوایی هذه . لا تلتفی [لما . لہا م‌ارةالنفس بقطرہا اللسان و ينضح 
مها الوجه و تفیض ما العین » وبکرهی أن تری مى ذلك أنت أو سواك 
من خاق الله أه با شوشو لو #علبين ! إذن لعذرتی . 
- وماذا عنعك أن تخبرنی فتطرح عن صدرك هذا الحجر ؟ 
ل بمنعنى كبرياء نفسی وعلى أن الشكوى عبت وباطل ومحال 
اليس بحدى . 
أدام الله عليك هذه الكيرياء الى آفاضها عليك ! 
ونظرت إلى ساعتها على معصمبا وقالت : 
الساعة الآن الحادية عشرة فقم إلى سريرك والتحفا ! 
فضحك وقال : 
وأنت ؟ هل أثقل ر أسك التعاس ؟ 
دار يعنيك آن تعری ؟ 
7( بلا n‏ 
- إذن عل أتى لست ذاهة لانام . 
وماذا تنوين أن تصنعی ؟ 
سا خلس قلاا و ایک 
بای شو 


- لیس مثل كبر ائك فلا أ كتمك آنی سأفكر فى غرابة أطوارك . 


آه ! أولا تزالين غضی ؟ ؟ 

- كلا . ليس مان غضياً. لقدكنت أود .. على أنهذا لام الآن ..٠‏ 

خطر له أن هذه الفتاة على صغر سنها متعلدة وأنها قد تستطيع أن تفهم 
و ان تعذر فهال : 

اسععى باشوشو . إن ألو احدة منکن تكو ن طفلة وتدعى لاهسا مع 
ذلك قدرة الانبياء ومنزلة الرسل . إن 

كاه اط و أفهم € 

قال : « لست وحدك التى لا تفهم . إن کل أمرأة مثلك لا تستطيع أن 
تخرج من خصو صما إلى العموم . إنقلب الواحدة منکن يدق عطفاً ومرثية 
لام الفردی ولك جد عن أن جعل عطفه أو [حساسه عل العموم 
ع ۳ شاملا لا لام اشاة ...۰ 

: فایاسمتث وهزت واا وقالت بليجة ميطنة بالسخر . 
بت صدقی أ أعطف علىڭ . 
تقال : وب يلنفت إلى رها . 
- إن انس ار نسای معناه فما تع المرأة هذا الطفل المعين آو هذا 

الرجل المعين التی لعلها أبصرته واقفاً إلى جانب الباب بنتظر فى البرد 
أو تحت الشمس مثلا . إنالمرأة عاجزة عن‌الاحساس بالآلام العامة عمياء 
لاتستطيع أن تراها . هذه هی الدنيا نصف عمیاء نصف مستوحشة تصرخ 


سس 


شرقا وغرباً وقد أجنها الام والخطيئه آیضاً . فهل ثم امرأة و احدة پشحب 
وجهها إذترى هذا المر العالی مز قفصه ؟ هل :كف واحدة منکن عن 
غلم العقود وتطريز الثباب من فرط إحساءها « جملة » هذا الآلى العالمى ؟ 
أريى دمعة واحدة أراقتها أمرأة كا أراقت كورديليا عبرانها_لآن الدنيا 
جات ؟ لس من گر 1 یک من أجل هذا علکثرة دموعکن 


وسهولة إسبالها؛ انکن لاتکین إلا لا تعرفن وأنتن معذورات : طفل 
مريض تابسه المرأة بأصابعها فتحس ما به من الى فتنبمر الدموع | اولكن 
ملیو نا عرضون ! أه هذا شی. آخر ! ولأولى آن‌نتظر المرء مكن أن سكين 

من أجل الکسور العشرية آو المركبة !نکن لا تفیمن الدنيا باعتبارها 
وحدة وكلا» ومن أجل هذا لا تتائر نکن هذه الد نا لان الو احدة منکن 
لا تقذر أن تتسرب ف المجموع وتفتى فى الماعة . نجد فیکن الام الرؤوم 
والزوجة الوفة الكاملة » وقد نری فسکنالو لمة والقديسة » و لکنا لن نفوز 
منکن بنى أو رسول الا ول تاه 

وأمسك بعد هذه الخطية الطو بلق وب سه الذى ساعفة على كل 
هذا الكو و م 7 أطبق د 0 


کے ۲ بت 

استقظ أبره. مم على صوت وت ۱ الوسادة En‏ 
الساعة فا لقاها ۳ صاحا » فعاد فأغضعنه وفى ظنه أن البفرة ستکف 
عن هذا أأصخب الذى ا قبل آوانه و سکن النقرة عل ما ظهر كانت 
تعتقد أن الايل قد اتحسر وأن الصبح قد أسفر » فوثب عن السرير إلى 
النافذة فاذا السماء صافة والقمر مضی. ففتحها وأطل برأسه فرأى البقرة 
ال جاتب الباب و قد مطت عنقها ورفعت عینما إل لاء ول یکن بعر ف 
النقر الا از ولا كان له ذا الضرب من الخلائق عهد » لخعل 62 مها 
هش . هش : »۰ و و همها أنه نسسقذفها بشیء » غير أن صیحانه وحرکانه 
وإشاراته كانت تتعشبا كأما سرها أن تمرف أن لاصو اما مستمعاً » کا 
بشجع المغنى أن ری الطرب مومس السامعيه .فا رای ذلك منها توم أن 


ظهوره ما هو الذى يشجعها وأا خليقة أن تثوب إلى السكينة » وأنتشيط 
همتها إذا انصرف عنها . فأغلق النافذة وتحرى أن حدث فى إغلاقها من 
الضجیج أحكثر ما تدعو إليه الحاجة إيذانا لما باهمال شأنها . وكأنا 
حسبت البقرة أن احتجابه عنباكان داعيه آنبا قصرت ف الاداء» وأن 
التعبي ركان ضعيفاً وأن الإحساس فيه فاتر » فأطلقت عليه أقوى أصواتها : 
وكانت جفونه قد كاد يطيةها النعاس فأطارته هذه الصبحات المتلاحمة 
وکادت تطير بلبه معها ؛ غر نفسه ال‌الکنه و انطر‌علما وأشعا ل سيجارة 
ومضی كر عل هذا التحو . 

« النوم قد جفانى ولا سبيل إليه الان مادامت هذه اليقرة قد شاءعت 
آن تعد الصباح قد طلع . والجلسة هنا إلى صباح الآدميين لاصباح 
البقر - كلفة شاقة . وإذ كان الظ قد رى فى إلى هذا الریف الذی بيكر 
ناسه فى النوم و تسکر قار ف المقظة > فالرأى أن آخرج إلى هذه الحديقة 
الى أفسدتها البقرة وأن أنتظر فما الفجرلعله بوحى إلى بعض معانبه » 

ولما اتبى إلى هذا الرأى أسرع فلبس معطفه وحذاءه وأخرج من 
الحقسة مذكرته وقلمه وفتح الباب وخرج وأغلقه خلفه ولكن من أين ؟ 

وكانت المقرة تواصل الصخب فاراد أن يسرع لمدركها ويثأر ما 

غير أن الاهتداء إلى باب السلم المؤدى إلى الجديقة استغرق من الوقت 
وكلفه من المتاعب ا ن خطر 4 یال . وكانت الغرف كلها موصدة حى 
غرفته» واکان مظلياً . وکان ظنه أن هذهالصالة فارغه فاذأ به سأ مكتظلة 
فقد کان عم دلو | ل أصطدم به أكثر من عشر مرأت ف لفه ودورانه 
حتی انتبى إلى وجوب حله معه وهو « يطوف » فى أرجاء هذه الصالة الى 
أصارتها الظلبة لا أو ل لها یعرف ولا آخر لما بوصف » وراح يعزى نفسه 
عن حمل هذا الدلو الثقيل بأنه سيضرب البقرة به . 


ولکن كيف تدى إلى الباب وهو لم يكد خطو خطوات ف الصالة 
ويصطدم بالدلو لول مرة حى اختلط عليه الامر ول يعد يعرف شرقا 
من غرب بل لم يعد يعرف أين باب غرفته هو؟ 

ووقف رهة شکر ق اخرج من هذا السه فبدا له أن الاشكال عل 
بآ پلتمس الخائط و سیر عل ۹ ونه إن فعل ذلك لاعالة موفق إلى 
الباب ؛ ففعل بلاعناء يستحق الذ كر وسارک اعتزم . غير أن الواقم أنه بدأ 
اپ سل ورس باب غرفته وراح بضی عنه و زليه واتق ی طریقه 
ما لايذكر أنه رآه فى النهار أو فى اللحظات القليلة النى اجتاز فبا هذه الصالة 
قاصداً إلى غر فته أوخارجا منها » وتعثر ما حسبه « غابة » من القوارر حتیل 
يحد معدى عن أن يتأى عن الخائط مرغيماً > وسار بضع خطوات فإذا به 
يلتق بقوارير توهمها غير الأولى فضحك وقال e‏ الکان قد 
فرشت بالقوارير! 

وصادف بعد ذلك برميلا. ت رملا فوقفب يعجب ويتساءل هل 
قررت شوشو أن تقلب الصالة رار 

ومل هذه البراميل والقوارير ققال أترك الحائط وأرى بنضی فى 
جوف الصالة وأدفم أول نأب أبلغه بقل بشار « وفاز بالطبات الفانك ۱ 
البح »؟ فكان هذا فاعة التوفيق . ذلك أنه وجد بابا لم يعن نفسه لفرط 
ضجره بالتساوؤل عنه أى باب هو ؟ وعالجه فانفتح فإذا به بأب سل فصافح ۱ 
و جهه سیم اللا ل المقرور وأعاد ا 2 
حدیقة ما فوقف کالابله ! 

وکان صوت البقرة لابزال يصل إليه فل يحد عسراً فى فهم ماحدث . 
ذلك أنه لم مبتد إلى سل الحديقة بل إلى سل خلنى یفضی إلى فناء « ارم »» 
وذلك صار الجناح ألذى برل فيه بينه وبين البقرة فقال : د لایس وان 


كانت المقرة قد بحت لدها » ووضع الدلو مقلو مقلو با وکان لازال معه و فعد 
عله و أخرج لق والمذكرة ليدون ماخطر له . 
وم يخالجه شك فى أن الشمس ستطلع لاعالة من الناحبة الى جلس 
بنظر إلمبا فقد أخذت السماء تصطیغ باون قرمزى شيئاً فشيئاً ولکنه ل 
يكتب شيا ول خط حرفا لان إحجام الشمس عن الطاوع حيره حى خامله 
شعور وفی بالخوف علمسا واینم وهو دقول لنفسه : « لولا ماتعلمته ق 
۳ لحسبت الشمس قد عبرت رما و عدلت عن نوت لیوم» 
ثم نبض ونظر خلفه وم بمنعه قيام البناء فى وجهه أن يدرك أن الشمس 
طلعت من وراه ! ۱ 
وجلس وکتب ف الذکرة هذه الملاحظات وهو يبتسم ویقول : لعل 
غا فائدة لشوشو ۱ 
« ديسمير ‏ ف الريف . یظبر أن الیقر أحس بالفجر من الديكة 
وأسرع إلى ية الصباح من العصافیر . وفى وسع من‌یمنیه ذلك أن يقضى 
للة ی الریت وسكر ق القيأم قل الفجر ساعة وبعض ساعه . وليس ف 
الريف ذلك السکون الزعوم فانه إذا سكنت الطبيعة هاجت الابقار وبحب 
على من يبثى الراحة والنوم العميق فى الريف أن يأخذ معه کية من 
الاسبرين أوالفيرامون تک له وللقر عند الحاجة ». 
ول ینت اللهعليه بأ كثرمن هذا أو آشبه منه بالمعاىالشعر ية » ولويدون 
شیامن اواج الاحساسات لانه كان فى تلك الساعة جردا منها . وعل 
أنه كا قال لنفسه - ماحاجته إلى الاحساسات الىقد خطیء فى تصوبرها 
أو بوشا ما بجعل ألوانها آزهی أو ات ؟أليست هناكمدرسة ثرىأن يكون 
لوصف .مطابقا للحقيقة عارياً من زيئة الخيال وحليه وتفویفه ؟ وهب 
لا مدرسة هناك فا ذنبه هو [ذا كانت شمس الريف قد أبت إلا أن تطلم من 


ناحية غير مرقوبة ؟ ومن أبن تأتى هذه لالات أو تنشأ الإحساسات 
ولا تفكير له إلا فى البقرة الى هدت راا الدلو الذى شل 
ذراعيه جیعاً على التوالى شقله ؟ ». 

۱ ومع ذلك لم بر أن ببخل عل السا علا حظات : تفع عدج وه 
آن یکون روا ا فکتت: 


فقو السا هة بر لسبب ما » ثم تصفر أو قیض لسبب آخر 
غير وأض . 
وك وقال انفسه فلنشمها بثىء ! أليس التشبيه ضرورياً فی کل كلام 
ی ولو قرت الضوزة اق يراد أداقها» بولكن .من أن فو لا 
مشه وهی لاتثبت عل لون ؟ وماذا تقول شوشو إذا اطلعت على هذه 
العرارات . . . شوشو ؟ لقد خطرت له شوشو مرتين فى نصف ساعة ؟ 
ولحكن لاب » ۸ رقطی مه فلم و قته الا معها و لا علا e‏ 
إلى الان 5 
وعاد إلى التشبيه اللاثق ذا بانب من السماء الذى اج ثم أخضر ثم 
اصفرء وبي كان جاداً فى البحث عنه » خرجت فاطمة الريجية من باب 
اوم و تكد تراه - وهو لاه عنها ‏ ج حى اننکفأت راجعة وعادت 
بأهل البيت جميعاً بارا وستار وسادة وخدماً وف طعت نة وشوشو 
وأقبلوا عليه جميعاً يسألونه فى وقت واحد مايه ؟ وما جاء به إلى هنا ؟ وفع 
الجاوس على هذا الدلو؟ وماذا يصنع بالق والكتاب فى يده ؟ وهل هذه 
عادته فى مصر ؟ إلى آخر هذه الاسئلة الی‌قعد ينتظر آخرها عل‌غبر جدوی. 
وهو ينقل عینه من وجه إلى وجه تعاً لصادر الاسئلة حتی كاد جن . 
وبا أعياه أن يحد فرصة الکلام وسط هذا اللفط التصل نمض عن 


الدلو فى صمت ومضى إلى غرفته وأوصد بامها وراءه وانطرح على السرير 
ما عليه من شاب وهو يقول : 
لاا ل أنم ؟ سانام حو لا كاملا مى عدت إلى القاهرة ! ماذا كنت 
أصنع 4 لقدکنت أر بدآن‌آخ_س‌هنء القرة الى أز تی 5 لم زی‌سارات 
القاهرة وأو اقها وترامها وصياح البائعين فما ! ذلك كله هناك غيرمستغرب 
و اعصاب اارء مستعدة له بسق التوقع وبالعادة . ولكن هنا . هنا حيث 
يقولون إن السکون سابغ والهدوء مطبق عبط » والرء لایتوقم شيئاً من 
الضوضاء والاعصاب متفترة مسترخية من الاطمئنان والامن » تكنى 
قرة و احدةلا طارة العقل » . 


وأخذه النوم وهو تحدث نفسه بالرحیل . 


«العين لا تشبع من النظر والآذن لا عتل. من اأسمع » 


بطل نوم [م برهم . ذلك أن الكرى كان قد عمّد ا قبل أن تغط 
بلست أن ابترد فاستيقّظ وكانت الساعة قد جاوزت الثامنة بدقائق ‏ فقام 
ونظر من زجاج النافذة إلى الشمس الشرقه على الحديقة والحقول وراءهاه 
ففتحها قتضوع إليه ريا الخضرةالمطلولة و الا زاهیر الندية دافئة تحت اأشمس 
وکان وأسع الاطلاع هلا بأساطير القدماء وما نج خباطم حول الطسعة - 
ولکنه سى ذلك كله لا صار وحده مع السماء و الارض‌و هرا أوسع وأشد 
تنوعا من أنتواتمهما اشالات المسطورةق الكتب.وأحس ق‌هنه اللحظة 
حنينا - لا إلى شىء معان - وغبطة 3 لضع فى کیانه که ۴ وظا خيل إليه أنه 
مامن شىء يمكن أن يطفئه ويفثاً غلته .فال بذراعیه‌عل النافذة و رز وجهه 
للشمس وحدق ف الس حم السضاء تتفرق و تتجمع و سبح ف بطء .وخطر 
له - ويحب هو لنشوء هذا الخاطر أن من الخطأ أن تنعت الطسءة: 
بالفسوة. كلا ليس فالطبيعة قسوة حقيقية . [نها حارة حة . ولاتكاد تتفق 
الحرارة والقسوة. وإذاكان بعضنمافها بسطو عل البعض الاخر وبا كله 
۱ و تلسمه أ ا عليه فا قيمة هذا ؟ إن کل د شىء - يحبا وإذا كان عوت فاعا 
هذا ليعين غيره على الحياة . وأ ن يا تری قرا أن الکون قان لا بزال يعبر 
عن نقسه بصور مختلفة ؟ لا يذ كر أبن قرأ هذا » ولكنه يذ کر أيضاً أن 
الكاتب قال آم تری هو صاحب هذا الخاطر ؟ - إن هذا الفنان الاعظر 
لا بزال خفق فما عاول أن ببدعه و خلده من خار جایه “عل أن العام بل 


قلا س 


العوالم كلها صغيرها وكبيرها مثلنا ومثل الازهار والا تجار ليست سوى 
قطع شتی من هذا الفن » وكل مار تام فى ذانه کامل من حيث هو . وکل 
حياة تجرى إلى مداها ثم تراق وترد إلى هذا الفنان الميدع الذى لا ينفك 
حاول ضرو با جديدة من الفن . العقل والمادة شىء و احد . ومن. بدری ؟ 
فلعله ليس عم لا عقل ولا مادة وعسى أن لابکون هناك إلا عو وذبول 
ثم نمو جدید وذوی وهكذا إلى مالا نهاية - فنان لا يقتا يعبر عن نفسه 
فى ملايين وملاین من الصور المتغيرة . والذبول والوت ‏ أو مافسمسما 
كذلك_إما هما رأحة ونوم . أو هذا هو الجزر الذی جی. بين مدن » آو 
الیل الذی يفصلارين » والنهار الذى يطلع لا يشبه الذى سبقه فى شىء . 
ولا المدكالذىكان قله . هذه الصور البى نراها فى الدنا وف أنفسنا » هذه 
القطع الفنية التى عخرجها الفنان الاعظام لا تمود ولا تبق على حال و احد 
ولا تلتزم شكلا معيئاً . بل هى دابا جديدة . عوالم جدیدة وآحاد وأفراد 
جد بدة و آزاهر طريفة . ولس ف هذا مايكرب النفس . كلا اعا بكرب 

النفس آن تم أا ستظل حة بدا حى بعد مایسمی الوت. أو آنا ستحی 
اى ی جسم آشر فلا أنا أنا. ولا آنا لوی آخر . إن هذ کون 
ماذا؟ فساد ذوق ؟ هنى کتبت مقالا أو وضعت قصة أو نظمت فصدة . 
فهل أستطيع أن أتصور أن مقالىتصيم مقالة أخرى أو أن قصیدق تنقلب 
قصيدة ثانية ؟ . وهل فى وسعى أو وسم سوای أن يفصل مابين العمارة ای 
صدت فا المقالة أو القصة أو القصيدة , و الادة الذهنية الى آعرت ا 
هذه الا لفاظ :كلا . وكا أنى آنا الفنان الآصغر لا أزال أصوغ كل يوم 
جد بدأ > كذلك الفنان الاعظم لي بزال مخرج من القدم جد بدا ومن ألتالد 
طریفاً . کالنافورة :قذ فالماء خبطا من القطرات لا تشبه ما واحدةأختباء 
وتقع هذه القطرات فى اموض وتعود آدراجها من الآناييب إلى النافورة 
فتقذفها قطرات جديدة مصوغة فى أشكال وحجوم غير الاو . 


ثم تمد وقال لنفسه : « ولكى لا أستطيع أن أفهم أو أدرك لماذا تظل 
هذه القوة الأبدية منهمكة فى الاعراب عن نفسها ف صور فردية شىلا آخر 
لتنوعها ؟ اذا لا کف ولا تتقطع‌عن العمل ولا نصين کل 2 شىء .إلى «لاشیء» ۹ 
ظلام أبدى شامل . . ! و الیت من يدرى آهما اثنتان لا ثالث لما: أن 
بظل هذا الفنان يعمل وخرج ويبدع هو فاعل أو أن لا يكون ثم شیء 
على الاطلاق ؟ وهل من الاتفاق احض أن حدث هذا ول حدث ذاك ؟ » 
وسكت وحدق بعمننه الوأسعتين ف الفضاء كأنما بست أن ری شتا 
هناك وراء كل منظور . ثم هز كلتفيه وقال وهو عمثی إلى « الكنبة ». 
٠‏ ' سكل هذا جميل. ولکن هإبنا حاجة إلى التفكير؟ هذه الدنيا أمامناء 
وأحسب أن کل مابنا حاجه إليه هو أن نتناوطا کا هی » وأن نقنع بذلك . 
وم بالجاوس فسمع قرا على الباب ففتحه وطالعه وجه شوشو» کانه 
أى وجهها - فى حا » وأحس وهو يصافحها كأن حو ها جوآ من الماضى 
والستصل . وذلك مالا عهد له به فسبألته : 
بت ماذا كنت : نصنع ؟ 1 
E‏ 


ولكن وجهه مال إلى النافذة » فقالت : 

أ كنت تسخط على هذه الطبيعة الى لا تلبت على حال ؟ ألا ترى 
معى أنها کالطفل » تکون عابسة با کية ثم إذا هی‌تضحك لغير سبب مفهوم ؟ 
إن تناقضبا أو أضطر أمبا كثير 1 ماحبرش ؟ و 3 منوت لو أ أستطيع أن 
آلرمها الحالة الى يتفق أنثتروقى ‏ إلى أن يتغير مراجى على الاقل . 

وعجب آن بجی . أول ما ری مخاطر ها اسييل ما كان هو شکر فيه > 
ولكنه کت هذا - وإن م كتمه عناه - وقال جا على كلامها : 

كلا ياشوشو . آنا لا أحس بالرغبة فى إلزام الطبيعة حالة ما » أو 


بعبارة أخرى لا أعنى أن أفرض عليا مزاجى الخاص أو أى مزاج معين » 
ولعل ذلك لان تنوع الامرجة أو تعدد الحالات الى تکون علما الطبيعة 
۴ جميع مظاهرها هو مصدر السرور الذىأقمده ما » بل هو الذی يرجمع 
إليه و یوم علبه!مایی بالحاة . ولولا هذا التنوع لا بقع شىء اسمه الحياة . 
فافترت عن اشامه إعاب وقالت : 
- ذلك للانك آدیب . انك إبرهيم الکاتب ! 
قال : « نعم . آحسب الام كذلك . وإن كنت لا أرى أن كو كاتا 
هو السبب فى ذلك .كلا . إن طبيعة الفنان أو روحه ترتاح إلى التغير . فأنا 
أجل هذه الجدة الى أر ها كل صباح يطلع وکل مساء یجیء . وف کل شخص . 
وق كل مظهر من الظاهر الى تعبر مها الحياة عن نفسا . أرتاحلانى لاأرى 
شيا نمائياً . ولماكان التغيرد ابا فلا أرانى أشبع من النظروالتأمل والتفكير . 
أحب کل ثیء : ماکان وماه و كائن وماسکون . . . أحب حى . . . الموت . 
وسكت . وساد سكون عميق . ثم رفع إليها عينيه وقال : 
تو انف باشوشو ؟ مارأيك | 
وكانت جالسة وعینها إلى النافذة » فالتفتت له كأما أيقظها صو ته من 
حل » والتقت عو نما . وقالت : ۱ 
س آنا ولا آدزی ! إلى ل أ كن مصغية . 
تاضطرب شیء ی صدره وخفق قله خفقة ععلف مپنطرم وشعر کا ن 
پا حاجة إلى خایته » و استغرب من نفسه هذا الا حساس الذى لا مثبر له 
ولا موجب لنشو هه فابتسم وقال : 
- ألم أقل لك ن المرأة یعجزها أنيكون [حساسپا شاملا ونظرتها جامعة 
وروحها واسعة محيطه ؟ . 
ورآها مصفية إليه فضى فى كلامه : 


عد ناه 


- آنا مثلا - واست‌آعی نفسى عل‌وجه الخصوص؛ ولك أعنى الرجل 
على العموم ‏ أستطيع أن آفتح قلی الطبيعة كلها بكل ما اشتمات عليه وأن 
أغمر کل‌مظاهرها عى » حتىهذا العنكيوت الذىضخفتىفالعادة والذی كرد 
أن أرى نسجه فى زوا النافذة أو أركان الغرفه » يفيض قلى له ويتفتح . 
ولكن المرأة شىء آخر ۰ ترزق هذه السعة الروحية ٠‏ نعم قد تحس اا 
شوق إلى أن : نضم الكو ن كله بين ذراعها . ولكن هذا لماذا ؟ لآنها عبت 
[نساناً معنا سس سواه ولا تحس إلاه والكون كله #تزل فى شخصه . 
وليس لثىء و جود منفصل عنه فهی إذا أحدت الطبيعة فاعا تحب فا هذا 
الرجل الذی علا دنياها ویستغرق عالمبا . 
فأرخت شوشو عینها هنيبة ثم رفعها إليه وقالت : 
- وإذا كان الرجل هوالذى حب ؟ إذا كنت ت أنت مثلا هذا الرجل؟ 
فاضطرب وتدافعت العواطف فى صدره . وأحس الندم يعض قليه: 
وخيل إليه كأنه يرى وجه زوجته التى مانت منذ سنوات » يطالعه من ظلبة 
الاضی الدفين ويلومه ويتهمه ‏ يتهمه ؟ لماذا ؟ وكأنه بسمع صوتها بقول 
معتفاً : :, کف عکن آن حب مارى ؟ » وغاب الو جه وأسنسر وم يبق إلا 
شوشو تنظر إليه بعینین صلنان» و ایتسامة فما شىء من الرارة » ووجهء ماذا 
جری له ؟ أن ذهب شراقه ؟ ماذا فعل الله بصاحته ؟ إن هذة الفتاة حسنة! 
وها هی ذی تومض عينها إعاضة خبيثة کآما يسرها ما تقرآه فى و جهه من 
الاضطراب !ما لعینها متعلقة يعينيه ؟ آهی ناظرة إليه ؟ کل إنها ای : ۳ 
شتا هو حل وأعذب من کل حقيقة منظورة. 
وض وقال : 
ع أ سم ال هدا یاو ي 
فيضت مثله وقالت : 


سس ۱/4 تین 


أهو سؤال غريب ؟ غير جا ؟ 
۱ وكان يمتتى فى الغرفة فل بح الا عله وين 
کلا ‏ لا غرارة إقى جائع جدا ولست آنيآ هنا لاصوم . 
فانفجرت ضاحک وقالت : 
- ألا تزال ملتحفاً بكر باك ؟ 
فلم يلنفت إلى هذا ودنا منها ووضع مناه على کتفبا وقال : 
- اسمعى با شوشو . لقد قضيت هنا ليلتين ول أجاوز عتبة الاب إل 

دقائق أمس . فا العمل ؟ لست أراتى سأطبق هذا امیس . فقولى لى أن 
آذهب . ولكن باله‌عليك لا تقذفى وق‌وسط جحفل من أجلاف الریف . 

فتكلفت الجد وقالت : 

- هل تستطسع أن تخرج و تسیر فى هذه الاو حال ؟ 

فقال : 

قبسم اه الريف ! ألا شىء غير الجاوس فى هذه الحجر ؟ 

قالت : 

أمالتنا جداً ؟ ومذه السرعة ؟ 

فأسرع يؤكد لهاأن الام على العكس » وأنه لم بضجره إلا الحبس > 
وأن بوده لو استطاع أن مخرج معما إلى الحةول . فصفقت وصاحت به وقد 
اضطرم خداها :| 

ما احل هذا ! آوده من كل قلی . 

سولکن کف يمكن 9 000 

س أوه . سأجد الوسيلة . دع هذا لى .. 

وخرجت لتجيئه بالطعام . 


الفصل الحادى عشر 


ھی مل بده هن الكوة م وات عه احشای i‏ 





معبی هذ! ؟ 
حار رهي فى تفسير خواله وما جاش به صدره وهو جالس مع 

شوشو .وم کر ن ماقرأه فى أسارير وجهها وعذما العميقتين أقل تصيراً 7 
فلم بطق الجاوس ف الغرفة وانتظار الطعام » وخشی أن تجيته به تلك الرنيجية 
- كالفحمة » و كره أن بری وجبها بعد شوشو ‏ و اختلج فى قله .شی. 
من العطف علما من أجل هذا الکره الذی حسه ۸ وکا أراد 5 
من نفسه و جنب آن بو اجه ما تضطرب 64 فأسرع فاعدر من السلاملك 
إل الفضاء الذی آمامه , ونذ کر وهو بط السل كاف ار که ریو مان 
ثلاثة كلاب ضارية > انعم وهو «قول: « تالله ما أظر فا ! إن معين حرلها 

لا ينضب » 2 هم إذ رأى نفسه يكر إلى ذ کر د شوشو ويدعما تستول 
عل خواطره فأسر ع ف الثی وم اا فال إلى الحديقة غير عاتى" 
الأوحال الى ترا كنت على حذائيه » وقال حدث نفسه وهو يقتلم رجله 
ادود الآخرى من الأوحال: «آما لو آن الارض جافة ! إن لاستطعت 
أن آمثی قليلا وأن آفی بالمثى هذه الاحساسات الجديدة وأنفقها شه 

وأحلها عرقأ تتصدب . 


ورأى رجلا جالسا عل حجر ضیف آخر الحديقة » فضى [لمهفألفاه 


هرما و دلب ۵ العصا » ونمض الرجل مت وكا على عصاه ورفع له ت 
5 سار م . ورأق برهم و جهاه أل مخض ن كالخصير وشار باه ال دلان کاعا 


كلت شعر اتهما وفترت» شاه ووقف صامتاً لا بدری ماذا سول > واج 
كأن بينهما جونا يتعاظم اجتاز » واشتاق أن بفتح قلبه هذا الشيخ المتهدم 
الضيق العینین المتدلى الشار بين المتوىء على العصا الذى اجتاز أدغال الحياة 
كلها وشق طريقه بين آشوا كباء وتمنى لو يفتسم له هذا الشييخ قلبه » فیقول 
هنذا بشجوه مرة وذاك بشجوه » ولكنه ل جد الکلام حاضراً وم يدر 
كيف جره إلى التحدث عن نفسه » فا كتق بأن يقول : 

- من أبناء القرية ؟ 

وض من نفسه إذ قال ذلك . من أبناء القرية ؟ إنه من جدودها بل 
جدها الأعلى فما يعلم! ٠‏ ۱ 

وقال الرجل بصوت حاد كأنه الصفير ه إو ه» ووقف ينتظر السؤال. 
الا فقال برهم ١‏ «أنا من مصر » كأنما أحب أن بادله التعريف ويشعره. 
نيما تدان 

فقال الرجل : ذ ماشفتباش راأفندی » 

فقال إبرهم: : تخسر شيئًا ¿ 

ولمعت عين الرجل وهو حجب الشمس بکفه ویقول : 

ل بیجولوا اما جميلة . ماشفتهاش یابی . 

ليست أجمل من قریتک . ۱ 

وسر الرجل هذا الثناء على قریته ودا الارتیاح فى هزات رأسه وف 
ازدیاد عمق الاخاد يد ای حفرها الزمن ف و جهه وهو یبتسم وقال : 

- بلدنا ؟ الشبان مایعرفوهاش باافندی . بير حلوا و جعدو | فالينادر - 
ببعتوه الدارس جوموا مایطیجوش البلد تانى . بیعدموا الصععة حداله 
والمال دس . 

وتحمس فدق الارض بالعصی وقال « جال سبعين مسنة عایش ف. 


"آلارض ما ج رها بوم . وأروح هن ؟ » 
و ابم ووقع کلامه ون تن فقال : 
- وهل کل الفلاحین مثلك ؟ 
- بوه لوال اتی شبن من ده کیف بجوأ زنى $ 
ماطیج أفو ت رعة الارض . ۱ ۱ 
وضحك الرجل أو على الأأصيم انف رجت شفتاه عن فه الذى عاد آدرد 
سکیف الخاوى وقال : ۱ 
- آنه زى البجر اللى تبزل وتببط لا يتغير المرعى . 
ثم رفع يده الى فيها العصا وقال مشيراً إلى نوافذ السلاملك : 
5 بینادم علك با افندی . 
قتركه رھ بم آسفاً ولم يتحول إلى السلم ؛ بل قصد إلى نافذة غرفته مخترقاً 
الا ال لاق رأسه العجب من أن تأسر الأرض رجلا كبذا : 
وتقيده إليها سبعين حجة » ماأقوى هذه الأرض الى لايعود رجل مثله بطیق 
فرأقباأوحرمان راتحتها! وأدارعينهق الحديقة وهو سار لايلتفت [ل‌شوشو 
الی‌کانت تشورلهأن ر ند و یتحول» ورى طرفه إلى المساحات المترامة وراء 
۳ إلى جال الخصون وعر الالوان إذ خفق الآفنان فى ضوء 
اهن فل بعد سا أن تدفق حب هذه الارض ف‌عروق أ نائها و چری 
e‏ الذين شاحونما ويتعودوما عا بز يدها ےا ؛ وبرصدون 
4ا عدو مم وقلوهم حي يعودوأ من فرط [لفبا لا يطيمون أن برحو ها 
وأن تخطىء لحاظهم غضارتها ونضارتهاء وخضرتها النددية وشمسها الدافقة 
المزاوة وجوها الطلق ونسمپا العطر » ومطرها التبم وبا اك 
طبقات بعضب! فوق بعض ؛ وماشيتها » وکل ما حفلت به من‌حبوات صغيرة 


و کبرة ما کل ساعة بل کل لحظة یدید .. 


ی 


وصار تحت التافذة فأومأ لشوشو وقال : 

من هنا . آطعمیی من ها ` 

فابتسمت . ما أحلى وجهبا وأعمق عينها الم برها قط أصبح ولا أجمل 
عنها اليوم . وكانت عينها تنتقل من الطعام إلى الأرض ثم قالت : 

ولکن كيف أستطيع ؟ تعال إل . هذا أحسن . ٠‏ 

قبز رأسه مصراً وأعلن لها | كتفاءه بلقمة وقطعة من الجين أو بضع 
زيتونات » واهتز كيانه مروراً بتناول الطءام على هذه ا بقة . وراق 
خياله أن تلقى لب شوشو باللقمة بعد الآخرى » وأن ,تلقف ما تلق » بل 
أن تفلت اللقمة وتخطئها كفه وتقع فیلتقطبا ويلتهمها بكل ما يعلق بها , 
ولكن شوشو كانت تبم أن تلق إليه برغيف كامل حشسته هالا يعرف 
خصاح مما : 

لا لا . شمه لقمة . من فضلك . ۱ 

فرمت البه نظرة دل واعتاط واس كه وراحت افيه عل جر 
ما آراد وهو پشعر بالحاجة إلى التوثب والقفز» ولا يكاد بطیق الوقوف 
عل قدميه . وکانت رما آوهمته آنا ملقية له باللقمة فیمد كفيه لتلقاها 
فتضب أمله » فیضحکان ویکون هذا أحل وأمت 

ولا آصاب کفایته من الطعام , قال لما : 

- ليس ف الحديقة أحد غير هذا الشیخ ارم . فانزلى إلى . 

فنظرت إليه مفكرة » ثم حنت على النافذة وأطلت بوجهها وصدرها 
وتلقتت » وكأنما اطمأنت فقالت : 

سس من هنأ ؟ آتلقفی إذا هبطت إليك ؟ 

فصا ح بردها وقد خاف أن جازف : 


كلا . تعالی من السل الاخر 


و سر 


ومضی ليسبةها إلى الدخل و یستقباپا عنده . وم تلبت أن جاءت تعدو 
نغشى أن تزل قدمها فى الرخالیق » فدفع ذراعیه لیا العثور وهی تجری 
مقبلة » فإذا بها ترعی بينهما » فکاد يقع ما ولکنه کان قريب من الحائط 
فاعتمد علءه بكتفه » ولو كان الام إلى شعوره وإلى ما پشی به سکونما بين 
ذراعيه من الرغبة فى البقاءء لظل حتضنباء» ولكنها كانت شوشو س بنت 
خالته وصديقته الصغيرة التى ك داعبها'وهى طفلة > وخرج بها للرياضة 
والنزهة » وم ركبت ت ظهره وزحف بها على البساط ! وک دفع تکفها الصغير 
ی جبویه باحثة عن الشکو لانه والخلوى واللعب الدقيقة الى اعتاد أن 
يشترما ها ویقما معه حتى تتاح له فرصة يقدمها لپا فها من غير أن تری 
أختها الاخری ! وک تسالت إلى سريره وراحت تمسح له وجهه وهو نام 
سدها اللته الأدققة ELST SE‏ ۱ فلم أقرب 
ما یکون إليها منه » وكثيراً ماقبلت اللحاف » عم تضحك وم ویب 
كيف لايغضبه منها [زعاجها له وإيقاظه » و تشد ذراعه وقد تر رجليه لینزل 
عن السربر و بلاعما . 

طافت برآسه هذه الصور ومثات غبرها من أيام طفو لتا فاحمر وجهه » 
وأذنكر من نفسه أن شکها بين ذراعه » ولكنبا كانت کالعصفور و جد 
واا إلى عشه » يمد فى قلبه من جفو الطبع ان نی 
مایشجعه على آن بدفه| وخر مراعاة لما آو | کتراث لاحساسپا . 
شعرها بكفه ‏ إيه ما أنعمه وأبدعه متو ا فى ضوء الشمس ا 
أذنها ه شوشو » فرفعت ! ليه عينها فى فتور كأتماكانت عل > فربت لا على 
کتفها وقال « هل بناء فاعتمدت على کفیا - وكانتا على كتفيه ‏ وحمات 
نفسها فى تثاقل و بط, ومجهد واضح . ۱ 


( ف الليل على فراشی ل 


ل يغمض لشوشو جفن فى تلك الليلة » ون كانت على خلاف عادتها ‏ 
قد بکرت فى الذهاب إلى مخدعها » وترکت أخها نجية وحدها مع طفلیها > 
وزعت أن جفو نها مثقلة» وجملت تتثاءب وموم و تنناوم‌حی قالت لما به : 

قوعى دای . لاتتحامل عل نفسك . 

وکانت آلا غار تری ق ضوء القمر من نافذه .عرفا . وا رهاق 
ذهب مع الربيع رونقه » ولکن بعضا » و أدناها إلى التافذة كان مورقا رفافا 
منوراً؛ وكان ضوء القمر یدغذ إلى الاوراق الخضراء » وبومض فى صفحاتها 
كأنه قطرات لامعة من الفضة . واستراحت الاطيار والضفادع إلى سكون 
اليل وسهوم القمر » فانطلقت هذه تنقنق وقلك تصدح أو تصفر » وودت 
شوشو فى هذه الساعة لو أنها كانت عصفوراً يذهب إلى حيث يشاء وعلق 

فى الجو ۳ واء» ویسیح ی القضاء > و .صر وهو ناشر‌جتاحمه کل مابين الارض 
وال وا یتحدر على شعاع فق وال اط مت و 
القمر - عصفوراً برفع منقاره وهو طائر و يتلق فى 4 الدقيق قطرة من المطر - 
عصفوراً عط على آعل فنن فى آسق تجرة » أوموى إلى الادض و ضطو بين 
آغیصان البرسيم فتسججه » و یضع بيضه الأصغير ق حيث بروقه أن ولف 
عشه . و عد منقاره إلى الماء حيث يجده و عص قطرة ويتلفت د . عصفوراً 
لا يغير "تاه ولا دل آفواف ريشه ولا کون فى رأى العدن مع ذ ذلك 
إلا جملا . آه إنه روح البكون ولا شك فى العصافير والسحب ‏ ساعة 
توب الأفاق ‏ وف اللإزاهر وال تجار الى لا تكون إلا عطرة ولاتبدو 


إلاحالية مونقة ولا يعتورها قلق ولا يساورها اضطراب . آه ! لاذا تقلق 
النفس ؟ لای شیء تطلب ماليس فى اليد وتريغ أن تحس وأن تعلم وتبغى أن 
تحب وأن تحب ؟؟ 

ول بلغ مهأ التفكير هذا المدى اعتمدت يكو عها على النافذة واخذت 
مر کفها کاس لذقہا . لقد تغيرت الدنیا كلها فى عینبا فى يومين 
أثنين » لايل فى بوم وأحد . نعم کا نت ڪب برهم من قبل کا کان عکن أن 
تحب أخاها لو أن ها أخاء غير أنها لم تكن تحس عثل هذا الحنين إليه . 
ولا کانت تصبو إلى مشاطر ته کل شیء بل إلى أن تمه روحها و نحه نفسها 
وتسليه ونحميه وتفوزمنه بالروح والراحة - الراحة؟ من أى شىء ؟أهذا 
هو الحب الذى تصفه القصص الفرنسة الى قرأت منها عشراتوعشرات؟ 
كلا ! تلك حكابات لفقها الخال النشيط » ومن أبن لكتاب تلك القصص 
المزودة أن يعرفوا كيف يثب القلب إلى الحاق وتضطرم النفس وتعود 
كالبركان الذى بوشك أن بتفجر ويقذف الى ؟ أكون الحب طاغاً عتدفاً 
كا مجده هی ؟ وبالیت من بدری كيف صارت تخجل » الان و تشعر بالنار 
تندلع ف و جنشبا و بالدموع كام ستطفر من عنما كلا رأ ته بعد أن طا فى 
نفسها هذا العياب الزاخر وهی بين ذرأعه عند باب الّديقة ! إن لهذا ات 
روعة لست لسو اه . 

وإبرهم ؟ إنه ؤعر مر الفس - لاذا ياترى ؟ ألا تستطیع أن 
تستدرجه حتى يكاشفها عا تنطوى عليه أضالءه لتحصط خراً بدواعى هذه 
المرارة؟ ‏ ولكنه حى كثير الجهامة وان کان من واجى أن أعترف أنه 
ظريف الدعاية مليح الفكاهة حين تسأس نفسه و «صفو اوه .واه من عدنه 
على رقتها !۸ تر شوشو أحد مہا ولا أنفذ » هی عين تأخذكل مادق وجل 
ما يقع حتها فليس يفوتها شىء حى ما هو مغيب فى الصدور . وياما كان 
أحلاها هنمة عل #ه‌ها وأنا دبن ذراعيه ورأمى عل کتفه ! وما کان 


الع احا وهو دنحيى عنه وقد تصلدت عصلات وجهه حى صار 
كالدمية المنحوته من الصخر » والورود السضاء ترف فى حوضبها كأنها 
TT‏ نی أزجته وأضمكتنا فى الصباح 
منه. م2ملهالاندا ءتنظر يعبى نائمة »و الافنان عراز و و ترنحفوقرأسينا ولاوراقها 
حفيف مطرب » والسماء تيدو من خلاطا شى الشكول » وندى الصا اح على 
و جه. :| »و الکو نواس سع عظيم وکا نال فصا( ةو تسد ح؛وقلى مثلها 
سح ! حمد أله . لد کت سعيلة ) و آظنه هو أبأكان تعدا على الرعم 
تاكن فى وجهه ...ما أشد سر هذا الب ب الذى حمل الدنيا و فض علا 
ن الفسنة مالم کن اء و یلا کاخ اللذيذ لابل کالصوت اجسل - كالنخمة 
العذنة ‏ كالغناء اللائی .کان روحی هامة مع روحه الآن . 9 
روحی فى دل . . . فل تما تظل معه هائمة » فا أريد أن ال ج 
ست أبى أ كثر من هذا . أبداً . ادا ! إيه أيتها الغيطة » نشدتك ان 5 


ما بعيت معى ! لا تنقضی . . . لا نذهی عى ! 


و لکنه يفزعى . سبحات عقله 0 .. ووثات خاله ترعبى 
فاتضاءل وأتضاءل حى آحس كأ ل آعد شيئاً ! ما آقساه حين یفتح عينيه 
كأعا ريد أن یلمم مهما الدنیا. ويروح تکام ۱ ن ليس معه آحد . لاعستی 

فى تلك اللحظات و له أظنه رای » وخیل 1 اديس بودن خلال 
دای أ سيف كا عا سرت فى جسمیا رعدة فلفت شملة الصوف 
ای کانت عل كتتفها وجعت آطرافبا عل يدها فوق صدرها ومضت إلى 
السرير وفعدت وتهدت : وقد طاف و ام أن هناك ۳ هر علة عله 
الا طواز الغريبة من إبرهم . فإن له ساعات يطول فیپا و جومه فلا تتحرك 

حى شفتاه , وأحياناً نفجر ماضاً ما لاتکاد تفهمه قحيرها وروعها 
وطورا تبط نيه إل المياة ادنا ويش روه ولا ركاه طا 


جسمه» وطوراً آخريض<كو يلعب كا نه جديد فى الدنيا لايءر فإلاصفحم. 
المشرقة ‏ لیس کل هذا عفواً تری ماذا جن فى صدره هذا ؟ ألا مكر. ‏ 
أن أعل » كلد ! لا أمل . فانه كتوم »> كتوم متسکمر کا دقو ل » بعد الاقضاء 
عا فى نفسه ضر با من الشکوی . وکل شكوى عنده ضعف لا يليق بالرجل. 
وا أسفاه . لن أعرف أعبى کا أحبه ؟ أن عع اللغة التى أود لو مخاطين. 
با . لغة ا لحب المجنحة . لغة القلب التارية . كلا لا أمل فى هذا أيضأ . لان 
شىء شكره خلقه الوعر . . 
وأشتهت أن تقول شجوها وأنتصب ن‌آذن إنسان ما » حديث حہا - 
وأن تطرح عن قلبها تقل هذا الکت‌ان . ولکن لن ؟ التعتراة وا آسفاه ! 
إن هنأ یکون جلو نا مطيقاً ء فا تستطبيع أختها یره أن تقدر الحب إلا بين 
زوجين 4 ين الزوجين لا يلبق عندها أن يحرى كلام فنه . أختبا 
بجة ؟ إنها ١‏ يمست سوى حكذا قنطارأ من اللح » وما عرقت قط الا 
العفاريت والخرافات . ولاعهدتها شوشو تستطيع أن تنزل عن شىء ما 
درجت عليه . 

ووجدت شوشو نفسها تتحى عل أختا كأن لما عندها ثأرا. فعجبت. 
هذا وأسفت واتشت تعتذر ها بنشأتها وجهلها » ولکن أسسدت الدنا فلد 
سبل إلى أحد تيه مافى تفسها ؟ وخطر لا أن أختها الوسطى سميحة أقدر 
على الم » غير أن معيحة فى الاسكندرية مع ابن عمها ( زوج نجية ) وعلى 
أن مكاشفتها هذا الب » مسألة فها نظر كثير . فان سميحة أ كبر 
من شوشو » والكبرى تسبق الصغرى إلى الزواج » وليس بعجهول 
أت سميحة ما انفكت منذ ستتين تتحبب إلى رهم وتحاول أن 
تستولى على هواه وتقتنص قابه . وابنسمت شوشو وهی تفکر ف هذا . 
قا خی علا أن رھم لابطق ميحهء وأنه عل الرغم ما هو محهود شه 


ومعروف عنه من ضط النفس والقدرة على كتهان عو اطفه > لا عاول 
1 دداچی مره أو دارم ,ولا تکلف أن بكتمها أنه قتا .فهو حرف 
مها ويدعوها «سوسه ولا يكون إلا سیء الخلق فى حضرتها > بل لازال 
دغر من يجلسها کلبا وسعه ذلك ar,‏ ! لا نمزم ولا تبالى هذه 
الجفوة ولا تحفل نفوگه منهاء بل تزداد شداً عليه ومطاردة له » ومع آنه سر 
شوشو أن تشعر أن فى وسعها أن تكون على قن مُن آن ه سوسه » 
لا آه مل ای ابرهم > وأن لما ی شوشو » آن تطمان » إلا أنه ل خف 
علبا أزنف ‏ کون ه سوسه »لم هت بعد ۰ سبکظ الطریق بالعقات 
وااعاعب » وجعل أملبا هی » أى شوشو لا أقرب ولا ایس . فنکست 
رأسبا وقد اغرورقت عمتاهأ اب الغطة الى كانت عسماء وحل مها 
اه ؟ كتتاب » ودا الس يدب ف صدرھا فا نا ۶ أن سق 
ماد ! تصنع ؟ أين القلب الذى كن آن بعطف علما وری شا فى هذه 
الحنة ؟ بل أبن الخلوق الذى تستطيم أن تبيحه دخلتها وتفضى إليه بسرها ؟ 
اداو امان تشعر بالوحدة فى هذا العالم الزاخر » وأن ترى إلى أى 
ا حا و برهم مستفردة . وق هذه اه اذ ر کت آن 
حو ها أربعة جدران ميك » و آن هذه امدران/الاريعة س من ورائها ومن 
قداما وعن ما وش اها محيطة ہا مسدودة علما فى حا تكون من 
الارض . لماذا خلقها الله فى مصر ؟ ؟ لماذا يضرب علما هذا الشماء ؟ 
< ارهم لا فعا أن تذهب [لیه وتقول له : « أن آحيك » کلا ! هذا 
أا شا . لان التقالد والادات تأنى ذلك . ولا لو اثقة الان أن 
!برهي ها وأنه يتمنى لو استطاع أن يعان إليها حبه » ولكنه مثلها تقيد 
لسانهالتقاليد والاداب . وما آدراها ؟ لعلهالآن ‏ فى هذه اللحظة يبعا 
تورقه الحيرة والکد - إلا أن فى هذا لعزاء لقليها . وما أن تعل أنه 


مثلها موجع مكروب میموم مورق . ولكن من دزی ! حى هدا العزأء 


توت وی 


التافه فيه شك كبير ! ألا تستطيع أن تذهب إليه وتری ؟؟ وا أسفاه ! كان 
هذا أمس ‏ أمس فقط ‏ مكنا ! لشد ما يتغير كل شىء فى بوم وليلة . 
بل ف ساعه واحدة: ل تکن قد ارت إلى الاعتراف والاقر ار فا 
بينها وبين نفسها بهذا الب فم تكن تخجل أن تجری إليه وتدفم الباب فى 
جرا ون قظه ادا کان اما > و جره من رجله / و عازحه وتداعه . 
و تکون معه کا تکون الاخت المدللة مع أخما الذی اء أما اليوم ء فقد 
سد شبطان الب هذا الطریق . ولکن شاذا؟ لا تدری . وکل ما تدر 
هو ابا ارت تج ی نمشد نغ نها ی ی 
ولکن ألا سبیل مع ذلك إلى معرفة ما تصبو إلى معرفته ؟ ألا عکن 
أن توفد . . . من ؟ فاطمة ؟ ليس ثم غيرها . إنها أمينة مخاصة وفما وفاء . 
وانشرح صدرها فتسالت من غرقتها إلى حيث فاطمة ناعة . وكانت ملفوفة 
فى لخحافها ولا شیء سدو منهاء فکشفت عن وجهرا وجعلت کر ما حى 
أبقظتها . وأشارت إلبا أن تتيعبا فى صمت . ولا صارتا فى غرفة شوشر 
قالت فاطمة وهی تفرك عينمأ : 


تعى با 
وا سى : 


- رد اه ن دما السلاملك 0 0 ۱ 
فافاقت المس_كينةجدأ ودقت صدرها بکقها وقالت: ١‏ آنا ؟ أنا ياتى ٩‏ 
فأسرعت شوشو تزجرها عن رفم صوتما وقالت : , قن ٠‏ لا ندعی 
أحدأ سم . نعم أنت » وما الضرر ؟ 

ا «ااضرر؟ آتر يدن أن بهتلی! إتسيدى ار هيم صعب . لا یاسبی اه ٠‏ 
قالت شوشو : ١‏ لا علمك . ساعطيك فستاق الاخضر . إنه جدید ». 
فمالت فاطمة وهی لا تفهم: « ولکن لاذا لا تذهین انت ؟ .۰ 

نم لماذا لا تذهب هی ؟ ؟ با ليت من در ی کف صار هذا عسرا + 


ورأت فاطمة أن ستها شوشو واقفة مطرقة وى وجهرا سبوم غريب » 
فاد ركا العطف على ستها » ولكن خوفها من إيرهيم كان أعظر من رثائها 
لشوشو فقالت : 

لم أنه لا يليق ياست أن آذهب إليه فى اللل هکذا ؟ هذا عيب ! 
ماذا يقول عنى ؟ لا لا اس نی ؟ آتریدین آن بقتای سيدى الشیخ ؟ . 

و لکن هذا العذر ی تقدمت به فاطمة لتنجو › هو بعمنه نی هون 
الاس على شوشو ويسر ها الحل فقالت : ۱ 

لن تذهى وحدك . فسأرافقك . وأقف ف الصالة وأنت تتقدمين 
إلى الباب و تفتحمنه بلطف و تنظرین . ذإذا مالك و چ کیت عت إلى 
جدتك . افعلى لاجل خاطرى با فاطمة. . ` 

ولکنه لا شك الان نام پاستی . 

ل 

ع کف تعر هن ٩‏ 

وزادت دهقة الخادمة و صار الافز ۳ 50 أعواضن +ولنکسا لست 
مطالية بالتفكير ولا بحل الا لغاز و کرت الفستان ال حضر وآن‌سدها 
لم تشتر ما فى هذا الشتاء كسوةء وسيدتها نجية لم تخلم عام شيئاً. من ثيامها 
القدعه » فتوكلت عل الله وخر جت تطاب المصباح شعتها شوشو . ومضيا 
معأ ق‌الظلام والبردء وشوشو تسألنفسها : هما آخر هذا الب یاتری ؟». 


, عهداً قطعت لعبی فکف أتطلع إلى عذراء ؟ » 


ف هذا کان رهم سا شکر تلك الیل » وهو مضطجع علی‌سریره ق 
الظلام » وکان لای إلى النور إذا تقلت ۰ غا الحماة » أو 2 
عليه إحساس أو خاطر . كأنما مخثی أن یفضح النور له سرا أو يتك لما 
خفبه ست رآ»وکان سء أ لا نفلت بغالب نفسه حى «قهر ها اة قب لأنيستسم 
لعاطفة أوفكرة » وکان مذ آوی إلى دعه » بدخن سسجارة فى ار سبجارة؛ 
وکا بشعل الجديدة من القدمة . ولا جد الدخان طعماً ؛ و لا شد منه 
سروراً » وأراد أن شغل نفسه أو يلهها عما یکظ شعاما » فشرع یلتمس 
تعليلا لفتوره هذا عن التذاذ الدخان » فزع للفسه أولا أن' الحواس 
- ولاسما حاسة النظر - هی الى برجم [لما الارتياح إلى التدخين » وأن 
المرء إنما يعتاد فى الحق.قة أن ری الدخان بتلوی ويعقد حابات صغيرة 
لحد آن تفه بقمه ‏ و 9 لإشعر بالسيجار 5 ببن أصعيه ودين شمه 4و سکن 
ا لمهم هو رؤية الدخان, لان العين آم الحواس وأوئةها اتصالا بالدماغ » 
وأقدرها على إفادة الصور الذهنية . 

ولكن هذا التعلل 1 قربه من الصو اب - لى يشنعه » ووجد إبرهيم 
تفسه بساءل : « هب الور مضاء » ومعى ... شوشو > أ كانت أنظر 
إلى الدخان ریب با فى جو الغرفه : أم إليها هی ؟» وغضب 
لا ری نفسه بكر إلى مابريد أن بتلهی عنه, وقال فى عناد : ه حسن . فلنو اجه 
الوضوع ۳ 


وواجبه فى حزم وتجاعة واستعداد لاحال النتاج : لقد حول حه 
اوو من اوري [ل‌جنسی ‏ ذلك مالا شك فيه» فهل له أن ا مل آن فة 
اء وأن يقنع آهلها أ زوجوه منها ؟كلا ! فان فى الطریق تلك البنت 
اه اتی لا تحجم عن كل شر إذا م أهلها بأن يقدموا شوشو علا - 
وستکون النسجة أن تشق شوشو ‏ وهی سنشق عل الحالين » ولکن آهون 
الشرين أن تيأس من الن » و العاطفة غضة ‏ يستفحل أمرها » ولم یستعص 
علاجها . ۱ 

وهو ؟ آوه . ليست هذه بأول عاطفة احتاج أن خنقها ! وإنه لعذاب . 
وإنه لیحس كأنما يقتلع أحشاءه مع العاطفة الى محاول أن یتزعها من قلبه . 
وطاف برأسه قول أبن الروی : 

« وفع السهام ونزعهن اليم ( 

فقال : ه صدق المسكين » » وود فى هذه الساعة لو أن معه ماطبع من 
ديوانه » إذن لقضاها ليلة طيبة مع هذا الشاعر - د الحظ » الذى أطته 
الحياة بسياط من نار » و کربته الخواطر فراح يتساءل : «ما الحب ؟ وما 
الشپرة والخول ؟ وما السعادة والشقاء ؟ وما الماة 0 ؟ » وأعياه أن 
تدی إلى جواب مرح - وی جواب آخر سوى آنا عناء وباطل لیس 
جدی . ولیس هذا جواب . وإما هو همسة ااضعف ‏ ووسوسة العجز . 
و كتيبح آن ااة لا فرق عندها بين سعيد وشق > و جدود ومحکنود › 
ومعروف ومغمور ؛ وعاشق وخل > وحبوان وندات أو جاد > ولکن 
هناك فرقاً بين (حساسات الرء بوقع الحياة » والمرء ليس الحيأة حى يطلب 
منه أن يكون نظره إلى الاشاء كنظرها هی , واعتباره لما کاعتبارها . 


« والخلاصة ؟ » وجلس إبرهي على السرير ورد على سؤاله ٠:‏ والخلاصة 


آنی لن E‏ النوم ى لبای هذه على ما آری ؟ » و ضامه آن يكون 01 
ظنه أن يقضى الليل المقرور أرقا » يناجى نفسه وعاورها ویداورها على 
غير طائل . وتوم أن ليس عليه إلا أن يعتزم النوم وإلا أن يريده فینام . 
فانطرح على السرير وتغطى وأغض عينيه وراح يتنفس بانتظام محاولا أن 
يق التفكير فى أى ثى. . ولكن جهد اتقاء التفكير كان هد التفكير 
نافياً للنوم » لانه جهد على أى حال » نخطر له أن يوحى إلى نفسه أنه سيتام 
وجعل يكرر « سأنام » حتى قاها أكثر من ثلائین مرة» ثم ضك اة وقد 
تذ کر أنه كان مفتوح العينين وهو بردد هذا اللفظ . ول یکن ضك إلا 
ح رکه عصنه لاعن سرور نفس ومراح » ۴ ع أن بجهم وهو سأل سه 
و ولعد ؟ » وضاق صدره [ذ لم پسمع جا له على سو آله . فطرح الغطاء بعنف 
كأتماكان هو علة أرقه » ووثب عن السرير حتی إذا استقر على رجليه تلفت 
وقال : « تری أبن المصباح ؟ء ولم يسعه على كل مابه إلا أن چ . آلتری 
تجربة الامس ستعاد ؟ البقرة البارحة - تری ماذا صنع الله بها والليلة 
المصباح ؟ وان نفسه يعجب 'لحياة الريف الى لم ير منها شيا إلى.الآن » 
و بقیبپا - متحاملا علها ‏ إلى حياة المدن . ولكن دقته وما فطر عله من 
العطف النی تؤدى إليه سعة الافق والقدرة على الإحاطة بالجوانب الختلفة 
- ردته إلى الانصاف . فضی يقول لنفسه إن المفروض أن المرء فى المدن 
يصنع مابدا له » ولكن استبداد العادات والتقاليد يقضى على كل نزعة إلى 
التحرر » و لا بدع ألمرء ا من الغزول على > هذه العادات والتقاليد » 
آما هنا فى الریف ذالحياة آشبه عناوشات مستمرة : فالمرء مد نفسه مثلا 
یتناول طعامه وحده فى أية ساعة . وقد نظمأ فى الليل فتجد القلة فارغة أو 
لاجد القلة على الإطلاق ء وهذا الشيخ على > على كثرة ما أنفق عل بيته 
هذا - بناء وتأئيثاً ‏ لم يعن بأن يعلق مصباحا فى الغرفة يتدلى من سقفها » 
شرة ينام المرء على مصباح يضاء بالبترول » ومرة لامجد إلا قنديل زیت أو 
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سمعة » وقد لاجد شا من هذا كله . ويذهب الرء إلى امام فلا یستطیع آن 
يوصد الباب » إذ لامفتاح ولا رتاج > وهذا ب » إذا ذهيت تعتر أن. 
اشح عل كلف نفسه أن جهر أ مام حوض كبير » وقد تكون ف احوض. 
عار با e‏ الاب عادم آو واحد من هو لاء الغلا حن الذين لاندری رهم 
آم خدم م اش أم من عمال الارض و۳ ذهب إلى حيث شاء 
فى الكل أو | مان فلا يسأل أحد فما رى إلى أ اواد اوت ترو 
و آدهش رهم أنه لا يعم أن بست هو لاء رجال الذین حم فى النهار 
راتمين غادين ء اا خارجین > و آدهشه فوق ذلك أنه لا بری أحداً 
قلقه اختفاوم دفعة واحدة» بل لا أحد بذ کرم أبداً : و ل كن سرهم 

أنه رأى أحدا يلعب شيئاً خارج البيت ‏ کل ما رأی من الا لعاب » وهو 
لایعدو الورق أو الطاولة» يؤدى داخل الوت وعل الکراسی أوالوسائد . 
وم لعجب رھ مدا ؛ فان الزراعة رياضة كافة . وما حاجة الفلاح الذى. 
يقطضى ومه عأملا ی الحقل الل و نيزن ؟ وم يسح أبعم إلا أن. 
يعترف عل مرغم من كل ذلك بأنه لشعر ار هناك ۳ عك الست. 
وتحفظ عليه و حدته روحا أو لعلها فتاة فى ثوب قان من الصوف 

آه شوشو مرة آخری ! تالّه ما أل هذا الخاطر وأشد تشیثه بالنفس ! ۳ أه. 
مجر السرير فى هذا الليل القرور لیعود إلى التفكير فها ٠‏ أو لم بفرغ من 
هذا الآص ؟ ألم ينته منذ لحظة إلى وجوب القنوط والإقناط ؟ 


وقطععليه تفكيره صوتتتهاهس غافت . فأره ف آذنه و تمع ات 
اة المسمع عنده فونه . تكيل اله أن ناا بخلع تعلیه مق رأسه ومنی 
على أطراف أصا بعه إلى الاب ووقف مانب الحائط رقب ويفكر : 
ما العمل إذاكان هذا الطارق لصا ؟ ليس معه سلاح يدقع به عن نفسه » 
ولا هو قوى مفتول الساعد فیستفی بقوته عن السلاح » فاذا يصنع ؟واطم 


فى هذه اللحظة أن يستغل الظلية » فعاد إلى السرير فسحب اللحاف عليه 
9 وا نام ته ليوھ الها دم » ورجع [ إلى حيث کان جانب الباب 
اعتام أن يدع الاص - إذاكان لصا يدخل فى سكون ومن غير أن 
روان ناسلل هو فيخرج » > وإذا وسعهقو ق التجأة بنفسه أن بو صك 
الاب على ااضیف الال و يخلقه باطفتاح »كان ذلك خيرآ . 


ومع قرقعة کا نما داس اللص امحتمل على بندقة فارغة » فابتسم وقال 
النفسه : « سيكون هذا الظلام عونى وحلین »؛ ولكن صوت القرقعة تلته 
ص رخة خافتة مكتومة . خيره ذلك , لان هذا الصوت قد بند عن طفل أو 
إمرأة أماعن رجل فلا. ونازعته نفسه أن يطل رأسه ولكنه استحمق 
هذا الخاطر فطرده » ول بطل وقوفهواتتظاره فقد ,دأمصر اع الباب ‏ وكان 
مواربا - يتحر ك ببطء شدید حی لامس الخائط منه‌شیء فعض إبرهيم شفته 
وأدرك أن اشاح من الداخل, إذنلن بوصدالباب عل هذا الو اغل ؟ ولدس 
من الحزم أن يعاس إخراج المفتاح » والواغل منه قريب . فل سق إلا أن 
ترك كل شىء للحظ ولاغام الموقف » وعليه أن تحافظ على هدوثه واتزان 
أعصابه ليتأى له أن يتصرف حكة . 


وأطل شىء كالكرة الجراء فلصق الخائط جداء وحدقف هذه السكرة 
العجيبة ای بدأت ترتفع حتى حاذت رأسه وامتدت ذراع » ليس لها کف 
ظاهرة » إلى الحائط الاخر وكأنما اطمأن صاحب هذه الاعضاء الغريبة 6 
اطا بجر 53 .فرع ما خضي رهم ماکان قد عم عله فأهرى الى سای 
الداخل وج رهما وة لي على وجهه وندت عنه صرخه أشن 
ما ر أن هذه امرأة . كمد الله على أن حمامعار الفرار من امرأة»وحئق 
علما نه کان و شك أن بدو ها جانا » وتقدم إلما فى ثبات و رکا رجله 
بوصاح مها :« قوی أ اللعينة », 


ا 


فتوسلت إليه المسكينة : « فى عرضك يا سيدى . فى عرضك » 

:فشد ذراعبا بعنف وقال : 

- ماذا تصنعین هنا يابنت الكلب ؟ انطق ! وركلها بر جله . 

فل تقدر المسكينة على القیام‌وجعلت تکرر وهی تتتتحب «فى عرضك » 
وغاظ إبرهيم أنما تبى و آنا لا تزيد على التوسل» وأنهلن يقف عل سرهذه. 
الزيارة» فكاد بحن وقبض على عنقبا وهو بصیح : 

- سأقتلك إن لم تنطق . قولى ماذا جاء بك ؟ 

آنا! 

غا عنقها وانتفض قافا نظ إل مصدر الصوت فی مدخل الاب . 
َم دقع فاطمة برجله وقال :م قوعی های المصباح » ومضى الى الكنية 
فى نکون ٠.‏ 

وقالت شوشو وتقدمت إليه ه معذرة يان خالتی . لا داعى للنصيام .. 
آنا أرسلتها إليك ورافتتبا حتى لا تخاف . 

فلم بدعها إلى الجلوس» وقال فى جفوة متكافة : 

- اريك أن أفهم معبى هذا . 

فا ردكت شوشو ولم يكن ثىء من هذا كله ما تتوقع » ول خف علا 
آنپا کانت طائشة فا فعلت » وأنه مصيب فى سواله محق فى غضه » ولكها 
عل عادة جذسها نسیت ذلك وتعلقت بلبجته الجافية فر تف نفسها وسالت. 
الدموع على وجنئها ؛ ووقفت ترد النشیج جهد» ول يكن إبرهم ماتقتاً 
الها لا نهآ یی أن يتكلف الجفوة» وأتيحت له الفرصة فاغتتمبا ولم يكن هذا 
بامین ولكته كان الو اجب ف اعتقاده ف شردد » ومنى يقول لنفسه وهو 
جالس لا ينظر إلى شوشو : إن ا اة كالنظر إلى الظلام . والمرء لا عرف. 


ا ثىء هذا المقل عليه وإعا خمن و هدر ء 6 هدر فى الظلام وعمن آی 
تجرة هذه التى تصادفه فى طريقه » وکا محاول أن ينبين وهو سائر هل بلغ 
شفا شیء .. والاننان و<دههو الذى يفكر ويتترم ويعنى نفسه مذا 
وذاك ‏ بالحياة والموت: وبالمستقيل » وبالنور والظلام» وبالحبوالبغض» 
لقد كنت فى الصباح مع شوشو هذه فى الحديقة» وما زلت أذكر وهی عل 
صدرى تلك النحلة الصغيرة انى طارت فوق رأسينا ومضت إلى الحشائش 
وغرزت رأسها فها وراحت تنام وفد أنمكبا الطيران وأضناها مص الورود 
- ألقت رأسها فنامت . فياليت آنا كيده البحلة يا كل لحظة آم حياة » فإذا 
تنا القنا وووسنا وا و اما إن أن كوف لسع هنا ا 
شوشو . واقفة وحدها فى الظلام تحدق فى سواد اليأس الذى لا يتخال 
عرق وأحد من النور . . مسكينة مسكينة » 

ونمهض ومضی إل النافذة ففتحما وأطل منها . فتضوع إلى آنفه لسيم 
الروض العطر . ولم يكن بری شيئا ولكنه لم يشك فى أن كل ورقة على 
غصنها » وكل زهرة وکل عود نابت -كل أولئك متامر أن يذيع كل ما فيه 
من عیر وعطر » و تنهد وهو عدث نفسه آن 03 هذه الخحوات الصغيرة 
متحابة متعاشقة . وژلا لا أنسق جماما كل هذا الاتساق . 

و أغلق الافذة وعاد ف جد أحدأ فى الغرفة . 


الفصل الرابع عشر 
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سر a‏ یت 
۱ 


ان أوك ما رآہ لرهيم من حياة الریف - غير ما فی البيت الأانیق 
األذى شاده الشیخ عل تيد اخرد ات راقداً ی حظيرة ہام ¢ وكأن برهم 
قد اعتزم أن يقال من المكث فى البيت وأن يكثر من الخروج إلى الحقول 
الإسكندرية ۶ ماد نه رجلاه إلى هده الحظيرة وهو لا دذرى . 

وكان أحمد قد سکر فليا بلغ الحظيرة عرج عليها وارتمى فا » ول یکن 
دزی لاهو ولا سوأه مم ساعة قضاها هناك راقداً بغط ۱ بع‌امته وجاءابه 
الااسو د و حد اه الاصفر الشيماى دعلى آنه ل يكترث ان لت ۰ بل ١‏ نکن 
یبای 8 ساع4 أرق سكن أ مضأ مضا هناك . 

507 منظر هذا السكران الطافح , بالغريب على ما ار 
سل على هذا أن أبرهم رأى قریاً من رأس النائم حجراً منصوباً كأنما 
آراد و اضعه أن تاجن على النا" م - وشهرته الميت س فرفع عليه حجرأ 
كالذى دی 3 الهم مو از 6 وفما عدا هدا الا ن المجهول ل سین رهم 
أن حمر أذ عه أحد آخر » آذا اس 0 ارا كأن مطلةآً ی الحظيرة وکان 
لا ينفك بدنو من هذا الراقد ويشمه كأتما عسبه بعض المداود أو بعض 
مأ م ۳ ۱ يضاف إلى الخار كلب ل لأس أبرهيم ا 3 أملة غا 


سس هاه أا سس 


إلى هذه القروة 55 E‏ عاد قدمه ولا زال برفع رأسه فتقع اس 
عه فتختلج جهو به . 

و قف برهم ننظر إلى هذا « المت » ويفكر فما شعی أن إصنع : 
ويعجب للشیخ على كيف يتخذ مثل هذا امجنون السكير وكيلا له ويعهد 
إله ف الاش اف على شئون ضعته . 2 ۳ وت الحجر برجله فألقاه : 
ولاحظ أن عمامة الرجل على الارض وأن رأسه عار وأن أشعة الشمس 
و افعه عليه › وظن آن هذا قد يؤذيه فالتقط العامة وغطى ما جنه و علمه 
وترك له هه وأنفه ليتنفس » ول مجد أن فى وسعه شتا آخر فأو لاه ظیره 
ومحی »و کله تلفت هس ۵ قبل أن مخرج ۰ فاد العامة عل الارض هرد 
أخرى وإذأ وأحمد ات قأعد بشول کلاماً عير معېو م 1 
بطق أن ينام وعل امه غطاء ۽ و لعله دومن ی‌اعماق rT‏ بقا دة اا 

لجسم ولا خثى وفوعبا حى عل رأسه » وکان منذ حداثته بای أن ا 
ی وهو نام » ولکنه وهو قاعد ورجلاه ممدوتان ل يستطع أن 
فضى إلى دهم عقيل ته هذه ولا أن سن له أن تلك عادتف و تفرج 
سین كمه غير مقر و مه 4 فکز | .4 ره 2 وزجره و وة أن 
دمض الى بته أن کان له ست غير هده الحظيرة . 

فض امد ال قدمبه وسأل ابر هم : ۱ 

- البيت ؟ لماذا أذهب إلى البيت ؟ 
وهو محص من م منظره : 

« أغسل هذه الاقذار عن جسدك أسبا ألم بم القذر 5 
و بکد بمو ما حی وان أحد اشت ضام يب ويقذى حل أنه ولعدو ف 


ل ۰۱ ۱ عدي 


ی قصه وسرأو؛ بله المصفر ن ١‏ إلى ار . فدهش ابره وأ يعن آن الرجل 
لامفر له من الغرق » واکان لابدری كيف ينةذه فقد بدا له أن برجم إلى 
البيت و خر من فيه . 

e ۱ 

ار هي 9 الحديقة ای بقدمه » وانثی إلى ايار 9 و - : 
ذلك أن شوشو كانت حانية على حوض الزهر :قطف زهرة من أزهار 
الار اولة وظهرها لق فعض شفته وخطر له أن بتراجع غير أنه خثی أن 
تسه » فظل واقفاً وقد بدأ المنظر بروقه 6 فقد نفخت شوشو الرهرة لتطير 
عنها الحشرات » ثم قيلنها ثلاث وراحت تنزع غلائلها المسستطيلة المتحازية على 
مدار کأسپا ‏ و احدة واحدة ‏ وتلقیها وهی تقول على التوالى : ٠‏ نعم . 
لا . فعم . لا ...۰ فوافقت « لا » آخر ورقة » فتجهم وجهها و تفلت مابق 
من ألزهرة من بين أصابعبا إلى الارض » وليشت هنمة جامدة لا تتحرك 
ثم أهوت على الموض قأت وأقتلعت زهرة أخرى وأعادت التجريةفكان 
ناميا نعم هذه ارت تكد تقوی ع لىالوقوف E‏ يذب 

برجلیپا وتضم کاس الزهرة إلى فہا بكلتا يدها . 

مک ما طاف بر امنا أن الكفتين متعادلتان وأن « ٍ يقاباها م لا » 
فالمسألة لم تتزحزح عن موضعها الذی كانت فيه من قبل » فلا بد من بجرية 
ثالثة للترجيح » وشکت فى أنها بدت التجرنة الثانيةم بدأت الأول «بنعم» 
ققد كو ن عدد الغلا تل وأا ف کلز هرة من هذه الاژ هار؛ فان کان‌هذ! 
هكذا فلا شك أن اانتيجة تختاف تبعاً لاختلاف ماتبدأ به > وإذا صم أن 
المداءتين اختلفتا . وأن عدد الغلائل واحد . فبل غشت إلا تما ؟ وهل 
عکن أن تكو ن النتيجة إلا واحدة فى کل مرة ؟ 

ولک . هل الغلائل عددها متساو ؟ هذه:هى المسألة ! ولحلا 


افيا و ؤإ د 


حنت عل الزهر فقطعت اثنتين ومضت تشد الورق وتسد ء فاختلف 
الرقان » فتپال وجهم! ودا السرورق وقفتها وحركاتها » فقد صار التجريب 
معقو لا . واللام متروكا للمصادقة والاثفاق » وليس ما يسبل العم بنشجته 
من غير أن تكلف الرء قطف الزهر وإفساده زع و وردفه» وصاحت ,نید 
من جدید ». 
[برهم آنباحت التجربتين و أسقطتیما مع حسا 550 تنزع 
اورق ف ود وه وت دأسها عل صدده کل مر حى بقست‌ و رفه 
وأحدة قالت من غير أن تبزعها ؟ ت »طو له مطوطة کا أنها الصعداءتنتفسها 
وڪيل 9 عن كاهلبا وقرأ 2 وقفت سا كنة و ولاتتحرك » 
ورا سپا مثتى على صدرها وعيبا ترئو إلى الكاً س الذى ۸ ” بق على حافته 
سوى ورقة وأحدة» وق وجهبا طول » وق هيما استرخاء وكأن جسمیا 
مو شك أن شافت وأن موى إلى الأرض كوما مفكك الذرات. 
فعجب ایهم ذه الى كانت تطف ركالفر اشة قبلدقيقة لماذا وجمت بغتة, 
وللنفس الإنسانية وسرعة اتتقالها من المرح إلى الكابة » و لخفاء البواعشالی 
تفضى إلى هذا أو ذاك عل حين تدعو الظواهر إلى النقيض ء وود فى هذه 
اللحظة لو يستطبيع أن برد لها البشر الذى كان ينضح به وجهاء والخفة الى 
كانت فى روحها » والمراح الذىكان فى سل وکبا » والضحكات الكروانية 
والدعاية الى كانت كت ممأ الجاة نفسها - فى لىلات معدودات غاب کل 
هذا » وذهبت شوشو اللعوب المفراح ای لم تحتج بوما أن تفکر أو مد 
بيصرها إلى ماورأء اللحظة الى هی فما . . ولكن هذا ليس ف وسعه ء وما 
هو بأحسنمنها حالا ولا يأقلحاجة إلى الغوث » نع الغوث» و لکنه رجل 
جرب وهی فتاة غريرة : وهو قد خاض العياب وغالب التيار وتدرب على 
المكاخة » وهذا أول عهدها باللجة الطامية » وما آهول الخصص التى تعانها 
وهی تغوص و تطفو و حتنق و شرق وندفع باليدين و الرجلین و حاول آن 


سه | — 


تصیح طلبا للنجدة فيخرسها الماء الذى اڈ قبا ء وتوعی" فلا يراها أحد ء 
ومن ذا الذی يغيث فى هذا الخضم الطاغى ؟ أبن اليد التى ليست فى شاغل 
عن أمرها 5 
ومع أن 0 شه 3 واضح ھی مدش رهم أن تیان 
وارتد إلى الباب قفتحه ثم أغلقه بعنف کا ۱ كان داخلا لتوهء وأقبل على 
شوشو الى انتہت على صوت الاب » وتکلف البشاشة وق صدره أظافر 
۱ مر قه و اسط إلما كفيه وقال وهر سر لا : 
۳۷ ماأبدع الجو 2 السکور اهل أفطرت ؟ 
جه کا دما وسألته دصو ت خافت . 
قأبق کف فى يدا ونظر إليها وقال بلا تكلف : 
مأأبدعك | 
مسب ار هم 1 
نك تفرغین على الحديقة جالا جدیدا . آحب أن آخبرك أنى الیوم 
مجرم . لماذا تتراجعین ؟ آتتخلن عنى فى حتی ؟ نعم لقد قتلت رجلا . 
لاتراعی ! إنه ليس إلا أحمد الت ؟ غرق أو هو يغرق الان أو لا أدرى 
فقد يعود إلى الحاة للمرة الثانية ! على كل حال ليست هذه ول متاته إن 
صح ف كر ل 4:۶ . 
. ولا رآها حائرة مضطربة قص علیها ماحدث وبالغ فى الوصف فسری 
عنها وأغربت فى الضحك وجعلت هی تطمدنه وتو كد له أن لا خوف أن 
قاد به . 


وجاءت هی إليه بالطعام فى غر فته ؛ فلا جلس إليه على البساط آسندت 


دياك 
ظهرها إلى الكنبة فنظر إلا فقالت : 5لا أحس جوعاء فالتفت إلا 
وقال بلبجة اليد الصارم : 00-0 ۱ 

5 سأرخی خی احتجاجا ‏ 

فقالت وهی تضحك : ٠‏ 

- ولكن لماذا ؟ ماعلاقة لحبتك بأن 1 کل آو لا ۲ کل . 

ققال قوري ر و ولك وقد ارا حول نو ضف دوه 
لحية كثة ! إنه منظر بوقظ الضمیر الناتم . وما أظنك ترتاحين إلى لقای بعد 
ذلك وی فى دی . ہمت الآن ؟» . 

فانتفضت » رها عن ذراعها إلى الطعام 

وبعد أن أصابا شيعهما قال ٠‏ والآن أن ع القهوة با فتای المهملة ؟ 
ألا تعلمينأنلى مع كحديثاً خطيراً يتطلب کل مافی رأمى من‌اتران 0 

فلم ندر آهو جد أم مزل ؛ومضت عنه ولكنا ما عتمت أن عادت 
لا بالقهزة بل 'بأدواتها : محق البن وحق السكر » والسبرتو » وقعدت 
آمامه تصنعها . ۹ 

وقال دون آن بنظر إلہا بصوت لا يكاد بسمم فكأنه نفس أو 
عذدثت تعسه . ۱ 

وتوا متا ارات لقد رأتك يوم تین فووا او 
ونر بين حظك أو تستوحين هذه الرهرة الفاتتة ٠‏ تسألنها عن مصیرنا... 

فتحولت لل جأنبه ول Kz‏ ,؛فأراح ذراعه د 
آو مناجاته . 


و ممت أن أضرفك عن ! سشنماء الز هر ولگ لت آدع ها ذگري 
حميدة تنم بها فى الا یام . .. المقملة . . آترك ها حليها اميل وان كنت فى شك 


مه و اسب 


3 أن ال حلام ليست خطر توشر فوع ان اساسا ل فطل و اس 
حين تریتی مقدلا أء را 

۲۱۲۳۰۲۵ 

فقال « ربا » ( فرفعت إليه عينها بسرعة فل يعبأ هذه الحركة ومضی إلى 
غایته ) على أن هذا آشه بأنيكون شعوراً أخوياً منه بأن یکون . . أ 
تعرفين ما أعنى ؟ تحن قریبان وبيننا من الود فوق ما يكون من الاقریاء ی 
العادة . ولكن هذا ليس معناه آننا . . . . أنتا ...کش من ذلك . . 
می با شوشو ‏ لقد أخطأت جين جثت إلى هنا . لو كنت آعل أن هذا 
سيحدث لما جثت . ولكن هذا لاينيض عذرا لى . أا الملوم .ماذا جری؟ 
أتبكين ؟ بان ۱ ... . 


و جلما اله فأسندت خدها إلى صدره وهی فكاد قله تمزق 
رقة لا وعطفاً علیها وعلى نفسه آیضاً ولم يسعه إلا أن ,همس فى أذتها 

. ه شوشو با فتانى الساحرة . ازجری العين عن بکاها . إنك تعلبين أن 
أتصنع . نی كاذب . لا أعنى ما أقول . إنى مجنون بك وسأظل مجنونا.بك . 
هذه هی الحقيقة وليكن ما شاءت القادر فلن تصبو نفسى إلى غيرك » 

وکان صوته برتعش وبده :تف و کا کل مار فالس ذراعها بعنقه 
وقالت هامسة : 

أعرف ذلك . 

و هدأت الاعصاب » وبعد لحظة أدار ها وجهه ولثم شفتها ثم قال : 

٠‏ أصفى إلى" . فا أستطيع أن آرفع صوق . دسا ادا ا 
۱ قدنت منه ی لصقت به» وشد هو نفسه حتی غيل ا اسار 
کالصخرة » ولکن صوته ظل متبدجاً على الرغم منه . 

إلى کر منك سنا وا کر تارب » 1 يكن من ۳۰ أن دع 


الام بيننا يبلغ هذا الحد . وعلى أن لك على صغرك وغضارة سنك وقلة 
خبرتك . من الذكاء ما يعينك على التقدير السديد والنظر السايم . وإنى لا 
کا تعلین أن بنا . تفاهماً . . تفاضا ماركا . . ولست أعتقد أن بت این 
سو انامئل هذا التعاطف الطبيعى . كلانا خاق لصاحبه؛ ولكن هذه ال مور .. 
مقتضياتها . . . مستازمات لا مقر منها ولا معدى عنها : إذا لم يكن الزواج 
هو المصير فليس يجوز أن ينشأ بیننا أو بظل مثل هذا التفاهم . .. إنه تحد 
للطبيعة : أن يتحاب اثنان ثم لا شى“ ۰ الشأن شأننا فى الحقيقة ۰ والامر 
لايعى سو أنا . ولكن الاياممقلوية و لتقاليد سضفة منافية العقل 
والو اجب . صارمة آبضاً . ونن روشك أن عدت فق سورها نفرة ... أن 
نقتحم الحصن امنيح الذى بناه الجهل ...و لست أراك تقون ل ذلك . 
ولا أحسبى خيراً منك . ينبغى أن نفتح عيوننا . عاجلا أو آجلا .. آنا أوثر 
آن بکون ذلك آجلا ٠‏ هو أحل وآعذب واف على النفس . ولکنه لن 
يكون إلا حليا مهما طال . و نحن لفن انا :مضيس 15 قود ل شار 
تیار » ولا يوافق الزمن ولا يطابق روح الأايام . وإذاكان لابد من التحطر 
على صخور التقالید فليكن ذلك . .. یوم . : 

تقدمی الفتاة عبرتها و تعلقت :۹ داس ˆ 9 قالت » وکت ذراعما حول 
عنقه ووجهها مدقو نف صدره ۰ ۱ 

- لا أقدر ! لا أقدر امرة واحدة اکلا لا أقدر a‏ 

شح لا شعرها فى رفق وقال : « لا بد . وإنك لتعلمین ذلك. لا د آن 

فقالت ٠:‏ نكسر ؟ ولسکن أوه ! آوه ! لمأذا مزق قلبيتا ! دعن أياماً . . 
أمهانىوقتا كافياً . لا همكذا فدقيقة واحدة . بالندریج . [برهی . بالتدرج.. 
لبق لى شىء أذكره . أحل به . أدخره للأيام السود . دع لى شعاعاً واحداً 


۱۷ ۱ س 


من النور » لا ا کثر لا توش حياقكاها اليوم . لا ح دنیای بلفظة . حى 
ند ی يكون 1 لیحتمل » . 
هاف عنا . ۱ 

ی ند 
وم" عزمه فال : 

كلا ! با شوشو . ليس هذا خليقاً بك . يحب أن نصدق أنفسنا 
ونکون أقوى منہا أيضأ . نعلق فوق مقاديرنا . وسيفسد كل شىء إذا ل 
ختم هذه المكاية الآن عم تمض مبتسمين , لقد غرسنا معأ أجل زهرة - 
و مت وتفتحت حى صارت می النفس ورعانة العين والانف - حسن 
منظر ود کاء مم . وقد آن أن نقطفها . . . يحب أن يكون قطفها کا يتب . 
لا ورقة ورقه » فلا نبق هن اك زهرة . وتصوری حال الد كرى . ذكرى 
الزهرة الجميلة الى كانت لنا والتى ۸ مخف أن نقطفها... لما أينعت .. . 
سنزهى بذلك ونسعد أيضأً . . حين نذ كره . . . نذ کر زهرتنا التى ۸ ندعها 
تذبل أو نموت . . وجب أن نقطفها بابتسامة با شوشو من آجلك و آجل.. 

- آوه ! إن هذا کالوت . لا أستطيع أن أواجهه . 

- بل تقدرين معى . نحن الاثنين نستطيع أن '.واجه أى شیء ٠‏ وماذا 
يعنينا من الوت ما دنا نستطیع أن نسير فى الحياة بقلب سل ؟. 

فر فخت شوشو راسا وقالت : 

- أنت عحق . بحب - يحب أن سير بقلوب سليمة . 

وتحولت عبنها إلى النافذة وارتفعت منها إلى السماء» ثم ارتدت إليه 
ومدت بدها البضة ولست شعره ومشطته بأصابعها إلى الوراء » وتركها هو 
تداعب شعره کا تحب ثم قالت وهی باسمة وف صوتها حنو دافق : 

فلتقطف زهرتا ألأن . 


د مه سب 

فابتسم لها . 

و التقت شفاههما ف ف.ل2 طويلة ودارت الادض حو طا . .. م آرخی 
ذراعيه فتخلت عنه » و تداول كفبا فل م أطراف أصابعها ثم اضطجع عل 
الكسة وأتعرج سيجارة وأخذ بلعب با وهو شک و يبقسم > حم رفع 
رأسه وقال : 

افوقو ها تولك مکی ای قد كنت معتزماً أن 
أرحل » ولکی أظن أننا نستحق أن نبق معأ قليلا تب رن 

فقالت وهی تنبض وتشده معها : « لقد ترفقت بى على الرغم من قسوتك» 
و غادرا الغرفة معا إلى حست ۷ ۱ 


( قد دخلت جتى با أ خی العروس) - 


مرت لان أنام كانت من أرخى وأهناً ما عرف رھم وشوشو ف 
حانهما : لا تفكير فى شىء ولا أسف عل شىء . وتلك إحدى أعاجيب 
الطبيعة البشرية ۰ فتر الحب بينهما بل زاد أضطراما » ولا کر الامل 
بل صار أضعف » ولا اعت الجوائل بل تكاثرت وغص ما الطريق . ذلك 
أن عة لى تكن لاعمياء ولا بلهاء » ولو کانتهما لكان حسما غريزتها تدرك 
ها مالاتری ولا تفطن (لیه بذکاها؛ فا هی الا آیام ع لاحظت ان 
شوشو على أبرهيم وره برهم شوشو + فلم ترح إلى ذلك وإن كانت ۸ تر 
طريقها إلى قول أو عمل حول به بينهما » ووقف حبا واحترامها لابرهم 
وواجبا عوه وهو ضفها .دون التفكير فى تعکیر الايام الى يضما 
عندها » وتغص الوقت القصير الذى ينعم به فى دارها > وم يكن 
أدعى إلى سرورها واغتباطها من أن ترى مقام أبر هيم فى شا پسیخ عله 
الصحة . وخطر لها أن من الممكن الانتفاع وجوده وتحويل التبار إلى 
الناحية الى هی أ ثر عندها وأوفق عل العموم وأ کشر مطابقة للتقاليد » 
وقد کان رما دام أن من واجب ابرهم أن يزوج مرة أخرى لانتظم 
حأته ويجد الروح والراحة ف بیته » وإن كان هو لم يششك إلا ولا بدت منه 
أنة رغبة فى هذا التغيير » ولکنم ۱1 رأة لا ترضى عن العزوبة ولا تستطيح 
el‏ وض نفسها على التسليم بها ما دام أن فى الدنيا فتاة صالحة زواج : 
وهل 3 م فتاة غير صاله ؟ 


س توا 


فکرت رة إذن فى عو بل السار و تير الاجاه > م6 ول تعن نفسها عا 
سدو من ميل برهم لشوشو ‏ وما قمة هذا ؟ إن هذا الیل عندها لا قسمة 
له إلا على اعتبار ۲ دليل عل أن أبرهيم عاد بعد تمانى سنوات ضکر ي 
المرأة ويشتاق حاة الزوجة » آما اب فکلام فارغ » وحب امرأة بعينها 
لایقبل أن يعتاض منها سواها کلام آفرغ» ولیست شوشو إلا واحدة من 
جهرة الفتات الصالحات لزواج» وهبه عا فن بمنعه أن بظل عہا ؟ انها 
بنت خالته ولیس بينهما حجاب فق مقدوره دااً أن براها وهذا كاف 
جداً . ثم إن الفكرة أن يعزوج أختها الوسطى « ميحة.» والأختان صنو ان 
وليست واحدة بأفضل من الثانية ولا أصلح » وهذا يستوجب أن یمود 
الشيخ عل من الا سم لكر به ذه الاخت الى استصحبا معه لسکون فى. 
خعدمته » أو آن ای تافو بدلا منها » ولكن إبعاد شوشو 
الآن لیس من حسن السياسة » فقد يفطن إبرهيم إلى الامر وری فه تعمداً 
فتحط الخملة و شسد التدیر » وهو فك طبعه على الرغم و 
و سراحته : صلاية وعنف بل گرد . إذك فلسق شوشو ولتعد ۳ و و 
تنكو ن إلى جانباء وعلبا أن تصرفه إلى نفسها شيا فشيئاً » وهی فتاة د كنة 
واسعة الميلة وأبرع من شوشو وأمهرء وستسكون نجية فى عونهاء ولا باس 
- إذا استدعی الامر ذلك من اتخاذ الشیخ على حليفاً ٠‏ والهم على كل 
حال أن لا درك آبرهیم آن هناك مه امد اد بقلت العصفور . و الا 
على ألله وه التوفيق . 

وق خلال ذلك -. فى الفترة انى تقضت قبل أن تعود ه سبحة» أو 
و سوسه » کا لسمیپا رهب Ps‏ وتوو كأسعد ما مكو اك : عثلات 
آدم وحواء - ق الجنة قبل أن یتعارفا م يتعبدان الحديقة وبقطفان 


د اند 


ورودها وأزاهيرها وي لفان منها توافيق بزينان مها الحجرات» ويستدرجان. 
الارانب من أل سز ادیب الى عفر‌ها فی جوف آلارض ليقنصاها البيت . 
ويحلبان المقرة وفیا عدا ذلك ينعان بالقرب والب ‏ فإذا أتعمهما الجرى. 
أو أو امحاه رةقعدأ عل الا رضض‌آو الساط أو غير ذلك تع للاحو ال والمكان. 
الذى يتفق أن بكو نا فه » فقول [ برهم وهو لهت وقد شعر بالجوع : 

ددن أغواء » اه با حواء إنك لا تزالين کا كنت فول اغا کت 
مصدر إغراء وفتنة ! وبعدكل هذه العصور أيضاً ! لا با ۱ س ! اظن آن من 
سوء الادب فى حقك أن أذ کر الطعام لان منظر ك #۳ اغا 
هكذا. ولكن.. 

قتقول شوشو :هلق أذ کرتی ! نی أكاد أموت جوعا . كلا كلا ! 
لست أعنى ما أقول ! إن النظر إليك يغنى عن ولعة أليس كذلك ؟۱. 4 
ويضحكان . 

وف اللهل دان أخذا حظهها ما چم القيام إلى دعبا فض 
إرهم ورجو متا أن تبق ويرتب فا الوسائد على الکنبه و هقف هو 
مت وکا على النافذة فتسأله : 

ولك أن ااا 

فيقول:« أقف رشیقاً کا ترين مستنداً إلى النافذة وأقص عليك أسطورة». 

فتقوّل : « أما الاسطورة فباتها » وأما الوقوف فلا . كن طفلا وأقعد 
عل البساط ». 

فیجلس [ق‌جانها ویقول : « طفل ! اتی یاحواء أ قدیم کالبال؟ > 

قترفع حاجبيها و تبتسم وتقول : وأنا أيضاً يا آدم ». 

كلا ! عل التحقيق . 

ول 


0 


- لا أبالى هذا الغشل . إنك خالدة . والخالد لا يذهب شاه . 

فتصمت برهة 9 تقول : ۱ 

قل لى با با آدم ! هل شبدت هذه الغرفة مثل هذا من قبل ۽ 

- من بدری ؟ لعلنا اسنا بأول آدم وحواء رأتهنا هذه الجدران ! 

ب ولكتها لا ترى . 

یی . ولدت کففة . ومن أجل هذا تکون أحد مما وأفوى 
ذاكرة . إن هذه الجدران الاريعة لا شك نذ کر كثيرأ من المر والحلو 
والعتيف والرقيق والمضحك والمكى . 

- أظن الجدران تبتسم الان با آدم . 

- تبقم ؟ نعم . ولنكنها ابتسامة حكيمة آبوية . اذكرى أنهاترى فينا 
عاشقين ‏ آدم وحواء ق جنتهما . ١‏ 

- لقن نسیت . [ذن مااأحق هذه الجدران بابتسامة أسف 1 
فسنحرج من اينه دا پا آدم ! ۱ 

شش ! إن الجدران تحب العشاق . فترفق ما ولا تخبی أملها 
وإلا کسرت قلا . هذا جدار بريد أن «نقض من الان . 

فتضحك وتقول : 

تا ولكن الحبطان لیس لها قوب تکسر 

بالطبیع ها.. إن قلومپا خير القلوب وأمتنها أيضاً.. قلوب من الجر. 
ليت لنا مثلها » . 

و بشعل سبچارة فتقول له منذرة : 

بعدهأ آقوم 

آمرك با حواء . 


و بعد رهه تقول : 1 ۱ 


- ۱۳ — 


ا وی یب 
فقول : «أظنك تعرفنها . إنها اسطورة جندی طارىء وصف له الناس, 

دما فى المدينة من بدائع وروائع وحدثوه عن الماك والأميرة ايلة بت 
و فساً کف يستطيع الإنسان أن برأها ؟ 

د فقالوا له جمیعا بلسان واحد « لا سبیل إلى ذلك . إنها تعيش فى حصن 
« عظيم له أسوار عالية ومن <وله القلاع . لا له 5 مخرج منه غير ألملك» 
« لان النجمن قالوا إن الامبرة بذت املك مرو با دیع لاوح 
ه الملك وم یستطع أن حتمل ذلك . فقال الجندى لنفسه ه إلى آرید أن آراها » 

وبسكت فتقول ه وبعد؟» 

فيقول : « و بعد فان الأساطير لا تحكى ان لم أدوار فيا » 

قنسأله : « أأنا إذن من خبالات الاساطر ؟ » 

فيقول : « بوشك أن تصبحى ذلك يا حواء » 

فقو : «وااسفاه! وات الم ss‏ ا الت 
ة العمر ! أل س کذاك ؟» 
وتوض قائلة . « جاء وقت النوم ‏ نومى على الاقل » 
فیتناول المصباح ويقول , ٠‏ سأرافقك إلى بابك 4. 
ویلف ذراعه بذراعپا و عضی بها » و تقول له وقد بلغا رأس السلم ۲ 
أدم . 
و کان آدم - آدم اقیق -- یقبل حواء قبل آن تنام ؟ه ‏ , 
فقول : « آوه آه ! هكذا !» 


القسے الاق 


2 ذا امتلاات السحب مطر | 
آراقته ۱ عل الارض 3 


+ ۱ / 
۱ ن أ عن ۶ 
تصنل اذل 
ی ۳ 
. ( فى عنقه تبيت القوة» وأمامه يدوس الهول ) 
— ما 
« هل قرأت دوماس ؟ أعنى الفرسان الثلاثة ؟ » . 
اا نی عنان / 5 واد إلى الفين 
لعطفه وقال , اذا ؟ » ۹۹ 
فقال زیرهم : « إذن أنت تذ کر سا دخازا ان وم ف غر ما 
ن أن تسمه تبر و و[ أو حالا عادياً : فقد كان وروس عنما ام 
فكأنما ضرب تعره على الانة ومن فا وصار تم کل امری. أن سرضاه 
ويتألفه ويسرع إلى خدمته وأن بلی طلبه بأسرع ما ينطق هو به م اوه 
أن يحدث ما هو شر من ذلك » - أى من وجوده -- أهو بريد قشده © 
[ذن‌یندفع الوجودو ن ليجيئوه م 1۱ م الجعة طلبته؟ فهم يحملون على والمار».. 
ولما كان لا يقنع بثىء ولا تقف مطالبه عند حد » فان القىامة قَاعة. 
فى الحانة » وورئوس ور كأن فى جوفه ألف ور . وم تعد الخانة حانة. 
بل صارت هيكلا لبورثوس ؛ وکل من عداه من خلق الله مدهوب به إلى 
الشيطان . كذلك كنا اليوم بعد أن عاد الشيخ على أو عل الاص نت 
بعد أن زلت قدمه وهو يطارد أحد اميت » واحتجنا أن نحمله لغرفته ». 
قضحك الدکتور وسأل : « و کیف استطعتم أن تحملوه ؟ لبتنی کنت 
۹ ۲ 


جد ۱۱۷ حت 


فقال إرهم « حاول آن‌صمله آربية من رجاله الأشداء » لقد كان منظراً 
لن أنساه ما حييت» الثدتاتم والاوام التي كان يصدرها ‏ هذه وحدها 
ستظل مدقو شه عل صدری ی أبد الدهر > أو کد لك آنه کان منظر | د هومر با » 
إذا كنت تفهم ما عى » لیس ق وسع ر شمه 2 أن تصوره و آن نشدت الو 
الذى كان حيط به . وللشميخ عل الفضل الا كير فى خلق هذا الجو احتاط 
الحقد . فقد آن الا أن يشترك عماياً فى « محاولة » :قله إلى غرفته . وكان 
حك العادة فيا أظن » يصبر الاوام وجاهد ‏ آئناء القیام بنقله - أن 
بصحح الخطأ الذى بقع من خدامه فى تنفيذ آوامه أو نواهيه ‏ نواهبه 
على الا كثر ‏ وأن يغزل العقوية الجسدية بالخالف أو الخطىء . أراد فى 
خلال 7 الرحلة أن يصل إلى « أو حسين » لهشم له رأسه فاعتمد سده 
على وجه « زناره » فكاد المسكين يختنق » وكاد تخل عن كتفه » فلولا أن 
شککت لشیخ على بدبوس و اضطررته أن برقع كفه عن وجه الرجل » 
لكان قد هوی ا على الارض » وقد کافآنی بار ار ون آن آدفن 
ی ااه 

فقبقه الدكتور ثم قال : « إن عمى غريب . لعلك لم تغضب ؟». 

فقال إبرهم و أغضب ؟ كلا . أولى أن أغضب من العناصر الطبيعية . 
إنه مثلبا . ولكن الكلاب هی‌الی" ضايقتنا . فقد اختاطت ,الم و کب و جعلت 
توب وتتبح : ومن الغريب آنهاکانت تسبقنا إذا صرنا إلى مكان فسيح » 

حتی إذا شرعنا نصعد السل لم يعجها إلا أن تمثى بيتنا وإلى جو أنينا وف 
حا بکون وجودها عثرة فى سبلنا » والشیخ على , بصیح نا أن خرس 
الكلاب . الق أن صعود السل كان بطولة تستحق التخليد . فقد خارت 
قوى اثنين آحدهما ذلك العبد العملاق . ولست أدرى ما سر هذا الولح 
بالوجوه السوداء اللامعة ؟ وصدر الم لاحمد الیت بأن يغرق نفسه فى 


كت 1ات 


الترعة ‏ الليلة ‏ وأن يئه فى الصباح وا اروف أن 
تناو له ا لبذعه حالا . وكان العيد توم أن هناك درجة أخرى باقىة 
فدبت رجله بشدة فام أن يقطعها بالنشار . وأخيراً وضعوه على السرير 
ووقفوا بمسحون العرق المتصبب با کٌامیم الزرقاء» وأيديهم الاخری على 
صدورم الصاعدة الهابطة » ولا قدرة لحم على المركة من فرط ما أصامهم 
من الاعیاء فلعنهم وأمرثم أن مجلسوا على الأرضن وأنذرم بالشنق بعد أن 
سترحوأ . ألموت کات أقل ما توعد ره أو یم 0 2 دخل النساء 
والاطفال بعد ذلك فأسر إلى نحية أن تبعت لزوجات الرجال الذى لوه 
عمقادير مساو ية من السمن و این والقم ح وهكذا هو أيدا . 


لم تكد مركبة الدكتور تبلغ الدار حى كان أحد الميت حل الجواد 
الذى وقف ہز جانديه كأما بريد أن ينفض ما عليه عا شد به » والدخان 
تصاعد من جسمه على الرغم من الرد والضياب . 

و أسرع الدکتور و یره و راءه الى غرفة شیخ عل وم هی بالزراية 
والهم . وكان الشيخ على قد استدعی امرأة و زا وی بدها الردة »کا 
شول أهل القرية فدلنکت له قدمه و لفتها و لكن الد کتور جما مع ذلك 
الى الاامر ہہ ۴ أ ولا کسر هناك ی بأن يدم رودة خاصة سبعه 

أيام عل الا كثر فکان جر اوه اديت ۲ لشیخ عل آن اسن مت اك 
عل الاقل » . 

وأا ۱۳ لا محفل بذلك رماه یکوب کان شرب مله . 

وجاك ررض آلوصف فد کان ات يخ على مثل بورئوس : ضخ| 
ها ل الإنحاء ء وی البنية كثير الارعاد ارات زج الغضب حاد الكلام 


۹ 


ل عل هذا كان کرم النفس وشه أرحية وذكاء وفکاهة ‏ وكان پسمی 
الشيخ على لانه جاور فى الازهر زمتاً طويلا عم انقطع عنه بعد وفاة أيه › 
وزو دج شت عه ر 3 وخل لرراعته الو اسعه و بردده ع الاسکندر ية 
فاشتری ۲ ا صاحره الرمل عل شاط ء البحر وخلع اة والقفطان 
والح امه واعتاض ممأ ساب 9 الا فند بة 7 عير ابه کان ادا عاد ال ۳ الملد 5 
کر إلى جلاب من الصوف وااطر وش . 

وتلق وهو ی الاسكندرية كايا من أحمد ألمت ينيد قمه ا 
رة كاي أن سعث إلا لسمیحه نوت ۱ واحتاج هو أن بر جع لشأن له 
00050 
قبل السفر » فقصد إلى طیب دعر 48 وکان الخادم جد بدا حل بت العهد 
35 تالز بان 4 زواع الغ بخ على وم لا على عر فه انتظار ادات فتعرض 
زه ود دع صاح, ۳ ۳ 7 ودخل والخضب بتطار من عسذم4 واللء تأت تەزاحم 
وهی ار جه هن مه و احط عل | کر 

وكانت ف الحر ذه سسده تنتظر أأطيب ۳ فرعتا آلر لر له J‏ نی أحدنها لشییخ 
عل و هاجها افیحامه الخر فه علہا مضت و53 ت ميك و صا حت اه 

اخرج هن هنا تاقلیل الادب 1 
و اسکن آلشییخ على کان قد وضع كفه على e‏ أو امار 

حا ل الم ف e‏ فا حا جت أن تعد الخطاب. 

فوب إلى رجليه وقال : 

ا 

عالت : م نم و افر لك أن خوج با قامل اللادب 8 ووش » 


س ۳۰ س 


فتراجع خطوة کا نما کانت قد صكته حجر وتمتے: 

وحش ؟ قايل اللأدب ؟ لى أنا هنا الكلام؟ | 

قالت : « نعم ۰ وإن ف بقائك هنا وردك على لدليلا آخر عل أنك سىء 
الدب . حبوان متوحش يحب أن يحبس فى قفص ٠‏ 

فخلا الدم فى رأسه ولكنه تماسك وقال : 

3 بای حق تجترئين على مثلى بهذه الالفاظ ؟ 

لوا ین ١‏ 

س آترد عل ؟ أتتحدث ؟ إن هذة عدادة طبيب وليست ميدأن 
«صارعة للثعرآان . كم إن هذه غرفة للسدات و لاست علا للفملة . اخرح 
من هنا . 5 

فتلفت الرجل ممما وثمالا کا ما حت غ شی عم رقع وجبه احتقن 
وقال يصوت متزن: 

- إنك تعتمدین على أمتيازات جنسك . ولکن هذا لا يبسح لك 
أن تصن الناس سل هذه الالفاظ . عل أ فى أسف لای دخلت هذه 
الغرفة من غير أن آنتبه إلى أا للسيدات وأعتذر لك . ولكنى أؤكد لك 
أن مخاطتك لغريب مثل ذه العبارات . . . 

مأ طعته : 

ولاذا قرعت الباب ؟ 

فقال وهو ى دهشه : 

چ لادخل : 

ألم يكن الباب مفتوحا ؟ 

فسکت . فأعادت عليه الكرة : 

انطق ۰ ألم يكن الباب مفتوحاً ؟ ألا بد أن تحدث ضوضاء مزق 


د ا ا 

الأعصاب لتعان إلى الدنيا آنك داخل ؟ ولماذا شتمت الخادم ؟ 

فم جد اسانه وقال : 

او أن عنعی . ۱ 

عد ات عا ون ای کین الثاني الول ل سا 

السيدات . ول اذا ضر يته ؟ 

- بأى حق تسألين ؟ إنه كان وقحاً . 

- ولاذا تدخل الغرفة کالقتلة ؟ 

۳ حصل هذا می ۱ 

فقالت : ولا تكن يفا . لقد دخلت کالوحش وار تت عل الکرسی 
کالوحش ولم کلف عبنك النظر .. . » ۱ 

فقال مصراً « لست کالوحش . ولاحق لك فى هذا الكلام » 

فألقت إليه نظرة احتقار و آدارت وجهپا ول تحب . 

وظهر الخادم فى الباب تحرج الشیخ على ول ينتظر الطبيب وسافر مع 
مصحة إلى اليلد . قليا بلفها کان ماحدث له لازال عر ف نفسه وجه فل 
بکد يلق أحمد المت ويرى منه بعض التلکو فى تنفيذ أمر حى ذهب يعدو 
وراءه فر لت قدمه وکان ماتعرف . 

ول يفت الشييخ عل أن يفص ماحدث له و آن يوةد أنه سيخطفها 
لاغالة وها ها : 

فقالت ية « تخطفها ؟ باخبر اسود 1 » 

فصاح مها «دافعی عنها ! لك ات . الكاب لايعض أذن هواک 
سأخطفها فانها فضلا عن وقاحتها جميلة » ۱ 

فقال الدكتور - وكأنا آراد أن بطمان عة « ولکنكلاتعرفها» 

فقال الشیخ على ملغزاً « ايق معتمدأ على هذا . سنرى » 


(المرأة التى هى شباك» وقليبا أشراك ويداها قبود ) 
نظر إبرأهيم إلى ساعته فألقاها الثانية عشرة فقال , أوه » وض 
فقال الشیخ على وهو ينفض السيجارة د ماذا ؟» 
النوم یاصاحی . جسمی متعب » وهذا الدفء نزيد تفتيرأ . 
مد له الشیسخ على بده وهو يقول : 
د طبعاً . طعا . سأعد لك ثلاجة أضعك فا الللة الا 
وانحدر ارهم إلى ه السلاملك» وهو يعجب أن ذهب الباتون : 
الدكتور الذى اضطر أن يقضى ليلته هناء ونجية واختاها» ولا ۸ مده 
التفكير إلى شیء خلع معطفه وار عى على السرير وتغطى ونام . 
وأنفظه تقر خفيف » ففتیح عینیه ورفم رأسه قلبلا و تسمع فتسکرر النقر 
باجا ! فى کل ليلة حادث ؟ مرة تکون المقرة وأخرى کون تلك الرنجمة 
والليلة ماذا باترى ؟ رعاكان الدکتور ؟ ولکن کف يكن أن ونه > 
من عساه أن يكون غيره ؟ شوشو ؟؟ لا لقد قطفا زهرتهما وأنتبی الاس . 
قطفاها ول یذبلاها. واحتمات شوشو أن تقطتها ؛ ول ترجف يدها ون 
كان کارا كله قد زازلته الصدمة . وم ترق دمعة ول تتهد و إن كان فى جو فها 
ركان مضطرم . ول يشحب وجهها وإنكانت حيائها قد جفت . استطاعث 
lla‏ 
نقرة أخرى 
فرعى اللحاف ووثب إلى الارض فى خفة وم‌ضی إلى الباب وقال مز 
ورائه - دون أن يفتحه - بلهجة السأمان: ۱ 


Ar — 


ه من هذأ » 

ه آنا افتح بان خالى » 

رت مس آو.ه سوسه» - 5 ا ی 
فى مثل هذه الساعة المتأخرة ؟ و اضطرب ول بحر ببالمإلاكل سوء »و حارماذا 
يصنع وکیف یستقبلها وهر لایکاد بطیق أن براها ؟ ومن بدریه ؟ لعلما 
ليست سوی رسول . 

۰ افتح أمال ! » بلهجة الضجر . ۱ 

0 8 وهل کان سعه خلاف ذلك ؟ - ووقف ف مدخل لباب فد 
حجر عثرة ‏ فال ف ما «صیاحاً . ولح نا عند يبأب الس ٠‏ فهى 
ليست وحدها إذن ؟فهل بطمن أو يقلق کی 

وقال « ماذا جاء بك الأن ؟ > 

فابتسمت له - ول تكن دميمة»وقالت بأرق أصواتها وأحلاهانيرات : 
«ألاتمبانى ريما أدخل ؟ أعوذ الله ؟ ماذا جرى للك بان خالی تثر کی 
و اقفة أتتفض من البرد ؟» 

. وأدرك ابرهم أن لاشیء هناك یدعوه إلى القلق على آحد؛ وساءه هذا 
السلوك من سمعيحة » وخيل له أن وراءه غرضا تعتمده وخاف ماقدجر إلنه 
ساحه لما بالدخول فى مثل هذا اوقت » هر ن التأو بل والتخرج وهی فتاة 
تخلق من ال قبة » ومن أأعنية خمارة » ولا يبعد أن تكون قد انتوت أن 
قن مطاردته الى أتعيته ارق ونغضت الساء جعاً ژلبه . وإذا 
عرف أهل البيت أنها زارته على هذا النحو وأنه تقبل منبا هذه الربارق 
فأى شیء لايفهمو نه ؟ کلا ! يحب أن بمتعها مما كلفه ذلك! وماذاخشی ؟ [نبا 
داهية خبيئة ولكن شر ما يدخل. فى طوقها » قد وطن هو نفسه عليه 


۱۲6 ب 

وقال ولف أفهم معنى طذه الزيارة ولا آری لها داعبا » . 

قضحکت ول نوزم وقالت ت وهی تدفعه لتفسح لفسا طريقاً . 

- بلاش دلع . آتحسب أن جت بلا عل أختى وإذنها ؟ لقد أزسلت 
معى فاطمة وهی تنتظرلى . 

فتنحی نما ولكنه ظلواقفآ فمكاأنه فلم و ضعت المصياح وجاستةال : 

- إذن أخرج آنا . 

فقالت : « يجيب هذا ! وبعد أن قت لك إن أختى تمل ؟» . 

فل یتزحزح وأمضته هذه الصفاقة وقال بلهجة مرة إلا أا هادئة 
متزنة الئنرات : 

ی سأصعد الما وآبلنها أتى لا أرتاح إلى هذه الزيارة وأن الإذن 
الدخول علی - وإن كنت ضيغ علي ۷ يكون منی آنا لا منبا 
أو من سواها . ليس أحد وصياً عط » إذا كنت أنت تحت الوصابة . 

فدقت كفا كدف وقالت محاولة أن تقل المسألة عن هذا الوضم . 

- ولكن أى ضير فى حضورى وأنت أبن خالی كأخى ؟ 

فقال : « إن كولى ان خالتك أو عمتك أو من شدت غير همأ لا جز 
لك هذا ! » . ۱ 

فلم تتراجع وخیل لإبرهيم ات کل غرضبا أن تقضی دقائق عنده 
والسلام » وإنه لا يعنها كيف تقضها » ما دامت تقضیا . 

وقالت : « كأنى لم آعد من الاسکندرية الوم . ول أرك منة شور 4 

فعاظه ( فا حها و ازداد مقته ما وم بعد بتق [جاعها بالكلام الصريح وفال: 

هذه الزبارة فى اللبل - بعد منتصف الیل - يسبل جداً أن تعد 
خلوة مدبرة . وأنت تعامين أنى ری من ذلك ولا ید لى قبه . وتعامين 
أيضاً أنه ليس بينى وبينك أ كث من القرامة الى لا تجيز لك توريطى ففمثل 


o 0 ۱ 


هذه الواقف الى لا آرتاح الما ولا استطیع احمالها . ثم آنك فى قیص 
لوم یا فكيف أنظر لك لو کت أخاك ؟ وماذا بقول الشیخ على 

أو توم دين 2 ۰۰ ۱ 

ققاطعته وقد فزعت : 

أتنوى أن ره ِ ۱ 

وكان سو الها هذا وما ثم عليه من الفزع زلة منهاء فأدرك أنالشيخ على 
لا د له فى هذه الناورة » وسره ذلك وسرى من غضبه » ولكنه أراد آن 
حرف إلى ی حد بسعه أن ستغل خوفها من لشیخ عل فقال : 

من واجی أن آخبره . 

اقلت عليه تتوسل إلمه وتناشده القرأية والدم يوحي بابئه » وقد 
مد احرف ذكاءها و أطار المسكر الذی فق 3 سب ؛ ولكته ۾ أى أن بعد 
بالیکتان وقال ویده على مفتاح الباب : ۲ 

جه [ى آر ید أن آنام ۱ 

نقر جت . 

بنیه کت 

ولكنه ل ينم بل آشعل سيجارة وشرع یفسکر : 

سح فتاة بعرفها كأذية ما كرة . و سا بكل جارحة فيه ثقيلة لخدضة » 
وم نکن دميمة ولا كان بنقصها الظرف والكاسة والرشاقةأ؛ يضأ؛ و لکنه 
هو و کان ڪس أن على صدره حجراً حين کون مه 
عينه » يخيل له کان وجهبا مغضن وكأنها هی تحمد الله على الخغضون وتشكر 
له أن لم يبعث فى و جهیا بة . وسر هذه الکراهة الى تمت کالسرحة» أن 
سمیحة أغريت به وألحت عليه بالتحبب إليه ولجت فى مجاولة « توريطه » 
أمام قارب والمعارف لتوهمهم أن كلا منهما ‏ هی وابرهیم - يصغو 


ك8 هده 


إلى الآخر عا هو أقوى من الود بين الاقارب » وم تكن هی تبه أو تعبا 
به » وللكنها شارفت الحادية والعشرين ولم خطما أحد » خزنت أختها رة 
وم تال أن تكلم أماميا و فا أن سكو ن حه قد 1 علمبا أن تمس 7 
و جعلت شا دالة.علها كأتما آرادت أنتعوضها بالعطف علیامن‌الانصراف 
عنبا » فأفسدها التدلیل وأ كسما جرأة تعمد فى الرجال ولا تکون ف‌النساء 
۱ الحياء ‏ الا منفرة . و فكرت تجية ثم ف کرت فلم ند أماميا 
من « آلرشین » سوی أثنين : برهيم والدکتور» والدکتور أغنى ولکن 
برهم آم أسعى ماما عم عندها لانه قر یا فلتهد اليه سبحة! أما الدکتور 
قم شوشو تنتظره إذأ شاء ولا يضيرء*الانتظار لأآنه أصغر سنأ من إبرهيم » 
وشوشو ل تبلغ لغ العشرين فی وسعهمأ أن يصيرأ ومن اجل هد[ جعلت تلق 
تعيحة على ابراهب وتغرما به » وتتغاضى عن مغازلة الدكتور لشوشو 
و حمد لشو شو ‏ سر‌ها | آنما تنفر مته ولا تقبل عليه فان ذلك مسا أعون. 
على تمن رغء.ته وأدعى إلى إطالة ه ا لحمل » حى راذن أنه وتتزوج مهریحه . 


وم دكن ابره هرف كل هذا وأنى له أن بعرفه؟ ‏ ولکنه کان 
يلسم آمارات الرضی من نجية عن سلوك ميحة ویشعر شعوراً غامضاً أن 
بدنپما تفاهما أو اتفاقاً ‏ قد يكون صركاً وقد لا يكون ‏ على مطاردته.. 
وو طده فکان هذا پستفره و سر قمته » ونفره» ولو أن الامر 
جرى عل خلااف ذلك لكازمن الممكن أن 27 ر رهم فی صحف أو عل 
الافل أن لا نطوی لما على کل هذا المقت . 

وكأن الله شاء أن تكون حمأة ة إبرهيم كلها حرياً ومشاکل . م 
۳ را 1 أشتبت نقسه شد ۷ | تتفل ر بالعوائق » حى زوجته 0 
كان اقترانه ما ما على دعم أف آمها ٠‏ حی اغ حت أ مسكينة ماری › أقد 
نسبها . غرقت قطرتها فى الاقانوس الذى أزخره حب شوشو . والكنها قد 
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تسلث عنه ولا شك ! - حتى مارى كانت علاقته مأ مشكلا . والان > 
تقف سعرحة فى وجهه وتأخذ عليه طريق قلبه » ويسد شيطان خبثها كل فج. 
أمامه . ولماذا ؟ أمن أجل آنا سقت شوشو إلى الو جود وتقدمعا فى الحماة. 
تكون أحق بأن تحب وأولى بأن تکون لمزوجة ؟ ؟ کلام فارغ . وما ذنب. 
شوشو ؟ ماذا جنت حتى ينزل بها هذا القضاء الماحق ؟ 


نمض إبرهم بتمشی .وراج يتصور المستقبل الظل الذى قم لشوشو 
9 وما ما » واخداً لا تعرفه » آو تعرفه ولا عة واحدا 
کالدکتور مثلا . فلا تمحر أن ترفض . وهمها استطاعت أن تجترىء وحبست. 
نفسبا عن التزويج فان هذا لا يكون آقل قسوة . ولاذا کل هذا ؟ لانه هو 
- رهم ب أقنطها ودعاها إلى اليأس وزینه لها على الر رغم من حپا له ومن 
حه لها . فهل من حقه هذا ؟ ؟ هل یز رجو لته له أن تخل عا وبدعها 
عترق - ری ی اجحے الذى آضر مه سده ۰ 9 قذف ما فره فعا 
يشعر أنه مسئول عن مصيرما هذا 5 بل و ان شعته لعظيمة . وهه غير 
مسثول فان عله و اجا لنفسه » فلماذا سمح أسميحة أن تعترض طر يقه. 
وتأخدذ عليه متوجهه؟ ما سميحة هذه ؟ ؟ فتاة ؟ ومن أجلها يدع نفسه يشي 1 
من أجلها يترك شوشو تعانى الخضص ! مر أجابا بقف هو وشوشو 
متقابلن و لکنهما محرومان معذبان ! لا بفصاہما شىء . غير أن وت 
لا ترتفع ؛ وشفاهبما لا تلتق ؛ و وی اارة لا تبترد ! کلاهما حب ١‏ 
يصرع رغبه فى الحياة : كلاهما ىقى أن ای وهو ی ما ت 
فراخ لفرت ام e‏ ا 
سم الام ؛ وتذيل شوشو » وسض شعرها أجل التهدل على جد‌ها الا ناصم 
7 > وتغور عا اها و تغمق الكبوف -ولما » وتقلب تغريدتها نمیا 


و فته 4 صو تا حشر جه م6 لان "مه 4 تشه هلأ 4 6 و ای ۳ صو ف هران 


- A ~ 


كغيرى من الا س الذين أحتقرم من أعماق قلي . لای لست من طراز 
رومیشیوس !لآ لا أزال أنظر إلى الاشاء من وجهة شخصة أنانة ! 
ف أن داعا واا ق كل شىء . مه ی أن فزت منها بقبلة ! .الها من 
نعمة ! ومأ أعظم بطو لی الم أدعبا تفرق فى اللجة الطامية الى دفعتها إلا ! 
آثرکپا تحترق ف النار الى أوقدتها و زت عن إخمادها . 

كلا كلا ! لن يكون 00 

وادتاح للا اى إلى ذلك ورى إلى الديقة نظرة مطمين إلى ما 
عاءه وکانت اد مه العطرة مظلءة » و أغصان انار ها تکون فا دا أقسة 
تحت السماء الخشراء : وعل سطيم الرس البلية عياب شيف افق 
فكأنما هناك آشباح غير مرئية تعوب مسالك الحديقة الصامتة وتسرى بين 
الاقعار الجامدة قترجف لطفها الاوراق والازهار النأعسة . 


العصراماللث 
صرم ۳ 
۱ أما خاطىء واحد فيفسد خيراً جز بلا » 
ی ١‏ نگ 

- آه . زوزو . 

و فتح عينيه عل كفا الصغيرةين تعيثان جيب جلیابه و مخرجان آزراره 
من عراها عم تعودان فتدخلانها ذيباء ول يكن أحب إلى الشیخ على ولا 
أثا لج لصدره من أن يصبح علىوجه فتاته « زوزو » ول تكن وحیدته » فان 
له غيرها ابا هو مد ٤‏ ولکن ١‏ زوزو » أثر عندهء وهو ما أكاف ؛ ۱ 
وكثيراً ماکان (برهم يعجب لذلك منه ويقول له إن الولد - لا ألينت ‏ هو 
الامتداد الطبيعى لجاة المرء . فیپز هذا الرجل الطب رأسه ويقول : 

كلا یاصاحی : ولیس إيثارى ها لانبا الکبری » كلا أيضاً . أنه 
شاب فن حقك أن يكون هذا رأيك فى ربيع العمر والشباب حکه . حكه. 
الذى لا تؤثر فيه فلسفة ولا يغيره عل أو اطلاع . 

ويصمت برهة ثم يقول كأتما حدث نفسه + بترن حاف ی 

- للحياةكا للأيام فصول » ولكن فصول الحياة تتوالی علىغير ميعاد : 
ولي سكل فصل منبا ككل فصل فقد یکون ألرد ی أناما والخريف أعواماً > 
والذی بجى. مہا لا عود » ومى جاء الخر يف ودا المرء شعر بأنه قد رأى. 
خير ما كتب له فى عمره » وأن ما ب من رحلته فی هذه الدنیا آشه رن 
یکون « وجوداً» منه بأن یکون , حياة » - استمرار وجرد اندفاع ى. 


سس ۱۳ 


5 ۳ الذی کانت جری‌فه « الحياة » الاولی کا بجری‌النازل من «الترام» 
ت [ل جانه بو ة ه القصور الذانی » عرف الرء أن أذته ال کات 
۱ رہ الب الخافنة لن تسمع بعد ذلك تلات اللعة العذية وصارالقلب 
.اذى كان طفر إذأ هودف ال مس 2 ۳ نأمل أوطاح : مق بل ااستقال 
ولا خرح فى دقه عن الانتظام . وبدأت ت الآمال والرغائب الى كنا نععز بها 
وحرص علما اوهد حلا وا ودوم | و تضارم | 6 دی استملاؤها عل 
تقو مسا وتضّدف إغرأؤها اا 0 وتتعرى زهر اا من أوراقها وجف 
لو تصدر وتتساقط على اليد و ,طبر ها النسم هنا وهنا می صر نأ إلى هذا 
فان المرء تهتز نفسه لابنته وت ناح إلى منعحها اب , إن هذه الفتاة الصغيرة 
با صا ی تعمد إلى الشعور حرارة اطباة وفوما الدافقة فى ربع العمر » 
نج ہا ما تحى « ذ كرى » ذلك ولا عدد الشعو ر ولا تہب القوة الى 
قدت > و[ لک الذ کری غناء » 


و یطرق هنة ثم برفع رأسه و یستأنف الکلام : 
دوأ نم بالصبیان . پشبون ویکبرون و بصبحون رجالامحملون الأعباء 
ويشقون لانفسهم طريقاً فى هذه الدناء ويفوزون بحسن الذكر وطيب 
الأحدوثة و شرف مم الاصل الذى ثم فرعه » و لکنهم با صاحی بعد أن 
بدخلوا فىحدود الرجال ينقلبون 7 لاء لانفسهم ولا يعودون ه فروعا 
من غير » ثم ...عم . ۰ هذا باص حى أوجع مافى الام - حتلون 
المكان الذى تابه نحن » ويجعاؤننا تشعر أننا أخليناه هم . وما أ كث ما 
جعلوننا نشعر بانیم يطالبوننا بإخلاثه . إن جرد وجودم فى الياة شیع 
فى نفوسنا الشعور الذی كان غامضاً قبل بضع سنوات» بانتا لسنا من آهل 
هذا الدمن الخاضر» لسنا من أبناء هذا الجيل الذى زحف ويستولى عل 
الدنا  ١‏ عم تملوننا ولا يبخاون عاينا بالرعاية والترفق » وقد بو ننا 


— | 


نو ګترمو نتا ولكنهم ا أننا انتمئأ نا بحسو بون على افاضی 
مضافون إلى آثاره - یصفون إلينا ‏ هذا حيم ‏ وقد يطرمؤننا ولكن 
بلا حماسة ولا اقتناع ؛ بل عل التساح . 

فقول رهم وقد غلبه صوت الشیخ على وعذوبة فجته عل ارم من 
آلرارة الى فما : 

۳ ی . لقد کان بو لیسیس غلا ی زمانه . طوف ف الد نا شجاعة 
۶ وغام ی قوة۔ WEL‏ هوالذىيجعل انا إلله و تو فظ له قلوينا وعةولنا 

فقو ل الشیخ عل وكأنه إسمع : 

ولكن البذت شىء آخرعتلف جداً » يظلأبو ها - <تى >ل زو جها 
تا مدا على العرش الذى أا لفت أن تنظر إليه من طفولتها » لا ذو به 
ی نظر ها الک ولا خاق دساجته العادة . كل صفانه اة تؤزداد على 
الآيام رقة . إخوتما الصبيان ‏ على حبها لم - لسوا سوی صور ضعفة 
فاترة من ذلك الأآصل العظم . وفضائلهم ومزايام أضواء منعکسة . وها 
هو حور وجودها وقطب الرحى فى ساتها . وحه ها سهاوى ملاک . 
.ليس من هذه الارض . لا لشو به أو يعكر صفوه الا حساس 5 ستحل 
2 ما یله ؛ وهى :زت أمها ٠:‏ فأخاق أن تس فى نفسا ذكر ی ممد ره ره 
القدم لآمباء ذ کری تکون كالحاشية لذلك الب الابوى الذی هو من 
ا أقدس اس ار ااة . 

وكأعا تذکر اة شا فیرفع رأسه ويقول وهو يحدق فى وجه إبرهم. 

د لت السو 

فقول إرهم و ماذا؟› 

فیقول الشيخ على مستأنفاً « وأنت القائل ‏ لا أذكر فى أى کتبك - 
إن المرأة هی الحياة عتتزلة ؟ لقد أثمرت تعالمك ا ترى » . 

ويضحدك . 


ست ۱۳۲ مت 
فبقول إبرهيم هذا أ کثر ما كات آعی . وأعترف أنه لم يخطر لى » . 
بای 


وسا کات « زوزو » تداعت آباها و تفيض عليه من حا وإشراق 
تسا »كانت أمها نحية قاعدة فى غرفة أخرى عل الوسادة» وأمامها الوقد 
على مستداره أباريق القهوة كبراها وصفراها ۰ فى واحدة منبا القهوة » 
وفى الثانية ماء مغل » و هی‌ترشف من الفنجان تارة وتبسط كفها فوق النار 
الماساً الدفء تارة أخرى وتفكر طول الوقت » على حين كانت شوشو 
لاتزالمستاقية ق‌سررها» ومم.حة تروح وجی۔ و تدخ لو رج › وق دها 
ا وهی لاتصنع شيئاً وكأنها تصنع كل شىء + ٠‏ 

وكانت نجية وفی‌قاعدة عل الو سادة وكفاها علکرشها « و الشال » يغطى 
رأسپا وأذنها وظهرها ويجتمع طرفاه على صدرها . تفکر فیا یکراء وهی 
لا یکربها * شیء سوى مستقیل سميحة . ولا حتاج أن نقول آن مستقبل ا 
فتأة فى رأى جيه ليس له محی سوی زواجها . 


زر سحه ؟ ني . لاشىء عبر ه ؛ وقد أدارته فى داعيو مائة ألف مرة. 
واجار ته ہی ل لبق له ۷ و حلست به اشرت الا حلام و آعدها عن امکان 
التحقيق »> ومن حقها أن تولىألاص هذه العناءة» فان حادلة حماتها ألو حندة 
هی زواجها > به استغنت عن الاقامة ف مصر بعد وقاة و الدما؛ وات 
الفاقة و استطاعت أن تحياحياة ترف عليها النعمة ؛ وأن تکفل آختپا » وآن 
تعللهما فى أرق المدارس الفرنسية فى الإسكندرية . وأن تنشمهما أحسن 


5 هه 


تسه . 


ولم تكن هذه أول مرة حلم فا بزواج سبح ! فقدکان هذا خاطراً 
خا مآ ؛ وما خلت إلى نفا لحظة الا راحت تتصور آختا هذه معقوداً لما 


a ج‎ 


على واحد ومزفوفة إلى آخر من تسمع بم أومن لم بزوجها أ أو بالاسرة 
صلة ما » و € ن أحلامها ؛ على خلاف الألزف ف الاحلام » منطفه 
أو منتظمة » فقد كانت تصور لنفسها سميحة وقد تزوج ت کل واحد من مخطر 
عل :الها » فتری بعين خبالها واحداً وقد تقدم إلميا ليليسها سوار ‏ الشیکه» 
وجاء ان فى حفل من الاخوات والأقارب والاصهار ليعقد له علا » 
وأقيمت الزينات وجىء بالغنین والمغتيات وأحاطت ٠‏ العوالم » بسميحة 
يزففنها إلى ثالث » ولا تکاد تبلغ هذه المرحلة حتى تؤثر شاباً رابعاً فتجعله 
هو الداخل علپا » حى [ذا مد بده لير فع الثقاب عن وجهرا و شلها انقلاب 
فى خباضا تخصاً خامساً وهكذا فلس اها <ين تطلق له العنان استقرار» 
ولا لاختبارها تعلق بشخص دون سواه . 

وكانت نحبة أذى وأحزم من أن تدع أحداً يطلع على هذه الصور الى 
تتعاقب عل ذهنها وترتمم واحدة بعد وأحدة ف نفسها » وان کانث 
هی لا کف عن إحضارها و عثلها فى خاطرها تنعم بها وجدها » ولم يكن 
أحد من الشبان أو الرجال الذين عل آزواجا لإاختها » یوم أنه بعض 
ماندور عليه هذه الناظر العجيبة فى رأس هذه السيدة الضخمة الساكنة 
ولا کان بجری ے فى بال ۳ جلوس فى بيت لشیخ عل يشر بون القهوة 
ويتحدثون فى شی الغنئون» أو وم ق حق وهم آو ۳ مكاتبيم أو فى 
دورش أنهم ينقلبون أشخاصاً 1 أخرين فتنطی عم د ام ثيامهم العادية و یکسون 
بدلا منها أخرى سوداء رسمية على قيص أبرض وربطة بيضاء » أوجبةسوداء 
وفنا مخعاطاً » وأن يديم واحدة بعد واحدة توضع فى يد ااشییخ على 
الكميرة و أن آفواههم تنم عرش حباء هو قيلت نكاحهاء 9۳ اس ادقات 
تتصب و فهم وودان » 3 ۳ وات المغنين ترسل فضية النات جاوما 
أصوات / سأمعين باهات ا ستحسان » وأن الموسيقات تعزف حه 
بالقادمين من المدعو بن 


عد هه 
5 ۱ 


ول تكن سميحة تلزم حالة واحدة فيا تتخيل آختبافهی مرة زوجة 
«باشاه یخنها ورفعپا مقاما سوداً بين أترابها ولداتهاء ثم تستحيل زوجة 
دوجبه» موسر له مصیف فى الاسكندرية ومشتى فى القاهرة وضعة طويلة 
عريضة يقضدان الما كلا سما حياة: المدن وترما بضجاتها وحفلاتها 
واستقبالانها » طلباً الروح والراحة بين أحضان الطبيعة » ثم هی بعد ذلك 
زوجة الدکتور يعنى ما ويسبغ عایبا الصحة وینتقل ہا بعذ أن تنسع داترته 
و یتسامع به الناس » إلى رمل الاسكندرية فتسكون قريبة منها » ويغنى شيئاً 
فشيئاً ويكثر لديه المال فيبتاع ها الل القينة يزين ها رأسها وأذنها وجيدها 
ومعصميها وأصابعها وصدرها آیضاً . ويلبسباكل مایشتبی شبابها من 
ال فواف والاوشية »- ثم تز الكليد سكوب وتنغير مواضع الزجاج 
الملون فتبدو مع سميحة رھم الحازم العطوف » بییحبا قلبه ويقطعها حبه 
و بلزمها طاعته وعکنها ما حب أن تک المرأة > وکا لا بحسن غير أبرهم 
فا تلم أن شعل » وتتهد و تبتسم حين طوف رامنا هنذأ الحم الذى 
تستريم إليه وإن كان المال فيه قليلا وفرص الثراء ضدلة » وخمل ها وهى 
ترسم خطو ط هذه الصورة وا أن حه تصيو إلى أبرهيم وله : 
وتتحى عن خاط رها أن رهب لا سادلها هذا الحب ولا سدو منه مثل هذا 
الود » وتقول لنفسها من يدرى ؟ أليس الواقع أن الرجال بتزوجوت من لم 
۱ بروا من النساء م عبونین بعد ذلك ؟ و تعالط نفسها وی آن رهم 
دعر ف رده 4 عقا » ولا آمل هناك إذا کان م آمل دين در سین »> 
وتشعر بوجوب التعجیل » ويقوى شعورها بذلك' ما فطنت إليه بغريزما 
وأدركته ما رأت من شوشو وأبرهيم . وكأن کو لمت أختيا وان 
حط قليها وتخييب أملها إذا كانت تحب أبرهيم > شىء لا یعنبا » ولکن 


صورة ابر هب وشوشو تاف احا ألا آن هرز » وتعکر علما صفو 


۱۳۵ جد 


أحلاما » فتثير غضها وترو تنكر على شوشو أن تحب آحدا بله ابرهم . 
و تقول لنمسها إن هذا من شوشو قلة أدب وتسخط على المدارس الى تعل 
النات هذا الكلام القارع قل الاوان » وت فى على فسا الوم هی هی الى 
اصرت على تعلم آختم| 9 وف مدرسة فرنستة أيضاً ولكن سبحة كانت 
معها فلياذا لم ۳ مثلبا هذه الو قاحة ؟ ولاذا تنفرد شوشوه بسوء الادب 
و فساد التربية ؟ أتريد آن بحر على الاسرة عارأ ؟؟ أتريد أز يذاع فى البيوت 
أنشو شو أحست ارھے ؟ ؟ با الفضحة ! جب أن تضرب عل فها . نعلا ید 
من زجرها عن هذا وإلا فالفضحة لا حالة واقعه .. 

وز يدها هذا تصمما على اهداء سعبحه a‏ و لما ذلك 6 نهخير 
حل للاشكال . والسرعة ھی کل شىء » ولوس أجدى فى مثل هذه المسألة 

من قط الآمل . ۱ 

۳ وأفرغت ی الفنجان الذى كانت ترشف منه القبوة » نقطا من الماء 
وهزته م صیته على حافة اوقد رن آخو اته > 9 صففت ارت 
معدحة تسق فاطمة فقالت یه 

قولى لبنت ترفع هذه الأاشياء . ألا وال شوشو ناي عا لما 
من مكسال ! 


توا تیا اة يا أختى !انها لا تريد أن تقوم . وماذا كانت 
لو كانت متزوجة ؟ أكانت ندع الرجل يفطر ویشرب القبوة ويلبس 
ثيابه وهی منطرحة فى السرير ؟ ولکن الكلام معپالا جدی‌وقد تعبت معا 
وهی لا تسمع ل کلام . فلا ال ما : انا لا تقبل مى کلاما ۰ فأنت 
بوشأنك معبا. 
فهزت نة رأسها ومصمصت بشفتبا ول تقل شيئا ومضت 
عل دما آولا 


۳ 


ولا صارت مع زوجها وجلست على الکرمی إلى جانب سريره قالت. 

أزوزو : ٠‏ ردى الياب با بأتى ». 
٠‏ فالتفت الا الشیخ على ورفع رأسه عن الوسادة واتکاعل کوعه وقال: 

تمل من جدید با فيل الصغير ؟ . 

فم تجعل بالها إلى مراحه ووضعت ذراعبا على الوسادة وقالت بصوت. 
خافت وهی تتلفت إلى الباب بعد کل كلية : 

( رید ابره لسميحه ) 

فاستوى الرجل قاعداً وصاح بها : 

مادأ ؟ 

فارتدت مذعورة حتى لكاد اللكرمى بقع بها فا كانت تتوقم ذلاك 
وقالت وهی تشير بکفها مستهجنة : 

- باخى لماذا تصیح هبكذا ؟ لقد أفزعتتى ؟ 

فال إلها الشیخ على وقال بأخفض أصواته : 

- ما الذى جعلك تفكرين فى هذا؟ ٠‏ 

فقالت مستغرية : « ولماذا لا أفكر فيه ؟ آلست موافقاً ؟» 

فقال : « موافق ؟ إنك عماء ! » 

فقالت : « عمياء كيف ؟ وال لا أعى سواك . ألا أستطيع أن أكليك 
من غير أن شور فى كالزوبعة »٩‏ . 

فل 8 هذا و آبسم وهو دقول : 

س لقد کذیت عليك معیحة مرة آخری ۱ اعترق باحق 

الت له الط بر كيك »تقول کت ؟ ا ادن اط 

فضحك الرجل وقال : 


— ۱۳۷ — 

س اأغرض مرض !تريد الجقاء أن أسأل الخادمة . 

قات ماحه : ۱ 

نعم سلها . فقد بعت إلى سميحة مس بأن توافیه فى غرفته بعد أن 
بقوم من عندك ؛ فاستأذنتنی فأذنت فاستصحبت فاطمة فسلها إن كنت فى 
شك. إنك لا تصدقی يدا فلعلك تصدق الخادمة . 

فلم يكترث للمرارة التى فى لحجتها وقال : 

إذن أنا لا أعرف برهي ! 

ات و فد کا ان ری وھا رقا مرف هھ 
« ماذا تعنى ؟ » 

قال : ٠‏ أعنى أيتها الفيلة العمياء أن برهم يقت ميحة بكل جاز حة فيه » 

فكأما طمأنها هذا وسرها آنه کل ما يعرفه فقالت : 

مقتها ؟ نك تبالغ دابا . ومع ذلك فإنه سيحبها شيئآً فشیاً وهی 

ذ کب وماهرة وجب أن تعرف کیت تستميله . دع هذا ا ولى أيضاً » 

فأرسلها زفرة ما و دلة م قال : 

س ما أشد غفلة النساء و اعظ لجاجتهن فى الخطأ .با عمياء إنه لا عقت 
حه فقط بل هو حب شوشو . أسمعت ؟ | کان لا بد أن أشق لك 
جفونك بالسكين لتفتح عينيك فتبصری ؟ 

فر بعت كأنما كان هذا نيأ جدداً وأسرعت تقول : 

ب شوشو .كلام فارخ » لا والنی أبداً . والله لو ملا ی حجری ذهياً . 
حستحل . ۱ 
فاضطجع الشيخ على ول برد على أن قال بلهجة قاسية : 

قوى من هنا . واسععی . احذرى أن تقولى أو تفعل شيا ! فاهمة ؟ 


۳۸ اسب 


فيضت طائعة وهی تقول : 

اة 

فقال : « بل ا مسانشق اذب ین ه. أن ار هيم ساس دا . 
ولا أريد أن أخسر صداقته مهما کلف الاحتفاظ ما . أتفبمين کلامی هذا 3 
مهما کلفی الاحتفاظ بصداقته !هبه ! هيه ! ۰ . 

فشو رت بدها وخر جت و کرشما آمامپا. 


الان 


ان ار فلا تستججيب » فى الليل أدعو فلا هدو لىء 

الوقت الصباح » وأبرهم يتمثى ق الحديقة » ولا ری شكاً » فا يكظ. 
هه ارتا ا . فكل ما خطر له أن فعله » يبدو له 
خطأ . فهو إذا بق مخطىء » وإذا سافر عخطیء ء وإذا خطب شوشو مخطىء 
وإذا سكت وتغاول مخطىء . وكان وهو یتمشی لا رح ذهنه صور ةشوشو 
وعناها العمیقتان السا كنتان وشعرها الذهى المتموج عل جبینبا . فهل 
ينقاد لنفسه أو يكبحها ؟ ول يعجبه هذا التعبیر المفكك فتساءل كيف 
یکون الکیح و كيف اكرن الانقاد؟ أن اقا لسك اغ العب مأ 
وکا فا العمل 4+ 

وی رجليه إلى السل ٠‏ ولکنه لم يکد يباغه حتى ارند فقد ذ کر شوشو 
وهی تعدو إليه منه وتکاد تقع فتلق بنفسها سن ذراعه تسارح ۱ ۳ 
قلبه الآلم ولحت به الصبوة إلي شوشو ؤهاله « القحط » الذی ینتظره فى 
أنامه القبلة فرع بنفسه على الحشا ئش »ول يكن و هو رأقد خم 
وسوء حالما » بل فى الدم الذى بخل ف عروقه هو ؛ وى النار المندلعة ف 
جسمه وق رغته الثائرة » وق حنينه إلى قبلتها . . إلى جسمبا الرخص .:. 
إلى حما الخار. . فى ظمئه الما کا كانت وهی تطعمه‌من النافدة . .کا بدت 
وهی واقفة تنزع آوراق , ال راولة ۰ وتعدها وتستنتها حظبا . . فى صدرها 
على صدره . . وشفتما على شفتمه والليل باسط روأقيه والنسی يمس مع 
القمر فى ذان الشجر » والضفادع تتقنق » والبوم ينعب من بعيد " ووجهبا 
هى تغمره أبتسامة اب وضوء القمر . . 


نت ° سب 


تعاقبت على ذهنه هذه الصور وتراحت» وهو مستلق عل الارض 
يكابد جى الحنين , ثم خطر له أن شوشو قد تخرح لیا ديقة فتراه وأخلق 
بذلك أن يضاعف ألا ! قرض ومضى إلىغرفته . وتذ کر ماکان من سلوك 
معيءوة ۰ وزورما| له تحت جنح الظلام » وما عشی به ذلك من القصد إلى 
توريطه » قنسور الدم إلى رأسه وأيقن أن الرحيل لا مناص منه . 

وصعد إلى لشیخ عل وكاشفه بعزمه »وكان هذا أعرة ف بار هيم و آدر ی 
بضلابته وعناده من أن عاول آن بشه عن م أده > و کفته نظرة واحدة 
إلى وجه برهم امريد أن دوقن آن مه و أختهاکاذیتان وأن اتارهما به 
هو الذی برجع أله اعتزامه النفر . 

و فال (شیسخ على عاز حه . 

ملنا أم نبا بنا أم جفانا ؟ 

مشيرأً إلى بيت للبحترى . فقال إبرهء 

- کلام( کن آرید أن اعتاض نوکت مت ل کتمك 
هذا کان جن . لا آری عدا غو السجاین ... أل بناب فاك 
وخدءهن حتى أنت شاء الحظ أن يقعدك عن مرافقتی إلى . حيث أشستاق 
أن أ كون. . أعنى فى الحقول . . مللت والسلام . 

لكان اأشيخ عل E‏ وقال . 

س أهذأ كل ت شو 

فرفم [برهيم ۳۹ وماس ألك هذا ؟ 

قال نك لاع قر ان افر ی . ولكتى آرجو 
آن‌لاتکون مغفلا .كلا : لا تشکری .. » 

فقال إبرهم بلبجة الجد الصارم « من وأجى ا 

فقاطعه الشیخ على بدوره دلا تفعل . فلن تزیدیی + ۳ ا 


» ٩ عن ری‎ ١ 1 5 


حك | رجه 
بے ولكن علرلت قد رکون ملهو ھا آو عر مطا ده ق همه :. 
ضيحت اد شيخ على فک حافلة بالفرقعة ` 2 قال : 


تن لا تصدع لی رأمی بالشروح والتفاسير .. ابقبا إلى أن 
أنام . أو ١‏ كتا بأسلوبك الجزل وضعبا ۱ 1 و اتمه بالشیع لاحر 


وا أعطى إنأه . ولك عل أن اس قبل أن رأه أو اه 5 4 ُت عرص عل 
PR PCE‏ فرافر 
لحك مها من حاقات شايك . 


فايقسم إبرهم ولكته قال بلبجة الاس :+ لا أرى فى صلاحك أملا » 
فقال الشیخ على  :‏ سألحق بك بعد غد . فأنا أيضاً قد مللت البلدة . » 
ول يكن هل مايريد [برأهم : ولكنه کم ماق نفسه وقال لاشیخ على : 
- أولا ترال مصرأ على خطف تلك الراة ؟ 
فم يكرث الشیخ على وقال : 
¥ اكز و إلى سأدق له رأسه» ولفرج و أب ای ا بسدی 
هذه 6 ولام الخير...'ولكتك نستطیع أن تنوب عنى فى إنذار الخدم 
جضعاً » إذا عدت فو جدت أن الأجرأس م 00 دای و ادا ها 
لا دق باعل من جرس الكتسة. ها ارس فلاعختی آن آجی. لك سمرحة 
وان کنن لا أستطيع أن أعدك بأن أحضر معى شوشو . 
وض إبرهيم كأ ماكان قد کو أه قا ی وصاح به : وقبحك الله . » 
ىت کب 
حم رھ وهو نانم فى بيت الشبيخ على فى دمل الاسكندرية , أنه ود 
أنقلب بقوة الله القادر على كل شىء » « جعة » مثلجة فى زجاجتبا ات 
محافظ الئخر شرده على ية غير معقولة من كبار « الجنبرى » وأنه ‏ أى 
ره - احتج فى حلقه » أو وقف فيه » ولكنه أ كرهه على الانحدار فى 
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جوفه فلم بزل يحاهد أن يفلت ‏ - أعنى أن رتد - حتى أصيب الحافظ 
انتفاخ دام جعل له كرشاً كروية » أ كسبته سمناً وأنبةو رشته لعليا 
المناصب الى لا بصلح لما التحاف العجاف » وأنه ‏ أى المحافظ ‏ سر 
بذلك كثيراً فأقام ‏ على سيبل التذكار هذه الحادثة السعيدة ‏ « سبيلا » 
یستطع من شاء أن برشف منه آعذب السم الزعاف بلا من » وف کل شاعة 
من‌ساعات اللسل أو النهار [ذا شاء» وطلله 4 سرياق » فصیح . 

فقام من النوم مفزعا ویده على رأسه ڪا ما ببحث عن « سدادة » 
ال جاجة ؛ و کانت الدنيا ملفوفة فى شملة ميك من الظلام تفیض على اللبل 
حراً ورهبة » وانديج کل موجود فى ظله » وم يعد شیناً بعيداً وآخر قريباً : 
والبحر يهدر وكأنه يزحف وراء صوته » والنسيم الوای مهمس فى آذان 

وحانت منه التفاتة إلى حست كتلة البناء - وکان هو ه ف جناح متصل 
ها وم تفع عنما - فلیح شعاعا من النور ادياً من خلال « الشمسية : فى 
غرفة المائدة » فاستغرب ثم قال : « لعل الخادمة جهزت لى طعاماً عم قامت 
نظر هل أصبت منه » ولكن النور لم ینطی»» قأشفق إبرهي على الخادمة أن 
حی اليل كله فى اننظار من لا جیء > ۳۳۷ له أن الواجب أن يصرفها 
لتناه » فاحدر حافاً وقال لا بل الاب : 


- لاذا تنتظر بن ا 

و يزه ء وان کان فه قد طل ا . ذلك 7 بلغ , « با » حى کان 
5 مصوياً إلى رأسه وكان الذى رفعه إلى وجهه آشبه بالعالقة منه. 
کن دأى ارقم من الناس » وهوى وذراعاه إلى جانييه و خلخلت ركبتاه 
و جحظت عناه من المفاجأة + ؤايتس العملاق » فابتسم إبرهم » لاسروراً » 
بل لته صار فيا يعلم آلة حا كية » وقال . 


a جا‎ 


3 ينهم مراده 1 وا ف هذه ه ٠,‏ الكلمة الراخد» مأمعتلها 4 
ھور م على اضرا و اخ والصیاح و الاستنجاد» أم لشمل الکلام. العس 
أيضًا ع و کله ل د والاحشاط > لان التفسير ب ولا سمأ ۳ 
من جانب واحد وهو اباب الاعزل 7 عرسا و اة ۰ فأطق ره 
وكان لازال مقتو حا ۰ و هز رأسه مر ات إعلاناً للامتثال ۲ 

فقال له : ه خس » 

فود (براهيم لو نحى عنه هذا الحديد البارد قليلا » و لکنه أطاع وحملته. 
رجلاه ما TG.‏ کی وین ۶ و آدار له 
و جهه و حدم ¢ 8 نره ال 4 م العملاق وسأله » 0 

سب ا 


0 


وشېد ره بم » وعم أنه بیح الكلام أيضآ » وعادت الطمأنية مع ابا 
واللسان 4 أما ا م بر له له حملة ی منعها الان ؛ وإذأ حدث مالس ی 
اسان 5 من مك ف أنه سممهی ما جمع . 

وقعد عل الكرسى ألذى افا امه ۴ زاو دعیده عنالياب 1 واصرف. 
هو لى عله ۴ ضدوقء رائع م وكان جمع ألاوأن أأفضمة و «قحصبا ورتا 
و بضعها ی حقسية معه ) وتبين إبرهم وهو بنظر اله أن على كفيهقفازين 2 

ومضی عام فما ا ابره وهو قأعد . واشتاق أن ند حن فقا ه 
دمعك سبچارة ؟ » . 

فرنع العملاق حاجبيه کالستغرب » ثم ابنسم وقال : 


١غ‎ 


ومضى إلى « البوشه » وعاد بسجارة وأشعلها له » فشمكره أبرهم وهو 
.ذامل 2 | رأى طرانه مشا ؛ ولاح عثل نکینته وتنظیم جهو ده و قصر ها 
على ما نشد دون أن يفسدها شجاوزها إلى ماسو اها » و بدا له وهو حا لمن 
يتأمل و ينفخ الدحان کآن السطو والسرقة ليس أسمل منهما فا على الانسان 
إلا أن بعد نفسه صاحب الببت الذى ,دخله » وأعرب العملاق عن هذا 
الرأى » وق مأموله أن يحره إلى الکلام فیطول الوقت لعل شيئاً صدث 
أثناء ذلك ياجئه إلى المرب وترك ماجمم أو دی لل ایض علبه » وکان 
.ذلك أملا عدا ورجاء محقق اة و مادام قل أستط اع آن بدخل على آلرتم 
.من الکلاب الخارسة - تری كيف دخل ؟ ‏ 2 به أن مخرج 5 
صعو بة » ولكن ال مضق على الغرق تعلق بقشة . . 

وَأذرك aN‏ اا ری واس A‏ 

ن أنت مکار . 

فا کد له بر 7 أنه کفتان »> معجب بفنه ودقته وحذقه فيه ؛ و آن السرقة 

-حقتة تمدو له سهلة قياساً على مارى » فقال العملاق . 
س سوف »۰ أنت عل البر . ۰ 
فقال ابره « بل فى قاع الجب . أو عل کل حال حيث لا أحب أن 
أ کون » فل يلتفتالعملاق إلى هذا » ول جب بأ كثر من ابتسامة, ثم قال: 
اوک هادا أل ...أل ... امو إيه ؟ مس يسبع ؟ ۱ 
فقال إبرهي « الطمع » . 
قال منندا « رأفوع 
فقال إيرهم « أحسبك تفعل ماتفعل الآن عل‌سبیل الاحسان؛ وبدافع 


معن أ هد و حب التقشف ٩‏ 4 . 


چ 


فقال العملاق شارحا «سوف » فيه كتير راخ فى داهيه سان لازم 
کان ... مس يسبع » . 

فأعرب له إبرهيم عن إيجابه هذه البلاغة و قال : 

کنت اظ ن لبلاهيٍ أن اللص بلق کل مایعمع فى غرارة» م بذهت. 
من حيث جاء » ویفعل الباق فى مخبته » و لکنك عابتی شین » وإى لاجمب. 
الآن کف فاتك أن تجىء بالادوات اللازمة لصبر العادن أيضا !. 

فط العملاق مه مشتخفا وقاله مس سغل دی » . 

فهر إبرهي رأسه وقال: «آه ! أنت آخصائی فى السرقة فقط ؟» . 

فقال العملاق « انف فام دی كله يروخ كاسورة ؟ ۰ . 

فقال إبرأهيم « ولم ا کن آعرف آما لازمة لانة بيتك فعذرة » . 

فد العملاق » وكان قد فرغ ما جاء له > فأطبق غطاء الحقيية وأدار 

لفتاح فى قفلها ؛ ۰ ثمأوما إلى إبرهيم وقال ه من فضاك » . 

فهض وهو يقول : 

- هل أطلب لك عربة ؟. 

بلس العملاق وقال « مرسی ١‏ أن تو ون 

فتال إرهيم « شهادة قبمة » آلا تکتها ل لاحتفظ ما ؟». 

فلم پلتفت إلى هذا وقال « بس مس يلزم ۳ ۱ 

قال وهی ی ی ندرب عل لقا 

قربط له يديه وراء ظهره د عم له بین ۷ نه بكرة خيط صغيرة. 
وتناول قعته وقال : 

ب یلك سعيدة باییه ۰ 


ع "6 | 


و يستطع « السه » أن برد التحة بان هیا او خی عثلها و لکنه 
۲ستطاع أن يشيعه إلى باب السکن أو الدور . 

و عاد 1 السه 0 و ی مایستطیع موق مکی 0 ال عر 49 4 ألخادمة 
وق السطح . وإنه ليركل بامها رجله ٠‏ وإذا بناج يوقظ الو ی . 

وکان الذى حدث أن اللص لم يكد یدنو من باب السور الحديدى حى 
كان الکلب ا جارس عل‌ظهره وأسئانه معروزه ف غنوه 2 وکان کا آرمنتا 
اضنخها كالسبع » لايدرى أحد أبن كان رابضاً ٠‏ ولا ماذا ألمه أن يظل 
سا كنأ ؛ حبّى يصير اللص أمامه . وعلى مسافة كافية للوثب » ولکنه على 
03 بعال من دص له يا ڪمد الغر ب لقاءها ۴ اللسل 4 وول ردت و ثیته 
صاحنا آخر الامر إشر من ا خن حنين ل أى يقطمة عزقة من مه 
.وبا لد ۴ دد به , 

وکان من الطسعی أن ضر ر الآسرة كلها ال الاسكندر, ر الا اخ 


عل 9 حده . 7 


8 9 ۶ 
ورل رشن 
أبن الطريق إلى حيث يسكن النور ؟ 


فى الصباح أا . وإبرهم يتمثى وحده فى حديقة الدار ويمد يده من 
حين إلى حين - وهو يروح وبجىء - إلى وردة پلسما ‏ أو فلة يثنا إلنه 
ليشمبا دون أن مطشا * كم بعود اه 

وحده ؟كلا . بل معه . . . حكيف نقول ؟ نفسه . تحاوره وتداوره 
رقا ركفيو ركه اها مه لقنا تقو ل 

[نك عا . آلست تحبا ؟ ۱ 

فقول : « أحبا ؟ وعى ! لقد کان لى ثوب رجولمة زین » فأن الان 
وفاتى للخلاق الرزين ؟ تحمل أبن ؟ وأ کرومی ماذا صنع الله ها ؟ وزدی 
النفس إذا جحت » على مکروهبا ؟ أحبها ؟ وا أسفاه » لقد صرت عاری 
اموی ليس لى ما يستر القلب عن الناظرين . وكأنما هذه الدنا قواء فا 
أحس الناس فما . لاحياء ولا عزة . وما دامت الأرض ق‌عبی خراباً 
ماهو :| مت آستحی ؟ وماذأ بعث ف النفس الشعور بالعز و۹ 

. : ويطلق ضحكة مثقلة بالدموع الحبوسة فتقول النفس ملحة‎ ١ 

ب مها إذن ؟ 

تسب لحم : 

کر 


ے دفتنی روحها وه . 


ا 
س نأدرة . تادرة . 

وبرسل أهة . 

فتزداد نفسه عله شدأ ولا نترفق به وتقول : 

- إذن لا شك فى النتيجة ؟ 

فقو لبو ل" ادزم 

فتعد عله الككرة . 

- ألا تظن آنه من امحتمل أن تظفر بزراجها؟ 

فيز كتفيه ويقول : ۱ 

رما! ولكن كيف واللعينة أختها تكد لا وتءترض سيانا © 
وتكف النفس هنمة م تعود فنسأل: 

ایس کل حب إلى ملال ؟ وکل حسن إلى عفاء ؟ 
سس عم . ظ 

وللقلب جحة » أليس كذلك ؟ 

ْ 2 ع‎ EE 

- أليس أولى بك أن تجعل العقل اما ؟ 

فی اها دوره ه كيف ؟ ۱ 

فلا تجیب ولا تسمح له أن ينقلب هو السائل و تقول : 
هل لك عيران ؟ ' 

مادا تعنين ؟ 

س هل ضمت عبرا جد .دا غبر هذا؟ 

کلا ! 


کته او هل تعر ف أن لعمر ك هذا من روه ادا بل و عرق 4 


مس س 

— أى فكرة ۱ 

5 3 ساعة عشتا بعقلك ؟ 

فعجب لسواها ويلتفت كأنما مخاطب شخصا محسوساً إلىجانبه ويقول: 

اله من سؤال! ٠‏ 

- إن حولك الارض والسموات تغرى العقل بالتفکیر . 

فيقول مستخفاً « نعم ؟ » ۱ 

- كان حقك أن تصقل عقلك لا أن تصده ! 

- یعیی ماذا ؟ 

- يعنى أنى آراك تطلب الحسرى لتغنيه . آلیس كذلك ؟ طبيعة 
الفنان ؟ هه ؟ ۱ 

لا تسخری نی من فضاك 1 

- لست اضر ولک آحسب الین بوجد ی غير الانسان ابضاً. 

سس فعم ولكنه فى الانسان أتم وأمهر وأوف تعبيراً . 

فتقول النفس : « آه أحسبى فهمت : لا بدلك أن تسند صدرك القرع 
لى شوک الوردة إذ تعنها ؟ 

فيثور بنفسه يلعنهأ فلا تعباً وتقول : 

كنت أظنك أحق بأن تحای النسور لا القهاری ! 

انسور 

نعم ترفع الطرف مثابا فى سماء الفكر . ولكنك عبدالحياة . عبدها 
الباى الشادى بغنائه الذى لا بعجب الاحرار والطلقاء . وأحسب أنك 
معذور إذأ بكست إسارك وحاولت آن تتلهى فی جنك » لا بأس أرسل 
صوتك ليؤديه الصدی مقطعا ! ! نعم . غن وتسل کا يصيح الصی ف الظلام 
لطرد عن نفسه انخاوف . واحلم - على الرغم من الرق والاسر . ,الخلود . 


لا © — 


وغالط نفسكك وقل انا جال وحی» وان اللي لا آدری‌ماذا آبضا #ولكن 
ألا تسمح لی أن أسألك ما وحى الا زاهیر الذی يذكى أنفاسها ؟ أو كيف 
تغدو الأجار رفافة الخصن فيحاء الار ؟ أو أن وحی الينبوع فاضت به 
الاصلاد ؟ لا بأس . غن باعبد الا بام وألعو نة الليالى ! 
* فلوح بذراعيه وقد ضجر وقال « أوه ! العقلالعقل ! ليت إذن المقادير 
حرمةنا هذه النعمة التىلنغن مها ! ماذا عليها لوأنها كانت تركتنا نرعی الکلا؟ 
ماذا كانت تخسر الدنيا لو كانت الحياة متنا ه فلكرة ء السماء وسمرت لحظنا 
إلى الارض ؟ كنا نرعىملء البطون ثنائا وننشق ملء الصدورهواء ولانعد 
السنين » فلا سنة جاءت ولا أخرى مضع » و صا ونحنتجهل أننا أموات . 
ثم موت وما كنا أحياء » ونلبی الحياة ی کل حال راضین ناعمين جاهلين 
ابتداءها وانتهاءهاء ولكن المقادر أفاضت علینا نعمة الحس فهيبات ینفع 
العقل . عن أحى اللاحماء فلو أحسسنا الحماة بالاعصاب العارية لما كان 
ذلك یکی . والمرء بظل الله وبجحد فضله 5 إذا خرن ما منحه الله وخأ 
ما وهه . لا لا . انك تریدین نيمة 4 لیس فیا جل . وعل أنه بانفس» ماالفرق , 
آخر الامر » بين من يقول ليس م سوی الارض؛ ومن بقول لن تنالوا 
السماء ¢ ؟ أو بعبارة أخرى ما فرق ما بين زیون وأسقور؟ لست آعی 
أن أحدهما ولكن.. 

فقاطعته لافس وقالت :« علىذ كر هذين وما داما سين فاسعم مشمورق . » 

وكانت لفتة النفس مفاجئة ولكنه تعود مها هذه الماغتات أ بر 
فسألا بايتسامة : 

س ماذا ؟ 

قالت : « شوشو لا حاجة ما إلى صدحاتك » 


بت ان س 


۰ ال : « ماذا تقو لین ؟ » 

قالت : « أقول إنه لیس ` حم مايضطرها أن تعاق الإصغاء إلى « تحر » 
.غناك . لا تعجل ٠‏ إن في برعها وم شبح أنفاسها إلا استواء وم 
تعرف جفونها ألم الدمع الذى يأبى أن ينحدر . فليس جميلا منك أن تثقل 
صد حاتك بالدمع لعين لم تذق البکاء . وأن عملها عبء عمرك وهی الغريرة 
الرقيقة ألى 0 الأنداء» وأن7 زعج لحان حسنها بكلام تخصه بالضوضاء» 
بل رت أن تحط جاها بأنقاض اتك . إنك زلرال با صاحی 
eel‏ 0 

فطأطأ رأسه وقد راعته هذه الصورةء ومضت النفس فى کلامبا وقالت : 

00 يدك من هذا الب . آسرع . عد إلى ماری با . أن 
۷۴ کالاستراحة فى إقلي الحب » . 

وقال: « بالضبط . استراجة خالية محعولة للنزهة . ولك تست 

ومللت ب آن انا أجل حقيتى املای مر ونی . سامت ال الا طعمة الحفو ظة 
واللحوم الباردة . ولذلك سامضی فى رحاتی مع شوشو » 

فساألته نفسه : , هل قدرت انخاطر ؟ » 

فقال عدة : « هل كان ان نو بجمع و بطرح ویعی ذه العمليات 
المسابية وهو تلکاً جانب كليو باترق ؟ 

فعادت سال ووا المسئو له » . 

فقال : ٠‏ ی أعلم أن المسألة خطيرة . ولکن ارجوع لا سبيل إا اله 
الآن . ثم إنى لا آرید أن آتراجع » 

فسألته : « ومی خطما ؟ » 

فقال : « قریاً . فى أول فرصة » « وإذا رفضوا؟» . 

« آه. إذن آدفن سری فى قلی ولا أرثيه حى بقميدة» . 


هشرف 4 مدل الصياح 24 جلة قەر ( طاهرة مسن و 
مرن ا 


غرفة شوشو وابرهي واقف ع عتيتها متردداً » ومن حه أن بتردد 
فإنغرفة الفتأة حرم مقدس » فما ترسل نفسها على تتا , أحلامها الجديدة 
تفسج لا أ. ماما و تعارز حواشها وتوشما »ختلف الصور الى تتعأقب على 
ذهنها فى ربيع ألعم ره ولکنه یلیت أن ملك تفسه وضبط أعصا. مها ودخل, 
وكان 0 نافذ تان علمبما ستاران أوشبا كان من أرق فسح , وعلى الحائط 
ما يقايل السرير صورة آبپا مكبرة » وعل السرير السوی حيس سهاوى 
اللون مطروح على ظهره ء آما الكلة فجموعة ومربوطة بشريط بنفسجى : 
وإلى جانب السرير سووة أعوادها متعارض بعضبا على بعض » وذوقها 
طائفة و ار تناو ها ا رهم اھا قلها » وهو 
لاسینوزا تا رن تن ۰ 
نحت آخر كتاب له هو ۰ ول تقع عینه على كنا ب مما وضع للاطفال ؛ »أو مما 
بزید هيستريا ألبنات » ولفت عينه إلىالسربر» وجعل شكر فى شوشو وهی 
رافدة علمه » ومعانفة محخلوقات خاضا > أو مرسلة لحظها إلى المستفيل 
تستشفه و لستنبئه عن حا وتمشل سكرة ة القلب خمر التسلم > وتصور 
لفیا إغناءها من فرط السكر > وحلاوة التخدير والفتر ف جسمبا 
الطاهر > حم عرد ضميرها على هذه ااصور وعرأ,ئ معها وهوضه نق 


— 5 
خيالاتها ‏ ثماستدار ووقف ينظر إلى أدوات الزينة » فرأى مكحلة فارغة 
سدادتها مرودها » وحلية دقيقة براقة على صفة الوردة ۱۶ يغرز بين الشعر 
على جانب الرأس » ومساحيق بيضاء فى أوعيتها » وميلا أحمر لصيغ الشفاه 
لم يستعمل » ومشطين ‏ وک وما من الاشرطهة على كل لونء وبقايا شعر > 
و زجاجة کولو ندا . 

ودخلت عليه شوشو وهوذاهل أمام هذا الخليط » فقالت : 

ياقريى المسكين أهذا أنت ؟ 

فالتفت لا فراعه وها وتقدم إليها باسطأ يديه قتناولتهما ؛ وقالت 
وهی جره إلى السرير وتف مستندة بظهرها إلمه : 

فرق أن كت ۸ کاب فى تربية الإرادة ؟ . 
5 سے ول یسعه على الرغم من کل حبه لشوشو الا أن لستخف ہا : 

وقال له ميطنة بالسخر . « هل قررت أن تشتغلى بالتنوصالمغناطيمى؟ » . 

فقالت : « لاتسخ » فان تربمة الإرادة والتغلب على العواطف » شىء 
استدق الاحتر أم © . 

ققال : ه نعي . . . خنق القلب وإماء العقل » أليس كذإك » . 

قالت : « نعم مارأيك ؟ أعنى رأيك الجدى » بصراحة » . 

فقَال : « بديع جدأ وضروری أيضأ ؛ لرجال السياسة » . 

فسألته : « ولليرأة؟.. 

فقال : ٠‏ جحود . کفر صرح . مرد على الطبيعة لاطائل نعته أيضا. . 
أمرأة بدون قلب ؟ ؟ ماذا تکون ؟ مخلوقا وحشياً ». 

هلق او او ادقن لزان ای ان ون و ان الفضيلة 


سس 5-0 


فى كذلك شاا اوبلفظها وأ e‏ 
لب ۱۱ رأة کالارج للزهرة ‏ 


فقعدت عل السرير ودلت ساقيها ؛ وقالت وهی تز هیا . 

"۳ إنك تعر ف جداً أن فلت ار كدري ون اذا و 
انطلقت منه کل الالام والا وجاع والمصائب . 

٠‏ فعجب اشوشو : ماذا تراها تعنى هذا التشبيه ! ب كم ا 
وقال : 

ل يحب أن تتعلم الواحدة منکن كيف تفتحه عذر . 

تفت علدا لسن تسترا د وا 

- ماذا تعنى بالحذر » أتريد أن تقول : إن على الفتاة منا أن يكون 
كتسوروها د تقر أ الب :وان كان فى ورا ال فا لاب 
لوح مکتوب تطالعه ؛ هل تدعی أنت أن لك هذه القدرة عل النظر فى هذا 
الكهف العسق ام 5. ۱ 

فزأدت دهشته و يس :طم أن ف إلى الباعث لا على هذا الكلام 4 
و لکنه سار ۳ وقال : 

ا باشوشو . لد آهاب بنا نیتشه أن عا حاة خط :ولکی 
أقول إ إنه ينعی أن نحا حمأة أيضأ مو له . إن لام اضف ولا بشم انظری, 
هذه الف ای حدر ی . إن لهس بقعا . و الشمس على ارت ع 
من بقعا هى حياة الارض . هي و حدها حياتها . والسعادة أيضاً لها بقعا . 
ولك أن تسمهاآ لامباء ولكن هذه الآلام هى الى تجعلنا نقدرالسعادة الى 
نفوز بها . والحياة بالقاب هی الياة الثامنة . أما من يبلد قلیه » من خنةه » 
فهذا نما يحبا حياة هندسة فى ناحية واحدة . وأحسبه مهما حاول أن 
يستطيع أن يقنع نفسه بعقله وحده » وماذا يصير الناس فى عم تسيطر فيه 


نس 6 6 ٩‏ س ۱ 

العقول آم سيط رة على القلوب ؟ بقلب الرجال « نظر بات » ذات خی ۳ 

شوارب ‏ والفساء ملاحق ما » واب لو غارتما لارغبات ! 4 ۰ ْ 

فعالی له , د رهي : إن فے۔ و[ 5 نعنعی ام أ 8 فنأ دول 
العشرن ولك بكست ت أنمارا و تالت .. یک e‏ اسما عل مالا نة 
لي فأخذ کفا دن بد به وقال E‏ طجة : 

و شوشو . إن دمو دك الى سکتبا فى ظلام سل هی الى ععل 
المستقيل خضنا : ۱ 

آه ا شوشو . لا تذیل زهرة نفسك ... إن الحياة در لك ساعات 
من آسعد الاوقات و أحلاها و آنداها » 

فطأطأت رأسها وقاات « وتدخر لى أيضأ دموعا مرة .۰.۰ 

فصاح بها « شوشو !ء 

فمالت ٠‏ اقتناعك يعجبى فهل 2۸ تا ۱۳ ِ ۹ 

فقال « با له من سوال ! كأ لاتم الآن! أولى أن تسألى سك البحر 
هل ذاق طم الاء اء الماح 0 نعم ٠‏ تأات 5 سښوشو. ٠‏ امالاب قای 1 نضا . . القلب 
الذى تريدين تربيته ! وتال » درخ آخوی ٠‏ ولا یزگی على بهذا بل أن 
راض ره 4 عك ۳ ۰ ۱ 

وذدص إلى النافده و ی عنها الس تان ونظر ه دن زجاجما ۰ 5 نادأها خأ 1 
س شوشو ! 
٠‏ فأسرعت إلىجانبه ووضعت يدها على کتفه فقال دون أن بنظر إلما : 

تاقد عزمت أن أخظيك اليوم . وهذا سر حضورى إليك: 
قر أجعدت خطوة وفالت و بدها عل صد ر هاا لضطرت 
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قال و نهم ا هذأ؟» 
فرمته بنظرة عتب وقالت 
ار 1 تفعل 0 الان 4 .إنك لاتعرفی A‏ هذا 
لا تقض عل مبذه السرعة . انتظر حى تکون أخى روسو و TT‏ 
الريف ‏ بعيدة عن اختی تجيه . أرجو . . ألم a‏ 5 
وكان يتبغى أن تحلل غزمه طهجتها وإلجاحما وتوسلما والفزع الذى فى 
عمنمأ » ولكنه غاظه وأسخدطه و عرده واستفن عناده أن يكون أسمميحة 
مثل هذا ااسلطان » وجرح کبر یامه أن تکون اثل هذه الفتاة اج ی قنها 
قدرة على ات امهو خر الطريق عليه» والجيلولة بينه وبين اا ٠‏ وم 
سد له فضلا عن ذلك أن للا نتظار ومېل آی مسوع آو ده . وسمدحه 
ستقاوم على كل حال » نفير أن تنشب المعركة الآن فليس من وراء إرجاما 
أى أمل فى انقاما . وما دام أن الحرب لاعالة دائرة على کل حال ء فلتدر 
والمعسكران متقانلان ب بين أنصاره .. أنصاره ؟ أبن ۸۵ ؟ ليس له من 
نصير غير اش خ على ! و کن الاس قد الكفاءة 9 إنه جرش وده ؟ 
و مادا لس تطیم آمامه مائة أاف موريحة وة ؟؟ 
والنفت إلى شوشو وقال بلبجة المصمم : 
لقد مومت منك ا تقرأین کتابا فی ترببة الارادة ! بل البوم 
أخط.ك با شوشو ! . ۱ 


لسانت 


( ذلك اسمعى هذا أيتها المائسة والسكرى ولوس بالج ) 
قات * سواسو لابراهم : 


5-5 هذاأنا. , ود چنت . 


تمد الا بده ولكنها ل تصاخه ٠‏ فقال :: 


اس لا كير ولا جفوة . .. و۱۱ مشغاة ۰ 
بے و 
ی 
كا" ! 
د عن إذل؟ 


- لاذا تسأل مهن نفسی ! 

- مسكيتة بافتای ! وماذا صنعت مما دو رت کل هذاالاسف ؟ 

E‏ على ثىء .. هذا ما .. ولو و ا پا هيدا 
لکرت ف عين نضسی . ۱ 

وكا نت الليلة مظلبة و الریاح كالجنو نة بولا يكاد أحدهما >س من صأحبه 
-وهما مستندان إلى سور السطح - غير صوته ‏ فقال: 20 

أنت فى عبی كميرة وجللة دام . 

فلان ماکان متجمدا من نظراتها . وساس الصعب من جانها ؛ ورقت 


حاششا 4 و الس< صو ما 4 و جدعها 3 الدشر ودبت مه و وصعت 
عناها عل كتفه وأقنات عله كسمأ له یی ما زعم ؟ أحق أنه يكيرها 


oA —‏ ا 


وسيظل يكبرها على الرغم ما فعلت وعا تفعل ؟ إنها لاتسأله عن حه لها فقد. 

استوی على ألرغم من خلاوة الثقة بهء أن با ولاحيا » وکا تال ه 

حترمبا ؟ فهبط كلبه وقال وهو تتناول يدها فى بده . 
وا نلف با فتاق آو ماذا تفعلین الان آ-کثر من أنك قد جشى: 

تۇ ذسین وحشی کت عبون هذه النجو م ؟ 
فرفعت وجهها اله ورمته سین و کمن وات 

حا رهذا كل 9 
کل ثىء الان . . . الان وال الان . 
وليثا هنمة صامتین تحت هذه السماء الهولة المتلاعة جوم م قالت : 

وماذا کشت ترید أن تقول لی عا أجهل ؟ . 2 
فاريد وجهه ولكنها لم تره فى ظلمة الیل ولم تدرماذا عانى حتی عاد میاه 

برف لما ییا كانت هی ججذبه من کتفه وتلح عليه بالسو ال . 

ب کت ت أريد أن أقول إن هذا نط س أبتسامة متكافة . 

ي 

کون بدك فى يدى . 

فانتزعتها حر ك لدنءة وبلا تعمد لذلك وقالت : 

لقد آنسیت لبا قدا ۱ 

- انسیا مرة آخری . ۱ 

- لا أستطيع أن . 

ماذا ؟ . 

نت أن آسی.. 

ا اسا ادن 

س کا 


سب هل من سيب ؟ ‏ 


أ 


سد ةقح | م 


۷ > عطو ظة طو بلة ه سوجا أن الشامي لیس کالنسان » 

وتناول ندها وسکنا مرة آخری وتک بینیما اموی . 

وطال سكوتهما لآن الیل عظر وقعه فصدر إيرههم » وکان ما يرفه عن. 
أعصايه أن برسل اللحظ بريد ايخرق به أحشاء الظلماء قتشف له عن بجوم 
السماء ويرتد اللحظ عما دونبا كليلا حسيراً » وأروع ما تبكون السماء عنده 
حين تنتقل العبن فى أجوازها الرعبة فلا تقطع مها سوى سد هأئلة عن سد. 
أشد هولا ٠.‏ و کذاك کانا واقفين ف ليلتهما تلك : هى مفتونة الما .. وهو 
يكاد يسحقه الرعب ويفقنيه الشعور بضالته إذ جل عبنه فى فاق السماء 
اللانهائية » ثم قال لما كأنما أراد أن ينقل إليها إحساسه مول السماء وضآ لة. 
الإنسان وکل‌ماتعلق به » أ وکا ماکان يعنيهأن ينغص عليها متعته|مهذا النظر: 

ثق أن هذه السماء ليست مجعولة للإنسان مهما تكن علة وجودها. 
إنه لا ثىء فى الارض أو ف السماء مجمول لمذا الخلوق الذى بحسيه 
الفارغون مركز الدائرة وممور الوجود ! بل ليس أقدر من هذه الساء 
عل إشعار الانسان ضا لته أو لاشيئيته إذا شنت - 

فأدارت له وجهبا وقد رتا نرة صوته وراعها ما فى طجته من. 
الرارة وقالت كأنما تريد أن تصرفه عن هذا الاسلوب من التفکیر : 

کا بوجد رین هذه النجوم ع 

فطحك ‏ حك عصبية ‏ وقال « بوجد ؟ بوجد - إنصح التعبير. 
بافظ الوجود ‏ صحراوات فضاء مظلمة تركها من عم السر » بلا هوس > 
وتوجد أقبانو سات من الفراغ لا آخر ها جمد الفك ر كلما حاول أرف 
تصو رها - هذا ما بو جد !۰ 


و لت مرة أخرى » ولصقت هی به كالخائفة > وهو عنها ی شغل + 


ل 1١"‏ م 


حدق ف السماء وقد شعر 13 عل كل حه ھا أا پینه وبدياأ بعد 
مابين الازض والشتری . ومضی يقول : . ۱ 
وهذه السماه الى بسحق النفس جلاها الرعب > ومول الخاطر 
أن يقذف به فى آجوازها اللانهائية . . ٠‏ ليس جاها الذی يسحرك بالخاطر 
ولا الباق ! ها . . . حتی هذه مرجوع وھا رماد !« وجذما من کتفبا » 
انظری هذا النجم الذی يكاد خبو وميضه بين [خوته بجوم الدب الا كبر 
كان منذ بضعة قرون خفق مثلما لمعانا ! فليس خلوكل هذا الجلال من دواعى 
الرناء! وتصورى هذه النجوم كلها_كلها ‏ قد خمدت ؟ تصورى عقاك 
يتس طريقه فى شماء مظلرة خبا فپا كل ماکان يضبىء ! تصوری عقلك 
بصطدم فى ظلة الکون بقطعة كابية من هذه الكوا کب ! نحى عبنك ! 
غضى بصرك عن السماء إذا أردت أن تستبق بشاشة نفسك » 
ففرعت وأقبلت عليه وأسندت رأمها الصغير إلى كتفه وأراحتخدها 
.على جانب صدرهو تعلقت پسراها بكتفه الا حریفآفاق توس ها شعرها 
حتی زايلها ارف » وإنكان لم زايله هو الا کتئاب » ول يفارقه الشعور 
ما بينهما الان من البعد ؛ على قرمما بل تلاصقهما » وآه لوآن کل ما بينهما 
فرسخ أو فراسخ ! إذن لامکن أن يبتسم . وخطر له فى هذه اللحظة أن 
ما بعز به » لو أن هذا ما يعزى » أننا د أوقف 1 دعت ا ھن 
كانوا قبلنا . وأن الدنيا ستومض فما عيون غير عیوننا » وتخفق فيبا 
ولوب ۳ ی »وترهق عقول جديدة » و ۳ ساشرد آشاء طر دقه تلدب »> 
ومسرات ومیاهج حديئثة تطلت و بستعز مها ؛ على دين نعود ڪن »کا سعود 
کل یه » قبضة من ترأب . 
وقالت شوشو و أن یا ل هذا مرة آخری » , 4 


ن أن تفعل ماذا با فتای ع 
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- ألقاك هكذا ! إنك خف . هى الأول والآخرة . 
فابتسم إبرهيم أبقسامة فما من الحنان والعطف غلبا وعل نفسه أ كثر 
ما فها من صبابة الحب ؛ وقال وهويتاهد : 
لا آدری ای هر ضربته عل" حی صرت » كلا عرمت آن آروض 
نفسى على مراجعة الصبر فيك » لا تکاد عيتى تأخذك حى يتحلل العزم ! 
ق كل يوم أعام أن آرد نفسی على مکروهها ثم ما هو إلا أن آراك أو 
تخطر فى القلب ذ کراك » حتى آنسی کل شىء سواك » ولاييق لى مى إلاك . 
فابتسمت وسألته وقد سرها أن یتصرف عن السماه إلا : 
وماذا ترید أن تصنع بى ! 
- ماذا آرید ؟ ؟ أن أحملك معی وأخفيك حى عن عبيون أهلك . هذا 
ما آرید . إن راس ليدور حین أرى واحداً من الق ينظر [ليك . ولکن 
لك قدرة على الماعدة و امحافاة حين تشائن . وق هذا عزاء ی و ( یل 
إلى أحياناً أن تناسخ الارواح حق وإنك أنت برونیاده پعینها عبط با 
سور النان الذی حوطا . ۱ 
- لمتتى كنتها . لمك حول کل فتاة مثل هذا السو ر عن النار . تمي به. 
قلها وممتحن من ينشده . ۱ 
باصا مر ار الو ة مورا من الا 
- ولكنألم تعرف أل آقل لك - إن ماتبغى عسير لابقع فى الامکان ,. 
| جدوى هذا الذى عن فيه ؟ 
- أعرف ؟ من ن أين ی علم هذا ؟ کل م ماأعله أن أهلك حق وأنهم 
يضحو ن بك فى سسل أختك . .. لا تضعی دك على فى أ دعبی تک ! 
ام و لون دو نا تقدماً ها عليك » وقذ علبوأ أنك لی لا د عن ذلك 1 
عن رضى منهم أو مولين على مکروههم . 


وف هذه اللحظة دفتا اج إل شوه فاس ةه قربها » وأخذ منه 

شذأ شعرها . فضحك حك عصبية » ورفع وجهها لقو أعوض على مها 
KURE‏ هذا حا له » وهى تجاهد وتعالم أن تفلت .من 
عناقه ويأنى هو أن يدعبا . 
۱ یت الل 

وكشت ا رردت الفط ادف فى هي 

- أنا أى شیء ؟ قو لہا . اقذف بها فى وجهى کا قذفوا . 
۾ توش . فظیم : د هذا أنك . دعی.. 

غير أنه لم يدعبا » پل مما وهو یضحك فى رقه و جذل وسکر حتی 
همست ف أذنه : 0 

ل أ کن آعی ما قلتکا تمل . 

فقال : دل تعنه أبدأ بالطبع . 

وقبلها ثائية . 

وقالت وقد #خلصت من عناقه : 

کف تعيدها وقد وعدت ألا تفعل ؟ 

أنا ؟ می وعدت ؟ ظ 

عد كله ال اجه 

جح با سين :فى لبان 

- ولکن آلس لك ضير ؟ 

-- ضير ؟ ياله من سوال . بالطبع لى ضمير . 

لا أراك تحفل به الللة ٠‏ 

أن فی شغل عنه . قبلبى . 
أى فكرة . ماذا أصابك الللة ؟ 


د مستحيل . قلت مستحيل . 

إذن تعالى اقناك . 

ولا هذا . 

- ول لا ؟ ألا يسرك أن تكو محبوبة ؟ 


والتف حولخصرها ذراعه » ووجدت شفتادالسبیل إلى شفتها » فهل 
مذا سے أن تكو محبوية ؟ وهل هی له کا سععته بقول بلهجة القن عل 
الرغم من رفض أختها ؟ نبا على کل حال لم تعد تحمس أن لما فى نفسها 
كثيراً أو قللا » فياليت من يدرءها ماذا آصاما ففترها وأفقدها الارادة 
والقدرة على طلبط نفسها ؟ وعلى أنها لم تعد تکترث لذلك أو تفکر فبهء 
فعدكان ألدم يتدفق کاجنون فى عروقها . 

' -- أمصغ آنت ؟ 

5 نعم » بصوت مخنقه عر بدة الشفتين 56 ۱ 

- إلى أعل عظم حيك لى وإلا مافعلت الليلة مافعلت عل الرغم من 
الخحيلولة بیننا . ولکن أى فتاة تستطيع أن تفتنك عن نفسك ساعة » وما 
أحب أن يكون هذا أثرى عندك » ولا أن يسبل أن تلهيك عى وتعللك 
بالدنیا » ولقد أردت أن أهبك ما تذكرى به مايطيل ادكارك لى ‏ ألا 
تفهم الآن لادا تركتك تقبلى هكذا ؟ إنه الزهو والغرور والآنانة ... » 

س بل قولى إنه الب . ۱ ظ 

- هو هذا وذاك بلا شك » ولکنی أردت أن تذ کری ... 

- أو تحسبين أن نفسی ستطیب عنك ؟ 


١‏ 14 اس 
۱ 


ا 
۰ انا ؟ ۱ 

كل امریء بنسی القملة بعد أن تعرد شفتاه . 

مت فر علبك هذا 8 ا 1 0 

التقت شفاهبما فى قلة طويلة > 9 تناولت خدبه بين راحتپا وقالت : 
55 دعی آذمب الأن 
ولکنه ضها وهو يقول ٠:‏ أدعك ؟ كلا ! إلى أخشى أن تنسرى فى 
او اء إذا تركتك » ۱ 

كا لاف ٠.‏ ۱ 
وعاطفته التقبيل وخنقتصوتها العبرات وهى تلح عليه أن يدعها فسأها: 
- أواثقة أنت أنك تریدن أن عضی ؟ 

كلا ! ولكنى وائقة أنهه يجب ء أن آذهب . 

تخلاها وتراجعت قل لا م ات اما وشعرها والتفتت إليه وهی 
اا ۱ 
لايشق عليك ماتقول آختی . . .'وأيقن أنى. . . ولكن لبتی أكون 
آنا على يقين من وفائك ! ۱ 

ومضت أخف من الفر 221 . 


وسافر هر 1 (اصیاح إلى الاقصر . 


من هو جاهل فليمل إلى هنا ؟ 


آدار الدكتورحود ظهره إلى الم ركز حيث عبادته وقصد إل الإاسكندرية. 

وکان عمله «ضطره أن جعل ز بارته غيا ليت الش بخ على ف القرية » 
وم يكن بعثئية دن بيت قر دبه زلا م شوشو على الحقيقة 6 1 معا کب 
فهو حين كان برأها م يكن جس أن و جودها أثراً عسقا فى نفسه أو أن 
طلوع وجهها فى داز حماته قد أضاف إلىهذه الماة شيا » ولكنه بعد أن 
رحلت مع بقمة الأأسرة إلى | لأسكندربة وجد نفسه كثير الشرود وأدرك أن 
ما کان سلوة 1 يعتقد لاا كثر ولاأقل قد صار حاجة مه وبعيارة أخرى 


و e‏ اسف شو اثنان : واحد ععاشر تا وتوال‌النظر(لماء والاخر 
باليعد عنما والا نقطاع عن رو با ۰ 


أما كيف آحها الدکتور ومی كان ذلك فهذا مالم يستطع أن 
هتدی إليه و حل لغزه » وامحقق عنده على كل حال » أنه لما ت رکم آخر مرة 
قبل أن تغادر العّر به دم يشعر بذلك الاسف والا كردا ب المعهودبن 
ساعة الفراق . فهل بدا ها نوم سمعبا تغنى ورأها معتمدة على حاجز 
السل ؟ لقد أعب ما 7 | حينئذ وتعلقت صورتها بذهنه وات ت على خاطره 
ولكنه يذكر مع ذلك أنه وجدها ه جافة . ٠‏ آم ترى أحببا نا أ کرهته بعد 
ذلك بقليل على مبارحة المزل والعودة » على الر نم من المطر والاوسال ‏ 


— 11 


ال المركز 5 ؟ لقد راقه حدشا قل ذلك ولكن خشا ا ومكدتها 
أخنطته . أم هو اکتنابا وتفترها وما عراها من الذبول بعد رجوع الشیخ 
على إلى القرية ؟ لقد وقع فى نفسه ذلك وأدرك عابا عطف عظام حبن ۳3 
لانکاد نز أو تضحك » ولا عسل إلى ترك غرفتا ا لأوحدة . . 
ری ناذا 5 وقد كانت تصده عا فى مال وضعف اذا كان ن یکرا ¢ وديف 
حالما با تری فى الاسكندرية. 1 

والواقع أن حب الدکتور مود لشوشو کان شاهداً على آن هذه 
العاطفة ليس من یه أن تکون نتيجة لتلاق العیون وتلامس 
ال کف » ذلك أن قابه لم يصب إلا إلا بعد أن تأى عنبا وامتحالت فى 
دهنه خالا ومعی ۰ ده أنه ڪب روحها أ ی لازمته £ رفاده و مظته 
واسشدت به حتى صار بر جف إشفاقاً من‌العو اقب الى قد تترتب عل(دخال 
هذا العنصر الجديد نی‌حباته المادئة النظم فاشتد قلقه واضطر یه عم صار 
يشرد فسکره و یتعلق بصورتها وراح جد لذة فى التفكير فيا . 

وکان يوما فى القرية یمود مریضا فل بطق أن شوشو ليست فا فص 
على الذهاب فى هذا اليوم إلى الأسكندرية »و اعتدل فى مقعده فى المر كة أو 
ه الفستون » على الاصح ودفع السوط ولوح به فوق رال الجواد الاصعل 
فانطلق مخطف » وسره عزمه الجديد ! وأنعشته اناما ر على الجانبين وراج 
یتصور نفسه بطلا غازياً سيدخل الإسكندزية فاتحاً ‏ يوىء بأصبع فزع 
إليه الخلق وعرك شفتيه » فينطاق مائة رجل فى خدمته » ویتسم قتشرق 
الوجوه و ینعم آلناس ۵ 

وهنا صادفی الجواد مصعداً وصار السیر بطيئاً قنساءل من أبن له هذه' 
الثقة بالتجاح أولا و بالسعادة بعد ذلك ؟ ؟ وفكر فى النجاح أولا فا هی 
فرصته ؟؟ وقال ,لنفسه : ولا أدرى ا أبن ف الل ما ببطنه هوّلاء 


7 


ال امین جما دلا طف فى إلى ١‏ خر ذلك › 57 هل هذا من الى له 
قمة أو دلالة خاصة ؟ » و جره ذلك إلى التفكير فىالسعادة » فضی يقول : 
ا کر شا ا يعض عل الأملء نم جر ی أحاناً 
9 وتظهر السرور بوجودی» وهذا کل شیء .وأحسها تجاملی لای 
قريب الشیخ على » ثم نى طبیب والستقیل آمای حسن » ومکاسی الحالية 
رست اد > فهل بتقدم لها من هو خير می ؟ ؟ » . 
وانتبى الصعود ونداأ ال هروط » وعاد الجواد خب » ومضی هو 
ف مناجاته لنفسه و کی بح إنها لم ختصى شىء روق و بعجب > و ل 
إثاراً > ولکرے ما دلالة هذا ؟ ؟» وماذا أنتظر غير هذا الاحتشام 
ع ا ۳1 eel‏ عق فا قفا + افليس 
هذا أولى ران رفعها فى عبی 4 ؛ | قيرع رها ۳ آن؟ ون الزواج 
مها لو آنها آسلست لى قبادها ومنحتنی زمامها ؟ کلا ! وما على الآن i‏ 
أتقدم لافوز . . أمد يدى لاقطف الزهرة... ومايزيد سرورى أنها فما أعل 
دك« أحداً قط ٠‏ تيمم إن علاقما ؛ بابر هي وثدقة ؛ ولکن هذا ان خالتها 
والاسرة كلها کیره ونحبه + عم [نه ضيف ولن يطول مقامه على كل حال 
وهو بعد رجل جاد حکيم قوى فخالطته اشوشو تنفعها ولا تضرها . 
تونپا الاتزان الذی ينقصها : وفما عدا ذلك ل تقع عين شوشو على آجنی 
ولم تخالط غریباً فهذه مزية » فلوس أدخض إلى" من أن أتصور نفسى أحب 
رأة جر بت هذه العاطفة من قبل . نعم فان من المستحيل أن يطمئن المرء 
إلى زوجة كانت فا ر جل اخر علاقة حب . 
و ایق وهو تصور شو شو خالستة القلب مستعدة أن تی عنان 
كما إليه. 
وكان الجواد قد انتظمت خطوانه وخفت سرعته» فهبط أمل الدكتور 


1 
تبعاً لذلك فقد خطرله أن سميحة قد تکون عقبة فى طربقه وطريق شوشو 
نعم إن الشيخ على رجل واسع الذهن » طيب القلب ۰ ولکن الامر فم 
یتعلق بشوشو ليس إليه » بل إلى زوجته » وهی سيدة مودبة ولمکنما 
لاتفهم شيئاء ثم إنبا عنيدة ۳ ظ فهل تقل أن يتخطى الدكتور سین 

هذه هى المسألة ۱ لماذالم طب أحد سیحه هذه ؟ إنها ليست أقل هالا من 
أختها ؛ وإنكانت . .٠‏ آوه ! مالى آنا وما لها ؟ لتکن ماشاءت فليس لی ما 
شأن . ولکن هذا لاحل العقدة . واست أرى أن اک الشيخ على فى ذلك 
فقد بسخر منى. . فن أستشير ؟ ليس أماى سوی إبرهيم . هو الرجل الذی 
له من الاحترام والتوقير مامجعله خير معين لى فى هذه الورطة . ولن آعده 
لحظة أخلو فما به ى الاسکندر ی 

ولا صار ی الإسكندرية قاد ته رجلاه إلى د كان صائغ فانتق مه 
قرطين من الذهب تتدلى منهما حبات من ال اؤ قال لنفسه آهدمهما إلا : 
واتخذ مجلسه فى قهوة وأخرج العلبة وجعل بقلب القرطين معجباً مهما 
رن نفسه هذه الجرأة ؛ E‏ . وهل وی أن تدم 
مثل هذه الحدية لها ولیس بينهما مايسممم بالتهادى ؟ واضطرب وأضاع 
نصف ساعة ق‌التفکر ق‌هدا ؛ و ند نفسه جد لان هذا الاعتراض 
ل برداعل خاطره قبل أن يشترى الحدية ؛ فقد یقن أن مام به ليس إلاعملا 
يشكره العرف والتقاليد بل العقل ؛ و کیف يفاجىء مبدية كهذه فتاة لازال 
ينقصه أن يعرف ماتنطوى عليه له > وكيف يتخطى أهاها ويقصد إلا 
مباشرة ؟ مر أجل أنه أتم دراسته فى ( ليون ) ينسى بلاده وعاداتما 
واللأصول الرعية فبا ؟ وتناول العلة وفتحها آسفاً وجعل بقلب القرطين 
ويتأملهما ری بباله خاطر آخر كان تنغيصه أشد . هب شوشو ل يعجما 
اختباره » ولكن هل اننا من القبول حتى نفكر فى الذوق الذى حدا 


و۱ ات 


ل‌الاختبار . وکاد الشك بطیر بلبه و بمصف ا النهاز تأمل 
القرطين من قريب ومن بعيد ؛ وق الظل وق ضوء الشمس حى قتع 
0 يستطيع ان شترى - فضلا عن حاقة العمل فى ذاته . 

والآن ماذا يصنع مبذينالقرطين ؟ وتمنى أن يفقدهما ؛ وود لويسرقهما 
منه لص + وأخيراً استوقف مركية وثب إلا وقد خطر له حل جميل . 
واشترى قرطين آخرين ؛ وخرج بالزوجين وقال أهدى كل فتاة وأحداً ؛ 
فلا ببق هناك اعتراض ؛ ويكون عملى هذا إشارة صرعة إلى أنى أفكر 
فى مصاهرة الاسرة . . . ولكن رأسه تدلى وقله هبط لما تنه إلى أن أول 
ها سخطر لای أمرىء هو أن محة هی طليته . 

مسكينة سميحة . . . لو عرف إبرهي هذا لآدركه العطف علها ... . 


| م کے 00 
۱ عدوا عى باجمیع فاع الا 71 


كانت شوشو راقدة فى غرقتها وعنناها مفتوحتان . تدر هما فلا تری 
را لارهي > لاصورة‌ولا هدية و لا رسألة و لا نطافه زباره . جاء و ذهب 
كالعاصقة ول خلف إلا مثل ما خلف من م - وأن هو الان . ف 
الاقصر دفن الب ألذی ته رة 8 رة آختی و عها - فکیف لو 
كانت ااه ى ۱ » دفنه بین اطلال طیبة ! وهو متسکار وعر. 
لطیع قاما آن يلق هذا الحب ويدفنه و اما آن قى مه معه . لاشك فى 
ذلك . وان برجم من ط إذا رجع إلا شلب سام . ماق هذا أضأ شك . 
كرامته عنده فوق كل شیء وهی أحق بالمراعاة من كل عاطفة . ألم بقل 
لاش خ عل حین آر اد أن شهنعه بوجوب التسلیم عل رد قبل سفره « قد 
7 نوی فکف ألبسه ؟ قد غسلت رجل فکف آوشهما ؟ »> 
متمثلا و 

ري تتصورعناد رهي وی 
تسه وأنكت اخ کل أمل ف لمنه أو تساهله » وكاد خطھا هذا على ژر 
از كيف بقسو علبا هذه الةسوة ؟ ماذا صنعت هی حى ع 1 
وبدوسة >ذائه ؟ 

وفمس اق أذنا الانصاف , وقلمه هو ؟ 1 يتحلم ؟ أليس المحم أنه 
أذ حاول آن يزع حا من قله تزف ؟ » 

فقا لت داتعم . نعم » ودفات وجهبا ف ألو سادة و تر کت دمو عها تمه 


= ولاو 


وأفاقت ۰ مر يضة . کل أعضاما خذل يحضم | تا واا كيت 
امرض إن لم يكن منه ذلك ؟ قلها تسه هابطاً وروحها مسحوقة وأملها 
ضائع والعزاء لاسبیل إليه . نعم هو عا . وهل يمكن أن تنساه وهوواقف 
آمامپا . التور الذئ فى عينه »والنمرة الى فى صوته » ووفاژه لا . إن فى 
و سعها آن تراهن ڪا ها عل حفاظه : ولکن ما جدوی وكائه وقد حقت 
اا بل عہا وقد ائتمرت ما أختاها ‏ کلتاهما 
ابقضا علما ! و الش. خ على يول : إن ما حاجة إلى قليل من ألراحة ! أه 
لوعل !إن حاجتبا ماهو أكثر من الراحة ! ولو رآهاوهی تمي‌وشعر‌ها 
منفوش ووجهبا عل الوسادة وقلما يتمرق لآدرك أن الراحة لاتغنى ! 

و يكن عسكها فى هذا الا س الاسود الذى عبط مب والثقمة الماحقة 
الى تشعر م لاختما > الا ناء ابا مود , وألا ذلك القدار من السعادة 
الذى ينتجه هذا اليقين . مذا الخاطر تششت بيا کانت عواطفها تزخر 
وصدرها تعيث فيه عواصف الا . ومن الذى يستطيع أن یسلا هذا 
ا لی ههما'حدث ؟ قد کون الاقدأر قد أت لما بارت آخری وألاما 
جد یدة فی حیاتها ولکن ا و ر ا بأن 
ار هيم عما - كلا ولا ةين أنه أن ڪول أو تخیر فقد فطنت شوشو 
بسرعة إلى عنصر الثبات الحادىء الرزين فى أخلاق إبرهيم » وحتى لو تغير 
ار لديم أوحال عن دهدها فان ذلك لايغير العقة الراهنة ولا عحو السعادة 
الاضرة ولات رهها ؟. نزها الذى تن به وتعيش عله عات تفس 
وهی فى هذه الالة النفسمة اى ختاط فما الجذل والالم وا منت أستطيمع 
الاج هذا السرور اي الدقق عثل هذه القوة أو م أتعلم من ساو ا 
a‏ أن آمبن دبن اڪ والزائف ؟ لو ١‏ تكن هناك عقبه لو أن جح 

لاتو م أختها ية أن بينا وبين إبرأهيم حبأ ؟أ كنت أعتز حب ابراهي کا 


بت ۱۷۲ سب 


ا كين امن الآ وی وونا ا ا 
وكنزأ أطويه فى أعمق أعماق قلى ؟ وطلسما أدفع به الشذقاء» ورقة سلغ من 
قوتهاو فعلها أنتسل القلب لحظةوتنسيه أن كل رقية عبثوكل سلوى محال؟ » 

ودخلت علا أختها سميحة وهی على هذه الحال فل تأخذها مها رحة 
وصاحت ! ۱ 

+ ماشاء اّه. ماشاء اه . طعاً رادت .ممذورة . ربنا كزين عو تكك» 

فأحست شوشو بالرغبة فى خدق أختها » أو عل الافل فى جلدها 
بالسياط . آلیست مجرمة ؟ ألم تقض على نفسين ؟ ألم توكل مهما الشقاء طول 
العمر ؟ ألم تقمع حیام‌ما فى شبابهما ؟ ولکنا ملکت تفسبا ومسخت 
دموعبا و اعتدلت وقد زهاها أنها هی اللحوية دون سميحة : وا معيحة 
خسرت مثلها ولم تکسب ‏ ورمتها بنظرة احتقار مرة ونهضت متثاقلة إلى 
لا قفا ملحت شعرها فى صقالتها ثم التفتت لها وقالت : 

اا العذورة ؟ رها . على آنى آرجو من فضاك أن لا تلعی دور 
الام . لست أ كير منى إلا بعام . فلست أقبل منك أن تعدى نفسك مربة 
لى . أكبر منى ؟ ليتك كنت الصغرى ! أعنى لتك أنت مكالى . . أنت 
المطلوية بدلا مى » ولكن ختك هكذا وأحب أن تكولى واثقة أنى 
لاأعباً بك ولا أحترمك . اعلى هذا لترحى نفسك وإلا فسأ کون مضطرة 
أن أسىء آدیی عليك آمام الناس . إن ما يعنيى يعنينى وحدى . 

ورضيت شوشو عن فسا لاا استطاعت أن تکیح عو اطفیا وأن 
تتخص عل أختها انتصارها ء وأن تصمد ما على هذا الندو » وطاف برآسپا 
أن هذا تأثير إبرهي ؛ تأثير روحه القوية التى تأبى أن تهزم » هی بلا شك 
روحه الى أوحت إلا هذا الموقف الهازم . ولم تكن مميحة تتوقع من 
١‏ أختها هذا القرد لانبا ألفت منها الطاعة والانصیاع والادب » فأذهلها 


— ۱۷۳ 

8 معت وصدمها » وآ لا الوخزة ٠‏ وكان فما جين س وان والمكر 
ماع ان باتوی أن goa‏ فق كل بالات صل أخنا ذا 
لم تتراجع » وأيقنت أن العصفور لم يعد فى القفص , فأقبلت على شوشو 
مسج لما شعرها وتلاطفها وتو كد لا أنها آسفة وأن العطف علما هو الذى 
أطلق لسانها ما قالت وأنها لا تحب لما أن تذیل زهرة حنتها بالیکاء . 

ولكن : شوشو لم تلن ول تخدع بل زادها تحول سميحة إلى الملاطفة 
شعوراً بأنها وفقت إلى ما بحب علا فنحت يدها عنها وقالت : د كن نفاقا . 
لا حاولى أن تخدعينى . ألست أقول لك بصراحة إنى لا أحترمك ؟ فاذا 
تبغين منى ؟ إن ملاطفتك أبغض إلى وأثقل عل” من سلاطة لسانك . 
فاذهی عنى من فضلك والا فأنا غير مسئولة . 

ولکن سميحة كانت أقوى من أن تظبر امز عة » فقالت . 

س کل ما أردت آن خر ك به هو أن الدكتو ر مود جاء وسييق الليلة 
هنا . وقد يسأل عنك فاذا نقول ؟ إن الآوفق أن تتزلی فا يليق أن يطلع 
على شىء .. 

فضحكت شوشو وقالت : ` 

ال کو هو سای اکان وه ان اطعا + 

فخضيت سمحة لهذا التعريض وکان غضبا حققماً لا تکلف فه » 
وثارت شوشو تعنفبا على هذا الكلا م الجارح وتم على هذه اللهجة . 

ولک ن شوشو كانت تجد لذة فى إيلام سميحة فسرها : غضما وعليت أن 
الوخرة شكت قلما وقالت : 

ا فيللا »ا لفن اد كت ر کابرهي ..أعنى رجلا ؟ ؟ کل ماأخشاءه 


حم عا اجب ۱ 
هو أن أخرج للد كتور فيقع ف بائ و أقنصه ا دوت رهم قتضیع 
علىك فرصة ثانة . إذلك أ كرر لك نكي بالفرصة الد دة وأعدك ا 
لا أرى الدکتور وجبى . 
فل تطق سحه هذه المكا دة وخرجت . 
ويحبت شوشو لنفسها من آن لما كل هذا اشدوء . 


الفصل العاشر 


ه اسفة 1 » . 

: يستطع الدكتو ر مو د أن يصدق هذا . 

واسفة لاما . 3 ماذا قالت ؟ ؟ أوه لا أدرى م بعد لي عمل أدرى به 
شيئاً . . آه لا تريد أن تری أحداً . . هذا ١‏ الاحد » هو آنا» هی أنا , 
لام سیب غير ذلك »؛ لا تريد والسلام . ما معنى هذا ؟ 0 وهل له غير 
معنى, واحد ؟ آختبا تخیر یی آنا متعبه فاظیر قلق وأغزات عن استعدادی. 
۱ لعيادتها فتعث اما سميحة بلغا آی ساعودها . , ساعودها . . هيه » 
ليست 1 2 ولمکنها عادة . . عمادة طیب لریض » شیء عادی جدا» 
وکا رزوی تان یترایز ق ان زر ادا ويم اه 
واقف کالیغل ‏ ما معیی هذا ؟ ها ها | ء 

كلا .لم يستطع الدکتور أن يفم ما حدث » وله العذر » وكليا أطال 
التفكير فى الام زاد استغرابه و اضطرابه » وكان هذا أول ما حدث له من 
هذا القبيل باعتباره طبيباً » وأول ما جرب من الصدمات لرغياته فى الحراة » 
فراح يقطع « الصالون » جيئة وذهاباً ويحاول أن يضبط عواطفه ويقبض 
عل الزمام الذى تفلت من يديه وحدث نفسه بأن هذا الساوك سرا لعلهغير 
راجع (لمه » وعسی أن يكو ن هناكثىء جهله هو ؛ر ما کات الصدمةالی تلقاها 
ليس معنياً مها عل و جه‌التخصیص» وإعا هی صدمة كان أىإنسان عرطة لها 
بدلا منه » لو اتفق أن أى إنسان خر كان بدلا منه . ولكن الذى لايقهمه: 


كلاو 
هو أن کل من فى البيت لا يستغرب أن رض شوشو أن براها طبيب على 
الرغم من أنها متعبة » وبعبارة أخرى مريضة . فهل هذا معقول ؟ كيف 
بتلقونرفضها بالتسلب المطلق ومن غير أن يرتفع صوت واحد بالاعتراض؛ 
ا أى أ للدهشة عل أى وجه ؟ ؟ ولست هذه عادة الاسرة » فان 
الطبيب أو لمايفكر فيه الکبار والصغار والنساء والرجالو الخدم والسادة» 
تفه‌انحر اف » حتی از کام یستقدمونم اا الطبیب إل القرية» ولو کانت 
"الصابة به فاطمة الرنجدة ! ولط هنا فى الاسکندتة طبیب لا يعودثم سوأه › 
و نقدونه أجر مى المواسم الزراعية » لا بعد كل زيارة » فا معنى هذا ؟؟ 
ما الباعت لشوشو عل الا اء و لاختما عل السکوت ؟ ؟ 
و وقف آمام البيانو بنظر إلى الصور و اللعب المرصوصة فوته . و آخر مرج 
سيجارة وقدح عوداً مر الكريت ورفعه ليشعل به السيجارة » ولکن 
خاطراً جال فى ذهنه فنج السيجارة عن فه قبل أن عا وال نفسه : 
٠‏ ولكن هل هی مريضة ؟ ؟ إن شک عظیم ! كلا ! لامكن أن تكون 
متوعکه وتا أن براها طبيب .كل ما أعرقه عنها وعن الاسر ة كلها حملى 
عل الاعتقاد بأن امرض دعوى » . وهر رأسه كأنما أوشك أن متدی إلى 
السر ويقع على حل للغز » وأشعل السيجارة وزم شفتيه وأرسل الدخان. 
خبطا طويلا إلى فوق کا يفعل ألمرء وهو يفكر » وكاد ببتسم انتسامة الرضى 
ن النفس والارتياح إلى ما آبدی من الذكاء والفطنة » ولكنه عبس ول 
یتسم 6 عبس لانه ۳5 هه نة وهی تشكره على اقتراحه أن يعودها 1 
و تقول له : « أبو ه يابنى والن ىكترخيرك ‏ خخ انت من غا فة جرا 
یه .لو تشوفها ماتعرفباش . مابةلهاش شکل . روحى با سميحة باختی قوی 
ما الدکتور جای یشوفها ۰ [باك عل اه بای امال؛ ن موریان الصدید » 


مس — 
فکیف لا تکون مريضة وهذا کلام آختها ؛ وتلك لهجتها ؟ 

ووقفت فى هذه اللحظة سمحة فى مد خل الاب وقطعت عليه ااتفكير 
سو ال : ۱ 

س یا دكتور أبن عبى هنا ؟ 

فالتفت إلا وقال : دلا . أسمعى .» 

فدخلت وحار كيف يسأطا عن شوشو وکیف يتق أن يثير شک وکها 
سؤاله » ولكن مبنته أسعفته فقال : 

كيف أختك الان ؟ آزجو أن تكون حقيقة فى ذنى عن الطبيب . 

فقاأت وهزت 5تفيا : 

ا ور 

َم يفهم هذه اللغة » لخة الا ك.تاف الهزوزة والشفاه المطوطة + ول 
يدر آیطمتنلا يتبينه فى مجتبا من الاستخفاف أم بقاقلا تم ور کا 
الامتعاض والضيق . 

فتاكت سحه م لا » مطوطة و - ونك لا تعرف شوشو داكتو 
هی هكذا داعاً . دغك منبا فلا آمل فى إصلاحها » 

فقال : ه إلى آسف لسماع هذاء فقد كنت أظن أنما أعقل . . . » 

فقاطعته : « أعقل ؟ ها ها ! ليس فى زأسها رأة العقل . هل يغرك منها 
ظاهرها ؟ آه لو عاشرتما ! ولکن الكلام عيب » أرجو أن تدع سيرم! » 
نها تۇ می » انی اتسر كنا رأيتها تزداد کل,بوم ۰.. ولسکن ماذا تقول ؟ 
ريا هو امادی ! » 

فل يدر الدکتور ماذا یقول ردأ على کلامها وتنقصها لشوشو واله 
أن يسمع هذه الزراية » ولکن كيف يدخل بين الأختين ؟ وسميحة هی 


— ۱۱۷ات 


الکری 6 فأسفها معدو ل إذأ a‏ آن شوشو َ6 e‏ ۹ كيف سکن ¢ 
ا تبالغ ولاشك ees‏ ۱ 

وكأننا أد ركت سميحة أن الشك خا الدکتور فقالت : 

ات معذور إذا لم تصدى » لاك لاتری شتا ع ور كنت غر با عنا 
دا كاشفتك عاق تعسى من الاسف والالم »وقد ضاق صدری و أعد 
أعرف ماد أصنع ۰ یی آختی جر وهی كأى أعمتها ال 1 بالطبع لس 
هناك یی ه معنب © هد | ید ہی و سکن تصور أنه ماد ليه تعرف شا عن 
شون ابیت و ند یره و لو ازمه 3 ول معها الثىء فتلقه حا انفق ۱ 
وتکون غرقها « کسوق الکانتو » والخادمة مشغولة فلا تكلف نفسها 
كنسها أو ترتيهاء ولو ظلت شبراً على هذا الحال » وتعطها مبلغاً فاذا سألتها 
عنه كف أنفق أ تقول لك وق الات »؛ 11 ها اج ی حبس 
تقسما ی عرفا أناماً قرا ها أنا الى أر تپا وأنظفرا واف التراب عنمأ ¢ 
ولا تستطيع أن تشتری لنفسها منديلا أو تفصل وب . وهذا کل مااستفادته 
من المدرسة ! الكتب لسر إلا » وماذا أقول ؟؟ أقول تتفكر تتحسر ؟ ». 

وسبدت . 

ووقف هو كالابله . 

وظبر الشيخ على فى الباب فسد فضاءه . 

و تالف می بوه تور جت من باب عا 

و وال الشيخ عل وهو بدو من الدكتور 4 أو عل الاصح صاح 4 ۰ 

ت ی اد مه کون منظ رك أحسن ٠‏ ليس هنا مکان العاثيل چ الغرفة 
:اض ف من أن نسح لعثال كدير ! !ف الد رة 7 تا ختر د وشق 
آوفتا » آوه ما هذأ؟ . 


ومد بده جس جب اد كتور فصار و جهه كاجمرة ۰ 


kK a‏ عبد 
| وقال الشیخ على : ٠‏ آتفاح هذا ؟ لاذا عمله فى جو رگ ؟ لا » لن 

هدا اجا . آهو شم كوك ؟» ۱ 

وتيك وقد أعمه منظر لد کتور تحمل فى جيبه خم و کوك » . 

فابتسم الدكتور وقال « غم ؟ لالا » ولكنه لم عدد يده إلى جيبه » ول 
0 مخرح مأقیه ؛ و کف عخرح علبى الحلقان ويريهما للشبيخ على ؟ » ومع ذلك 
مادا ,فعل ؟ هل كان موی أن يقدمهما سرأ؟ كلا ! و لکنه لم يكن 
بعر ضص فى آن یکون ا! ی م عل عاضوا ساعه الا مد اء 6 ولابأس بآن عرفل 
المكاية بعد أن يتم لام أو يكون هو قد رجع إلى الرکز . 


وأستحما أن ی الاه مر عن الشیخ على > وخطر له آن هذه قد تكون 
فرصة 56 للتخلص من الخحلةان ن آی انا ا صدمته شوشو برفض 
عمادته ؛ فاخرج العلبتين » ومد مهمأ بده للشیخ على ففتحهما هذا وقال : 


ب حلقان ؟ ها ها ! تکاثرت الظیاء على خراش !! بل على العکس ۰ 
ار على ااظب4 الخراشون . 


فلل يغهم الدكتور » وخی لله أن قريبه هذى ؛ خراش وظباء ماذا یعی؟ 
ورفع إلى لشیخ على وجها كله علامة استفهام . 
قال لشیخ عل » وهو يدق کتفه بده الكيير ة «لم مخطىء ظی 
باصاحى ! وسأصف لك دواء هو خير من كل طلبك الذى لاینفع أحداًء 
طبك الذى عونك الان» طمك الذى ترفضه شوشو ... أه . . لقد فضحك 
وجهك . . . فاسمع : دواوك أن تخرج إلى البحر وهو من هنا قريب ء مائة 
خطوة » ومعك هذان الحلقان » فتلقيهما فيه وتلق نفسك وراءهما . هذا 
هو دواوك ۱ فلا أ مل ای مرو . ومی قال الشيخ على هذا فجب على 
قر به آن بصدقه فاذهب إلى البحر . تعال معی فقد تا ج إلى معونتى » . 


القسم الكاليق 


لای دعوت دم » ومددت دی ولبس 
مم یبای 6 فان نصا أ أضيك دك ليدم 


و , 5 
اصنل اذل 
کف أصفح لک عن هذه ؟ 

و رای القارىء إبرهي فى الاقصر بعد الذى سردناه لك فى الفصول 
السابقة لحسيه من طلاب الاثار أو على الاقل من الو لعين يدرس العاديات 
المصرية . فقد کان يقضى نباره كله ق ابا کل والقار و زیم الثاى من 
اللہ ل مکیاً على الکتب ۰ اه فقو | ملا غاا و آراء» فما شهد ف بومه » 
وقد استغنى عن الادلاء بطائفبة متخيرة. من الكتب الى وضعها العلياء 
والكاشفون عن الاثار أو المفتشون الاجانب التابعون للحكومة المصرية؛ 
وكان حلو لهأن خلس على صخرة بين الا طلال و يذهب يفكر ‏ لافما عبط 
نه من المعاهد الدارسة » بل ف هذه الصحراء العارية الى تکتنف کل * ثىء 2 
والى عظر وقعها ی فى نفسه خی اراح بتمیی أن برزقه الله القدرة على نقل 
ا اويا | ی ا فوطي ق 
كو سن الارض س م ليت هذا فى وسعه ! إذن لاستطاع أن يطو WS.‏ 
غادر بقعتها ؛ وأن يلفها مع ثيابه وأشيائه فى حقائيه » .حتى إذا نزل مكانا 
واستوحشت نفسه أنس بأن خر جها وينشرها أمامه ویتأملها ويذ كر ما 
أماليه فہا ما اشتملت عليه فقد صا رت نفسه فما بری کیذه الصحرأء : 
در ره ة بكر أ تغذوها الشمس ولكن خيرها دذين فما ؛ فظاهرها بحدب 
ووجهها جرد ؛ ولاء عم لا حد ما فى جوفها و ما كان عکن أن ترج ممأ 
لو أن الحياة لم توسعها حرماناً عا أغدقته على غيرها من رقع الارض ؛ 
وكذلك هو : أخطأه الحظ فى ناحية ؛ فأجدب ظاهره وبق باطنه زاخرا 
بقوة الحماة المكنونة فيه . 


و لستعر ب | رأهم لشموء e‏ ف 0 لاصیحر أء ؛ ومد قرأ 
آین اترى ؟ ما آخون ذا کرته فى هذه لا ام أن يعضهم كان 1 
وصفاً الصخدراء السکیری فأدهقه أن س أن أنفه قد غطته. لیقع فأمسك 
کک القراءة اوه أن ” رج عل درل یه لصف من فح م صف الكاتب. 
ورهز رأسه وتساءل وهو يدير عيئه فی لفضاء وا راب 
مت 5 هد ه المد: ÇA.‏ آهی ‏ سی ۶ ص تقبط و بالاتسانية والمروئة, ؟ بانقطاع 
۱ اعد ار او التعد دب 4 که فد كانت او عل حط عظیم من اد نة وکان 
أهليا ذلك سلخون جلود الاسری من اعدا وم أحنا ع ¢ وكانوآ 
يقغدونهم على الخوازيق » وكانوا يتركون الالاف من الجرحى یتعذیون 
وعوتون فى حومة القتال!! وزومية أيض كانت مركراً للحضارة فى آیامهاه 
ومع اک کان أبناوهأ بأتذو ن مناظر الفتك ‏ فتك الحوان بالانسان 
والانسان بالحيوان ومشاهد الدماء سائلة منهما كلهما . ومصر الى تبرتى 
11 تار مد نيتهأ ماذأ تقول تقو شا عل جدر آن میا کها » ماه 1۳ قو ل ارم 
۾ حلم ؟؟ ف ممه فى و5 ا زهفقت ف عم ليه 
3 آم ری للمدة علا a‏ حقوق الفر د ۴ ظل اد عقر اطبه ؛ و لا هذا 
أيضأ فان آورية وأمريكا متحضرتان ولكنهما تستخدمان الجوع المدرية 
والجاهير المنظمة ق‌جیوشمما وى اتحادات احرف فمماوذلك تیسر حقیق 
قاثل ص الرو لو 6 الستو حشة دفو ة و آلعدد ‏ وبفضل الكثرة المدريه ع 
الطاعة . والرأى العام ماذا ببق للفرد من الحقوق فى ظل 5 أطية ؟ 
5 ام المدنية مر‌تبطه بالشرف والنر اهة ؟ حى ولا هذا فان الفساد 
والرشو ه فاشان ی أرق أجل أعات مد ده جى لكأن المدية تعين عل 
اضما ١‏ 


2 1 - 


د ماذا إذن ؟ أترى علاقتها بالفضائل الجنسية ؟ » 

وهنا أبقسم وقال لنفسه « إن جو المدنية أصلمسمايكون للرذاثل الجسية» 
وتلفتت عمنه إلى ناحبة الفندق الذى ينزل فيه . 

ومل هذا السرد والنق» ونبض وهو يقول « إلى أن يجىء ذلك اليوم. 
الذى ندرك فيه الناس - كل آحد- أن الرق العقل وحده_ آن‌الکو لتور 
النی صدع رءوسنا به الآلمان ‏ أن المدنية الى نلبج مها ليست هی الآخر 
بل الاول » ولا النهاة بل الابتداء » ولا الغاية بل الوسيلة » ولا الحصاد بل 
الثربة ‏ إلى أن يحىء هذا اليوم فلن یکون رق الإنسان مستحةا للذ كر . 
إن دوح الا نسان هو الهم . 

وانحدر إلى مقبرة امنحوتب الثاتى وهبط الدرج النحوت فى الصخر 
وعبر الجسرالذى آقب ف هذا العصرفوق البتر » ودخل القاعة ذات‌العمودن. 
ونزل سلام ار إلى قاعة ذات ستة عمدان؛ وجدرآنها مغطاة بالنقوش 
والماظ المقولة عن , کتاب مافى الآخرة» ومضى إلى آخرها وأطل ۴ 
تابوت الملك » وآشار إلى الحارس فأطفاً الأنوار الكهربائية ول يبق الا 
المصباح الذى يلق ضوءه على مومياء الملك الراقد وكأنه نام . وقال لنفسه 
وهو ا ۱ 

- إن هذه الاعضاء اح المعروقة كانت فى حياة صاحما مکسو ت 

الم قوية العضل » وكان هذا ملكا قوی الجسم وان يزع فوا لا در 
آحد من حاشيته أو جنوده أن ينزعها . وكان حاما قويا شديد البطش عظيم 
البأس + ولقد وسعه أن يم شتات الدول العديدة والشعوب الختافة الى 
أدخلها هووأبوه من قله ف دابرة ملک وکان قاس على خلاف آیبه حى 
لقمل عنه إنه 0 عددا مه ن الآمراء الذين ثاروا عليه وريط واحداً م 
رجليه و علقه مقلوباً بتدل ۳ e‏ إلى الا وتان ال نما 


ل ۱۸۵ ڪڪ 

- هذا كله كان منذ ثلاثة وثلائین قرناً ومع ذلك محس المرء وهو ينظر إلى 
تضارة ألوان التابوت ودهان الجدران كأن مصر القدعة ليست بعيدة منا کا 
کان تصو ESD E‏ سنة و تلاعانة فوقها لضف نينا يعيرها الخاطر 
دسرعة وسوولة ولاعس مسافتها ولاشعر عشقة هذه الرجعه ! فهل كل هذا 
الرمن لاشىء عل الحقيقة ؟؟ هل مسافة هذه الحقب الطويلة المديدة الى تشبه 
الأبدء وم" لیس إلا ؟ بيب . یب ۰۱ . 

رانك ال غرفة صفيرة فبا ثلاث میرمات عور له الاكا م موماء 
عو زلايزال شعرها الذی أشابته الأيام يلمع کالفضة ومومياءقى لایتجاوز 
الرابعة عشرة عل صدغه خصلة من الشعر إماء! الى شنابه » ومومياء امرأة 
ناهر الثلا نين ... 

و حی [برهم عننه وهو قول : « آخر کل ثی, هذا ... آخر نزن 
و السر‌ور ..آخر السعادة والشقاء . . . آخر المجد والعزة والذلة والخول 
آخر الشهرة واخر الخفاء . . . باطل الاباطیل الكل باطل . . . صدق ان 
داود . . صدق سلعال ... > 

وخرج من القبر وعاد إلى الفندق . 

م ۲ ع 

ولم تبارحه صورة شوشو حظة » وم خمد وقدة حه لما ولا انقطع 
حنينه الما ؛ ولكن بضعة آیام بين هذة الاطلال والقار والومیاءات 
والصحراء فلت من حدة غضبه على أختها ية وإنلم تنقض عزمه الیرم » 
متفه أن يدير ما حدث وهو سا كن . فاستطاع أن يقنع نفسه بان 
ردها عليه ليس فيه ما يسوء ولا هو جهز عل الآملومنع الرجاء أن يكون 
له ل . وماذا قالت له ؟ نها م تزد على أن قالت ان آبرهيم كشقيقبا و لیس 


أبعث على سرورها من أن یکون زوج آختبا » ولکن شوشو هی‌الصفری » 


= لس 


وهناك سميحة وهی كبر منها , فاذا تزوج شوشو ققد قطع الطریق على 
سمرحة : وخليق بألستة الببوء أن تذهب تلق أسبابآ شائنة لتخطى ميحة . 
فهل برضی هو هذا ؟ وهما آختان ولا فضل فما ترى موش سبح 
فإذا شاء أن يازوح ”حه قو له بلا م«پر ولا قد و لا ول 

9 ماحدث ؛ وهو عبن ماکان يوقم ع ۳ له آن جرد 

000 لاتعطيه شوشو ولو ملا لما حجرها ذهاً , ولکن )اذا قالت 
ذلك ؟ ما الذی أنطقها مومه الكلمة الجارحة ؟ إنه شخ على ! ا نعم هو : ققد 
أراد أن يحملها على القبول والتساهل » وکان عنيفاً كعادته » وهاجها 
سخره » فخضبت وقالت ماقالت ؛ فلا بزال صحيداً أن عدوا عاقلا خير من 
صديق جاهل . 

- وابتسم الشیخ على صديق جاهل؟ كلا ! إنه الإخلاص مجسداً » والذكاء 

مصوراً ؛ ولکن ذكاءه خانه هذه المرة » فندت الكلمة الجارحة عن صدر 
نبجية بكل ماتنطوى عليه من مرارة وخيبة أمل كانت سميحة مناطه . ومن 
برد الكلمة بعد أن ترج ؟ من يعيد العصفور بعد أن ينطلق من قفصه ؟ . 

هذه هی المسألة > فلا سپیل إلى (عادة الكرة . نعم لم يذهب لا : 
ولكته هو لايستطيع أن يتقدم مرة آخری طالياً أو خاطياً . كلا . 
محال , وعال مثله آن بری شوشو e‏ وکیف براها وان و ت 
رة إلىالرضىو لم تتقدم ‏ من تلقاء سما ره > فکل‌رجاء عسث » و جب 
آن تراض القن عل مرارة الرمان ؛ و اال البعد . 

وشعر ؛ ألدم يعلى ف عروقه وهو يفكر ق كللة مجبة . كيف يستطيع 
أن بری وجهبا بعد الآن ؟ ؟ كيف عکن أن يصفو لا قلبه مرة آخری ٩5‏ 
لو ملا ها حجرها ذهب ؟ ؟ نجية تقول هذا . . . وهی مع ذلك مستعدة أن 
تزوجه سميحة بلا مبر !! ها ! وأدار وجبه كأنا أراد ليتق أن براها 


— A بت‎ 


وتصلب وجمه وثبت حلاق عينه وصرت أسنانه وهو یقرضبا من الغيظ 
وصار منظره مقر عاً » وكانت فتاة مصرية عر به وهو لا برآها » فوففت 
وارتفعت يدها البضة إلى قلها .نم رجعت من حيث جاءت » و و لت هارية. 

وزأبلته التوبة » وعاوده السكون ودجع ات کت ۱ گنفت 
كيف تكون رباضة النفس ؟ هذه هى المسألة » لاتلك کل شی. ون إذأ 
استراح القلب إلى الفراق ووطن الرء نفسه على احتهال عذايه . 

غير أن هذا الاضطراب لم يطل » > لانه‌کان آصح تفكيراً وأسل نظراً 
من أن يدع نفسه تخبط »فل بلث أن تخر من نفسه قال بعنفها وماد ال 
هذا عن الكيف ؟ إنه لاحل له . وسواء استراح القلب إلى القراق أم لم 
يسترح » فالفراق مووجود » أما العذاب فهل لم ا إلى الآن ؟. لا أدرى 
كف و و ا ون مو انف ارم أن ت 
أو وهنت » فيجب أن أضع حداً لتخليط النفس . نعم لايحو ز أن مح فا 
أن يك أمرأة لا تعرف إلا المكاء 

و شوشوا! مسکننهة مسكيئة ! حزما ۳ ف صدرهل . ولیس ها ما تعينيأ 
على التتسلى ۰ بل کل شىء يجج النار التى فى قلا » ولا صديق مجانها 
أوصديقة كل ماحو لها عدو لما ؛ ماخلا التشخ عل وهر لایسعه كثير . 
ولو کان فى مقدوره ثىء لماحدث ماحدت » خطما آدهی وق أعظم 
«ألا أرق الشیخ عل أوصيه مها خيراً ؟ بحسن ولا بحسن » ولو آمکن أن 
ترسل البرقية إلى غير بيته .. ولكن هذا غير ميسور » وإذا وصل التلغراف 
فسيعلون جيعا بأمره ويسألونه عنه» ورعاکان الآن فى القرية فيفتحونه 
ويطلعون عليه فیقم الحذور . كلا . ومع ذلك ما الحاجة إلى [یصاء الشيخ 
عل؟ ثم إنى ... نعي بحب أن أقطع الصلة الآن . . . كل القطع . : . وف خلال 
ذلك ماذا ؟. ۱ 8 


کک 
1 لا أعلم سوى أن قول القائل : 
إن من ساءه الزمان شىء ار بان ۳ 
بدور بنفسى . صدق . 9۰ لكن ذهی لابسعفی باقتراح أ فلندع الامر 
للمصادفة ۰و صسی الان كا ET‏ 
وصفق . 


اصلاشای ٠١‏ 
كل طرق الانسان نقية فى عینی نفسه 
ی ١‏ ۳۷ 


كان الشيخ على لايزال راقدا فى سربره ون كانت الساعة قد جاوزت 
الحادية عشرة » ول يكن نائماً ولکننه یتسمع » وکان سربره يسد باب مؤدياً 
إلى غرفة مجاورة » وکانت سميحة وأختها الكبرى نجية فيها » وکانت سميحة 
تقول وهی تخلع برقعا أسود تسدله على وجهها حبن تريد أن ترج متنكرة » 
لانه كثيف يغطى الو جه كله ماعدا العينين : 


- أعوذ بالله من الیدت الى 5 أر فى حانی أقذر منه ولا أضيق : 
غرفة واحدة فى للدور الأول لها نافذة مفردة مسدودة بالحصير والمواء 
نفد منها : وارد فما شدید » وهی جالسة عل وسادة فوق الحصير » وق 
أصابعها خو اتم من الفضة » وفىأذنها قرطان كبيران من الفضة أيضا » وعلى 
ساقپا خلخالان من الفضة كذلك . لاشیء من الذهب أبداً ء کل ماتتحل به 
من فضة . ووجهها سمم ونظراتها حلوة . وقد كنت أول من دخل ولکنا 
م تنزل إلا بعد أن از دحم البيت ‏ الغرفة والسلم ‏ بالنساء » وكان النساء 
شناولن طعامهن -- بعضين جتن به معهن ‏ طعمية ودقة وكسرات من 
الخد المقدد ‏ وبعضين اشترين سميطاً وجبناً أو بيضا من رجل يبيع ذلك 
فسلة كبيرة جاس ما إلى جانب الباب . وماذا أقول لك ؟ لقدكان المكان 

كالزريبة ! أما الطوضاء فأعوذ بالله منها ! لقد صدعن لى رأسی . ومع أفى 


— ۹۰ — 


کنت لابسة هذا الإزار الاق الذى استعرتة من فاطمة ؛ فقد أحسست أق 
غر سه بان هو لاء النسو و 

فقاطعتها بحة قائلة : ٠‏ 

وماذاقالت لك ؟. 

وكانت سميحة قد O‏ فألقته على الكنية وهست. 
فلبلا لتسحب الازار من ما حم جعته و کومته و قذفت به ورآأء ابرقم 
ودنبدت 9 قالت : ۱ 

قالت ؟ لقد قالت لىكل شیء اروت لى الاس کله و کشفت 1 : 
عن المستقيل. أيضاً کف عرفت با أخى ؟ إن هذا لغريب ؟ والله لك لى 
کنت ف حل ! حی‌ما كنت نسيته أذ 97 تی‌به . لقد ذهبت إطاعة لك فقط > 
ول أکن أعتقد أ: ها ستعرف شا ۽ أو أ: عا و عاض او عاضر 4 
و کشت اقول و فالطريق : ومن أبن لها العم بثیء ؟ إن هذا كله دجل 
ولکنی لم أ كد اجا س لا وناو ها الندیل حتی قليته فى كدفيها وقالت + 
« هیء ! لا تصدق ! یش عرفها دی رخره ؟ معلرش ! عکن يعطى 
لاضعف حلفه . مان عار ف ۱ أهو حاشو ف بعنا و اسح بو دننا ۱ ۳ 
تاج ياأختى لقد. دهشت وخجات من [نکاری قدرتها ی 
3 ت مستخربة ة | كانت ۳۳ وهی مطرقه وکا تقرأ فی کتاب 

فقالت رة : 

۳ أقل لك 5 ليس مثاها ؛ کل من رآها روی عنها الغرائب.. 
ولکن ماذا قالت لك ؟. ۱ 

د قالت لی ؟ وهل نركت شيئا لم تقله ؟ حدثتی عن شوشو وعن إرهم 
ابن خالتى وعن الد كتور مود . ليس الاسم طعا ولکن الوصف : 


= ۹س 


أنوه . قالت لى « آل غاضائین آل! طب ماعا ET‏ نعقل و رجح 
تقول بریت الی جری ما کان 1 لکن نقول یه ونمید !یه هو الضفربطلع 
ETT‏ تاو کت نف کون: 
وازای مرضي ؟ ده کلام عقلا ولا مجانين ؟ لا .رده عقلا بس المكتوب 
على الجبين » وأهو عمل عملوه و لاد الخرام والسلام 
رة مقاطعة « شوق . شوق با ا راد کح !وهل لم تعف لاک 
: ا ينك الممل ؟, 
فقالت سمصيحة ١‏ آه ! قالت لى فى الاخر هانی حاجة ۳ لك علما با م 
خذمبا وأعط پا له ليأ كلها شفك العمل باذن الله . فقلت ها إنه مساقر و بعيد. 
جداً ا ابا تعر ف ذلك › فهای | حاجة آولا و بعد ذلك تکوت 
ارادة الله . ۱ 
وتو تیا عب خدها وأ: کات بكوعها على ركيتها وقالت : 
سم ولکن أى حاجة ؟ أل تفکری فى شیء بصلح . 
قوففت سعيحة وهی تقول بصوت أعل فلملا : 
- لقد فكرت ف کل شىء ' وهل بریکیی شیء ؟ 
5 مات فوق أختها وقالت : 
«فکرت آن ادي شوکولاته -- صندوق الى بصلم أن كيت 
هدية ) أقدمه لها 0 عليه ۰ 3 أرسله له ف الموستة ( إذا کان ١‏ زال بای 
1 الأقصر ۰ قولك ؟. 
قدت ة يدها دى E‏ وقالت بليجة الاعاب 
٠‏ رسك رن من العين . حرسك رن من العين » 
وتفتفت عیناً وشمالا . 


۱۲ 


وال الش خ على 1 مع هذا : 
و ممم ! ب مسحو رة دعب وم ابا 

وأستوى قاعداً عل لس بر : وكان الشيخ على عل الرغم من نشأته 
الاأزهرية واختلاطه الدائم بالفلاحين والعوام وخرافاتهم وا هامهم ‏ 
لا یمن بشىء من ذلك ولا يطيق الصبر عليه ؛ وقد ماج أن عرف أن 
ا بالخروج خلسة فى السکور والالتجاء إلى امرأة سوقة 
دجالة » وأنها هدمت بذلك کل ما بناه الحديث »وزاد غضه أن 
زوجته تتغفله وتدور من‌وراء خديعته »و تلجا [ل‌مثل‌هده‌السخافات معتقدة 
اما ستجدما و ستحمل إبرهم على الاقتناع بالتزوج من سميحة » فهى 
۱ إذن ! ر أيه وم 7 تكترث موی أمرها به من ا امكف عن 
حاولة التقر سب بين إبرهم و 9 عازن زیرهم لا طق 
مميحة و أنه إماعب‌شوشو؛ ھی لا یکفا آنا حالت بين شو شو وإ برهم و آنا 
رفضت وساطته وكان واجیپا أن تطعه » وأن أطلقت لسانها عا أطار 
ره إلى اللأقصر وهو موغر الصدر مض الكرامة » وأن جعلت إبرھے 
ِا ن يعتقد أن الشیخ على لارأی له ولا إرادة ولاساطان له فى بيته » 
الايكفساكل هذاء بل يحب أيضاً أن تتعلق بالسحر «والكتابة, وتجر آختا 

معا » وتعليبا هذا الكلام الفارع وتغرما هذه المساخر التى لا تليق . 
وهز الشيخ على رأسه » وهو يفكر فى هذاء ويتأمل ماصار البه أمره 
مع زوجته من الفتور » ومع معيحة من الكراهة والنفور » وانثی خاطره 
إلى شوشو المسكينة الى لاصديق لا و لامعين سواه فى هذا البيت » والی 
لا تبارح غر فا مادأم هو نذا عن الست > حی حال لونما وغارت عمناها 

ونضم وجهرا وفقد جسمرا نشاطه و لنه وم‌ونته . 


1 


و صفق . ۰ 

فم تدخل زوجته » فقد صار لاب أن براها وإذا جاءت المه صرف 
من غير أن يرفع وجبه إليبا وأمرها أن تدعو الخادمة . 

ودخلت الخادمة فقال وهو مطرق : 

TT 

غرجت فى طلها . 

ودخلت «زوزو » أبنته وقالت : 

۳ 5 

28 له وأجلسها على رجليه ‏ فوق الاحاف ٠‏ وقلها . 

می تذهب إلى آو قبر ؟ 

ید توش 

١ ٩ یج‎ E 

وصففت دما الصغير تين ` م مضت على ركشا وطوقته وا 
تقسلا فى عنه وأنفه وخدبه وا ۱ 

ونقرت شوشو عل الباب ٠‏ 9 دخات متثاقلة متحاملة بجر رجلبها » وع 
شفتها أبتسامة ليست ف عيلها فد لا الشه بخ على ذراعيه وقد فاض فا قله 
الكير بالعطف والماب 8 وهيف ل 1 وأهوت علاما - فا نترعها 
وقال وهو کلف الابتسام : 

- بل هنا . آسر عى فان جلدة وجهی تأ كلنى . 

فاشسمت له وقد شعرت بثی, من النسرية فى حضرته » وطبعت عل 
خددقبلة بنوية صامتة » ثمماات إلى زوزو وعانقتما ولا کانها تفيض علا 
من ذلك الب الدفین فى صدرها الوس بين ضلوعها » واغرورفت عا 


- ۶ جد 
شیم على وهو یراهم وقد تعلقت کل هنهما بالأخرىء ثم رفع وجه إلى 
اسقف وقال متمتما : الله يحازيك يا بحية . الله جاز يك با جية ! » 
م ضبط نفسه و كبح عاطفته وقال : 
و 500 
فلفتت له وجهها السا کن ان وقالی : 
ْم نحم ۰ و زد . 
فقال وهو برد عنها زوزو : 
س زوزو تقترح آن نذهب إلى أ قير ونقضی بقية الهار هناك ؛ وقد 
بو عدا ۱۸ فو لك ؟. 
عو ا 
TT‏ عن معه : 
الوم با 
.ولكنا لم تقل : عم » وإعا قالت كالمستغرية . 
جا إن )ای 
فأحس الشیخ على کان بعض ضلوعه شین فرط التوجع شاه غير 
0 ملك نفسه وقال : 
- لا آراك يسرك هذا. 
فقالت بلهجة من نکر ناشت بسره آو الساخر من‌آنق الونا مایسر. 
چ قير ن ؟ ار سر 
فلجأ الشيخ على إلى الراح ليرفه عن نفسه وعن شوشو أيضاً وقال 
وهو بقاد فتورها ويبالغ فى التقليد . 
- لانك تقو لق آنا ۱ حاضی ۱ هکذا ۰ 


سب ۱۹۵ 


فاتسمت شوشو شفتما فقط » فقد خا الضاء الذى کان ق عستب 
عم ببق لما إلا ظلام العمی » وقالت : 

ماذا كان ينغى أن أقول إذن ؟ 

فضى الشیخ على فى مزاحه ون كان قلبه يتمزق وقال : 

- لا تقولى شيئاً . کات ينبغى أن تقبلى على وتطوقينى بذراعيك 
وتقلى . هنا وهنا . هيه ؟ 

فضحكت » ورنت كما فضية النرات » ولکما كانت حك 
قصيرة وكأنما اختصرتها شوشو ‏ واستغربتها » ولكن الباعث عل الضحك 
ل يكن قد انقطع مع الضحكة » فنظرت إلى ذراعما ممدودتين آمامما کا ما 
كانت تقيسهما لترى أيكفيان لتطويق هذه م الدية » » وجال برأس الشيخ 
عل خاطر کبذا فتهت فارج السرير وفزعت زوزو فى أول الام مآد ر کت 
أنه إنما يضحك فتهافتت على اللحاف ودفنت وجهبا بين طياته وهى تضحك 


المي ۱۱۱۱ * 
صلا دا لث 


١ 
4 هن هذه الطالعة من البر بة ب‎ « 


۳9 ۱ 


ایس 


مضى آسبوع على إبرهيم وهوق الأقصر ‏ وحده ‏ لامرف] حدآأ 
و لا بعرفه أحد سوی موظی الفندق الذین َو ی الم - کا هی اأعادة ‏ 
یامه ومهنته وما إلى ذلك » حى طعامه کان ناو له وحده فى آوقانه عل ماندة 
صغيرة أصر على أن ينفرد بها على الزغى من ازدحام الفندق بالاجانب من 
كل أمة و بالمصريينكذلك» وقد لفت الانظار إليه إيثاره العزلةوحرصهعلما 
و ذهو له عن کل ماجری حو له کانه لاریولا سمح ¢ وإ كابه على القراءة 
والكتاية “وعناته بالأثارء و ود التق به كثيرهمن النزلاء و ونسناء تحت 
ف معيدى الاقصر والكرنك وق وادى الملوك ولاحظوا نفوره من الناس 
وشرود نظرنه » و استخراق خواطره له » فلهجو أ :اه فمابيهم وتلاغطوأ 
ڪد بثه وهو غافل معر ض عنهم كأنه لس من دی الإنسان : وتساء لوا تیه 
ودفع الفضول بعضهم فسأل عنه کاتب القندق فعلموا منه کل ماهو مدون ق 
مه ب و ما أقل ذلك- وما كأدوا دعر فول أنه اكت وکاب حی استفاض 
الخير و جسم الاس وصارت لإأبرهيم شهر ه وأحتر أم م يكن بذرى ما ق 
هذا الفندق » ولو عرف الشقة أرحل للتو والساعة . 
وانفق أنه كان عانداً مر ة من وادی الملكات » وكانت الشمس قد مالت 
إلى المغيب » فلما وصل إلى حمثالعثالان الکبرآن‌قاعان بين الزروع» حانت 


— ¥ 


منه التفاتة إلا فاذا على الحشائش فتاة مصرية الوجه ولکنها فى اب 
أفر نة وقد مدت ر جلما وأسندت ظهر ها إلى قاعدة تمثال و حدجت الافق 
بنظرها » فتکیح البغل الذى بجر عربته - وكانت من النوع الذی يسمونه 
السنکاره » وهی مر كبة مکشوفة تسع اثنين على جلتین عر يضتين ووئب 
إلى الأرض وقد طاف برأسه أن الفتاة متعبة وأنها تسار > وتقدم الما 
وعرض عليها ممكبته » ولکنها شكر ته ورفضت ‏ مؤكدة له أنها لا متعبة 
واه وان له أن وان اا 


وكانت الفتاة أقرب إلى الطول منها إلىالقصرء وكانقدها نحصلا ولكن 
جسمها ناضح » ووجهپا ظريف الوركة حاو التعبير » ولیس فى مظبرها 
ولا فى ثيامم! ما يدل على العامية » وكان لونهأ على مره رائقاً صافيء ومع أنها 
كانت فى 5 العن صغيرة السن فقد كان فى سماها مابنی. پا فکرت 
كثيراً وعرفت فوق ما يعرف أتراها » وکانت معارف باه دققة ا 
ولکنه عا أ اهل اف مايتطق به » ولعل السر فى ذلك أوالفضل فيه راجع 
إلى عيتما وقها » فقدكانت العنان عسليتين وأهداهما طويلة » ولم تكن 
العين واسعة ولکنه لم يكن فما شىء من المكر » وكانت إذا رفعتبا اة 
بباعث من الدهشة أو اسرور أو انب أو غير ذلك لا .يسع الره 
إلا أن قتنع اها وفتنتهاء وكان حاجباها کثیفین ومقوسين؛ وجبینا 
واسعاً عريضاً خیل للمرء أن تصاحبه ملك شعرية + وعلية من شعرها 
الاانود خصل متلوية یعبث مها الفسجز , ولكن أغرب ما فما قباء ذلك أنه 
۱ لم يكن من الصغر بث يفسد تناسب الوجه وحسنه » و لکن الشفتین كانتا 
حاد تین حامعتين بازدتين »وکان لو نما ا ا لاتفغرآن عقوأ مع کل 
خاطر » وإنما تتحرکان بالارادة.وق هاتين الشفتين » وق‌صلایسا على الرغم 
دن لینیما ؛ ثثىء بجع الفتاة تبدو أ كبر ما هی فى الواقم » فعیناها البراقتان 


سب ۱۹۸ — 


لعسلیتان وخداها الستدران - هذه هی کل معارف الفتاة الصنيرة . آما 
جنا وفيا لاک دا دقف لاه الع less lel‏ 
الرجل سن وعور ااة ۱ 
وشاءت الاقدار أن 0 السماء ف ذلك ا ضعدنا بعد أت 
ركب إبراهم الزورق وم صاحبه أن يدفعه إلى شاطىء الأقصرقبالة الفندق» 
وقلما ينزل من الطر کثیر أو قلیل هناك » فذ کر إيرهي الفتاة ابمالسة فوق 
الحشائش المستندة ال العتال ‏ فأسرع ل سای الرکة و أممه آن مود 
إلها ليقلبأ ؛ ومضی هو زورفه دون أن بنظرها أو شکر فا بعد ذلك . 


e‏ سس 
دحل رھ ۾ حجره ة الطعام الفسيحة متأخراً فى تلك الليلة » وجلس إلى 
ما ائعدته کما أده من عبر أن لتقت ا ۱ سالک 4 وکات الفتاة على ماكئدة 
آخری قريبة منه ولکنه لم برها ولعله لو رآها لا حقلباء وکا جائعاً 
وألوان الطعام شهية والنددذ سنا فأقل علمه دلمه لشر ه عبر معهو د شمه » 
ولا قارب ألا ننهاء ن له القهو ةن راز المطالعة ونميض . 
وكان برید آن یکتب رمالة إلى ابنة » فتناول الق یری اد4 سطور 
بلا توقف » ثم أمسك وأنى - أى الق أن مخط حرفا . فقرأ ما كنتب 
م ع le‏ ا مأمه 
وره ب رق رسالته الد امتعصت کتا | عليه یم أن يصب 
القهوة ف ری لفنجانتین قصده چد | 4 وخطر له آن الا ادم رما كان قدأخطاً 
و چاءه دمو ۵ سوأه ٤‏ 5 قال لنفسيه « سیر جع الان يك أن دما ن إلىخطئه ٠‏ 
وراج رل 22 ولكن الا أدم يرجم ومضت دقائق خلت إلدأط ول مما هی 
وخاف أن برد العبوة وتفسد» وهو ڪا حارة ۽ فُعَال سه « آنظر فى 


— ۹4 سب 

أنريقها فان کان ما فنه قليلا فهولى وحدى » وإنكان كثيراً فلا شك أن 
هناك خطأ . » وتناول الابریق ورفم الخطاء فإذا به ملآن . 

ولا رفع وجهه عن الوعاء التقت عنته بعين الفتأة الى صادفها فالطريق 
وأرسل الما المركبة » فارند إلى الوراء وكاد الاریق الصغير يسقط من يده؛ 
ولکنه استطاع بعهد أن نض والا ریق بين آصا ابعه وقال : 

و لقد كنت أنفا ر فى الأبريق هل مافیه لواحد أو لاثنين ۰ 

فنظرت إليه مستغرية » م رأت الفنجاتتين ففرمت وابتسمت وقالت : 

د ما أغباه ! لقد أمرته أن برسل لى القبوة هنا ء فاختصر المسألة عل 
ما ظهر ! وقد انتظرت کل هذه المدة ؟ › 

فقال إيرهيم « لقد كنت أخص الابریق الان .وکا ذلك آشبه 
بالمقامرة . فإذا كانت القبوه لواخد أهمات الفنجانة الاخری » واذا كانت 
ل نين انتظرت » . 

د مرة أخرئ.وجاست قبالته فقال : 

10 

فقالی :ه کلا ! لد کنت آرید آن آشکراك » 

فقال مخالطاً : « على الانتظار ؟ 

قالت : « کا : بل عل . .. » 

فقال مقاطعاً وقد أدرك مرادها : 

- على أنى لم آشرب القهوة كلها ؟ 

خابنسمت مرة ثالثة وقد راقبا أنه حاورها فرارا من الشكر وقالت : 

- ألم تمر بى اليوم عائداً من وادى اللوك ؟ 

قال :ء نعم و گی ۰1 


تحت عنما جدا وقالت J١‏ بر مراک 4 


قال : « لقد أردت أن أعرف لاذا تجلسين عند القاثيل على الحشائش 
الفا © ا 2 

فأذنت له بابتسامة , وفتحت حقييتها وأخرجت منبا علةجائر مذهةه 
واقالك يعت أن أغعل ها السجارة” 

ول اذا لا أجلس هناك . . . فى المطر ؟ 

فقال : ١‏ لا آدری . سوى أنى لا أعرف أرن الناس عبو ن التعرض 

المطر . على أنك لم تكو تعرفين أنها ستمطر . » 

فقالت : « هذا حیح . ولكتى أخب الطر . وما أقل من عبونه أو 
بذ كرونه بالخير . و القلاحون . ٠‏ 

فقال : «انه فى مصر داما» اما ۱ کش من اللازم وإما أقل مناللازم . » 

فقالت : ٠‏ إن المطر يعمد فى بعض البلاد .> 

فقال وهو برسل الدخان ولا بنظر الا : 

- إن ذلك یتوقف عل الطر . 
قالت : « ماذا تعنى ؟ » 
« هل شید الارض خضرة آو يفيد النامن الرماتزم ۰ أما أنا 

نت | احب أن آنظر إليه منهمراً - ولکن من‌وراء زجاج النافذة» 

وكانا قد شر با القهوة ‏ باردة - فضا وذهيا تمشانی حديقة الفندق 
الواسعة والناس ينظرون [لم‌مای دهشة » كأنما استغر بوا أن روا رهم 
ومعه اسان » والتفتت 4 تفا وقالت . 

س لقد کنت آفکر . 

فقال : « وأنا كذلك .> 

فضت ف کلامپا غير آن تعأ مقاطعته : 

- كنت أفكر فى أنك أقل الناس فعو لا أو أكثرم عدم مبالاة . 


س | و ۲ — 


« آنا ؟ ر ما ! أعنى أنى حقيقة لا أبالى سوی ما أنا فية» ولامجاوز 
قضو لى ما تأخذه عبی . » 
فالتفتت إليه لتنبین فى وجبه هل بتکم جادا أو هو يريد أن یثی عليها 
خمناً » ولكن وجبه كان خاناً من كل أمارات المزاح » فصمتت هنية “م 
قالت : ۱ 
- أقد كان ينعی أن تسأانى عن السيب . إن ۱ أة حين تتهم الرجل 
مه نی ی و أنها تروک أن تضره ا 
فقال : و أهذا کو سح ؟ ۱ 
:فهزت رأسبا أن ۳ إلمه أن هذء أطرة قد رقعت ما يما 
من الكلفة . ۱ 
وقال : « إذن آرجو أن تخريى » . 
فقالت : « إنك تتعب المحادث ‏ لا تز فرص الکلام الى يتيحها لك 
وأشمت »ء فقأل : 
ب ولاذا تریتی رجلا عاديا جدآً ؟ 
قالت : ۸ أقل ذلك . إا قلت إنك قليل الا كتراث ؛ قليل الفضول » 
فقال : , ولاذا ؟ آعی د ار ل الس 
قالت : « ألم مخطر لك أن تعرف من أنا ؟ » 
فقال پلهجة الجد : « ولکنك عادة الطر . فاذا آرید أن آعرف 
ل ۱ ۱ 
فض کت وهی تقول : 
ا 
غقال : « إن أباءنا لا يعر فو ننا کا نحن » . 


شهز ت تا مو أققة فمال ۰ 


سس ۷۲ سب 


- إذا كنت تين أن آعرف من أنت » فا عليك إلا أن ضري . 

فقالت : «إذن أنت لا تعرف اسمى ؟ 

قال :., له أعرف الاسم ألذى اختاره لك أبوك ۰ 

ا موز 

فقال : و أم جميل ولا شك ... ليلى ... نعم » ولکنی أرجو أن تظل 
عأيدة المطر ۰ ۱ | ۱ ۱ 

فقا لس + } دادذا؟ ۳ 

قال : « أخثى . . . أخثى . . . أن أصبح أنا الجنون «. 


فضحکا » وعرفها بنفسه وهما راجعان إلى الفندق . 


تسل راع 


« أن نکن سوراً فبی علها برج فضة » 
وان تکن نايا فتحصرها بألواح ا 
ا 
بدأ | ببسم بلاحظ أن الناس ‏ ونعنی النازلين فى الفندق ‏ بتبعونه 
بظ رهم » وآن رءوسهم تدای حين بظبر فى مدخل الفندق أو على على سلم 
اڪ فظن أن معر فته بل هی الى بجع | لم | اكتراتهم له و 
إليه » وصاقح مسمعه كات من ی هنا أن نزول هذه الفتاة فى 
الفندی حاد نه » ولکننه لم یستطع | ن يفهم لاذا » لانه ل يكن يعرف عا 
أ كثر من أن اسها لبل وأنها صارت على الا يام تصحبه فىروحاته وغدوانه. 
ومن العسير أن تقول ماذا كان إحساس إبرهي نحوها على الدقة» نقد 
كان يحد فى محضی‌ها روحاً وإيناسا» وصس أن الوحشة قد زايلته » ولكنه 
لم يكن يشتاقها حين تغب » وکان ربا قضى النهار کله وحده فلا يفتقدها » 
حى إذا التق بها شاع فى نفسه السرور » وم يعن هو بأن بحلل عواطفه ؛ 
:4 » على الارجح 5 يشعر بالجابجة إلى ذلك و كس بأن ذه العو أطف 
للاحا ات نا »وکل ما هالک أن واقدة نقمه کارت ذا حين براها 
وعادما . وأن الاضطراب الذی فى صدره كان يسكن » وأن ألسنة 
اموااف كانت تنقطع » وأن النجاوى كانت تخفت » وأنه كان كالذى 
9 الش.س ورأى تجرة قتواء فال فما يستروح ق ظلها . 
راق رهم بعد أن فط إلى اهام الناس با سل آن يلاحل قافر 


ذلك . و ان كان قد ظل عاچ. أ عن تعايل هذا که لان الفتاة مره 
وأكثر الفزلاء أجانب » على أن الأجانب کانوا محتشمین فى التفانهم لها 
وکان الام لا يعدو التهامس و النظر - خلسة - على الا کثر - آما 
الصر ون فکاو | از | 4 وكان أ ثم معرا مره المطاردة 4 وقد رآ إبرهيم 
أحدم هره بعتر ض طر بقها چ من .ره مند ولا قسقطت ورف4 نهد يله 
من فئه الؤسة الجنهات کانما كانت فى هذا الجيب مصادفة أو کا ما صاحبها 
3 تسا قله 2 فسارت ہل ۴ طر مها اکت الورقة حدأمها كأ كانت 
بعض ما فى البساط من النقوش» ول تعر لا الورقة ولاصاحما أدنى نظرة . 

وف مرة أخرىكانت ليل تكلم على التليفون فاندفع شاب إلى غرفته 
وفتح ناما ول راف شرع لعتدر إلما كأن ماه وقع منه کاب عفوأ 1 
ولكن ليل مضت فى حد ينها على ال یفون وكأن الباب لم نت وکا الا أحد 
2 مد ده كالما معتذراً ای :اسا . 

و وان هناك آخرلاجلس ليل ف مكان إلا دار نه نظر حو له احا عن 

شىء كأنما من خواص مابفقد أن بکون عل مقرية من ليل . 

ورجل آخر 2 سن الکو لة كان * کم مل براهيم ۳1 تمجین فر ص4ه 4 ایحلع 
طر بو شه واصده عل السکرسی الذى م ليل القعود عليه 2 لجر ها أل 
الاعتذار أو إلى الاصفاء إليه وهو يعتذر لما . وهکنا . . 

وعنى أبرهيم بأن حصی هؤلاء المصريين الذين 9 بليل » فعد 
مهم تسعة عشر » فأطلق علبهم رقهم » وسمامم النسعة عشر + وكانوا جيعا 
تعوزهم » ولكن شيا ف وجه ليل وهنتتها کان تصدم و بز جر ؛ فقد کان 
3 هلها احتجاز 3 وعلى و جهها وقار مس تعر ب کن هی ق مثل ا م وكان 
الناظر إلا لایسعه إلا أن بحس ذلك . 


تكد 6 ۰ ۲ سح 


ون رادت ار وص ال ف تالف مت کات وا 
نزلت ليل | ف الفندق وصاحيت رهم 9 عض یو مان حى عر ف إبرهيم 
مواطنبه ‏ جسعاً وصار له ۳ احترام لم بعهده من قل » فاذا دخل 
الصالون » 2 عليه كل م من یکون موجوداً مم أن جلس مکابه » و کثر 
غرض السجار عليه و تقدمها إليه > و التبرع باشعال الكريت له » وکان 
هو هچب لمذاق أوك الام > ولکنه دلست أن عرف السر )ا تعددت 
الاسئلة ۳ ہل“ فعلم أنه ليس ا إذاته > وأن محده مستعار » والضوء 
الذى عليه منعكس عن تلك المرأة . . . 

وی رايع يوم لاتصا ل رهم بلبل » كان عائداً قل الظبر من حديقة 
الفندق فقابلبا على الل قال لها وهما یمودان إلى الحديقة ء بعدکلام متقطم : 

می لى أن آو كد لك أىلاأر ول أن أثقل عايك و جودی» و لكى 
أحب أن أسألك 1 ساعة فى اليوم تستطيعين أن تحتملى ظلى ؟ 

وكان يبتسم » وفى وجبه على مايدل أن للسؤال غرضاً آخر » وأنه لیس 
سوى هید لسواه. فقالت وهی حائرة عاجزة عن التكهن » فقد ألفت منه 
الف والحاورة والمفاجأة 0 ظ 

إن هناما تعلم وحدى 

فقال وهو كت الارض شخ یه زاب السين ۶: 

- إن هذا لايك : ثم إنه حبر لا جديد فيه . فهل لك أن تجيى ؟ 

فقالت بلبجة رققة 

ألا تختصر الطريق وتفضى إلى بالغرض من السؤال ؟ ٠‏ 

ل سأفعل . إلى أردد أن أختار أحد الشرين ؟ » 

غرفعت حاجیما مستغرية وفتحت عينها جدأ وقالت : 


حم ۷۰ بت 


فابنسیم رهو «عول: « معذرة . لقد كنت از أ أقول إن عليك أ 
آن تختاری أحد الشرین ». 

-" الت : « هدا أت على اد هه ۳ شرین ٩‏ 

قال : , أنا أو النسعة عشر » . 

فرددت قو له تاتف أن ی عشر ؟ ماذا تعنى ؟ » 

قال : ه لع . فان E‏ وسعی آن أدخن کا لد خنة 6 وأن مرب فى الور 
كالسمكة » وأن آ کل وأنام وأفمل ما بدا لى كل ذلك من غير أن 
أنفق مللما » . 

وسكت فقالت: « كيف ؟ وما علاقة هذا ولك ؟.. . 

قال : , اتظری . ولكن هذا يكلفنى جهداً إذا كان لا یکلفنی مالا » 
وأخلق بالمدخنة أن ينقطع مددهاء وببحر الجر أن بحف » وبالموائد أن يطير 
عنهأ كل ما عليها من الالوان إذا لم e‏ می فى نظير ذلك 
كله . .. أعى بعبارة صر عة إذا لم آء عر فك بالسعه عشر ! 

فصاحت و ما أفظع هذ! ! » 

قال : « لاتفزعى . فلن أفعل شا من هذاء ولكنهنا تسعةعشر و 
بر يدون أن بعر فر له ... لقد عددمم ... واحداً واحداً... وهناك غيرثم 
ولكنهم ‏ معذرة - لايعبأون بك ... فإذا عرفوك . .. » 

فقاطعته صاعة « لات هذا الكلام ... أرجو ... من فضلك » 

قال : , إذن فلتتعاهد » . 

فصمتت قا.لا م قالت , تتعاهد ؟ » 

وال + و نم ي معأ ڪو ساعة كل بوم ف أو فى أى مکاری آخر 
تختار ينه » وفى مقابلة ذلك آتعهد بأن لا أعرفك بأحد من النسعة عشر ». 

فأطرقت هدم4 کا ا تفكر وقال وهو لتحا : 

ع ره | و الشر بن : أنا واحد وم ا 


ست ۲۰۷ س 


فقالت : « لاباس . قد قبلت العاهدة . ولکن بجحب أن تقینی هؤلاء. 
) وضكت ( ا[نسعة در ۹ 
وال 1۳ يا حاف سا وت رعاش إذا احتاج الامر إلى ذلك ۳ 


حب 


وانتقلت بعد ذلك إلى مائدته وصارا بتناولان الطعام معا وتو قت 
أواصر الصداقة بينهما وصارا لايفنرقان إلا ليستريح کل منهما أو ينام فى 
غرفته . غير أنه بقى لايعرفها إلايامم ليل » وهی لاتعرفه إلا باسم إبرهم > 
والغريب أنه لم ينشأ ما يشعرهما بالحاجة إلى استيفاء الأسماء » ولم یعرض 
دیما مادعو إلى التحدث عن‌الاضی . وكانا شزهان ليلة ف النسل‌ق زورق. 
فقالت وهی مدلية بدها للماء : 

دان 1 قرم رسال 

فضى إرهم ول يحب كان الأ لايعنيه والخطاب ليس موجهاً إليه » 
فالتفتت إليه وعلى شفتها ابتسامة عذبة وقالت : 

- ادا أسأت الادب ؟ . ۱ ۱ 

فقال : « كلا وأ لاعذرك كا ذكرت الذسعة عشر اغا 
علىك أضأ . ۱ 

فالفحت ف عمنبأ نظرة خميثة وهى تقول : 

من حسن الط أن الرقم لم يبلغ العشرين . ظ 

فقال» وعينه إلى السماء » وعل وجمه أبات الذهول : 

ب من يدرى ؟ عل أن الواحد المتمم للعشرين .. . 

وسكت . 

فسألته وهی تدئو مله : 

- لماذا تقول من دری ؟ . 


A 


فأرسلبا حك مفرقعة وقال : وهل فى الدنيا من يدرى شيئاً ؟ قد 
یکون مذهب المرء واضاً والطريق أمامه ظاهراً » ولكن الغاية ای يصل 
اليما بعد الجود والعناء من الذی يستطيع أن يقول نبا هی الى كان بقصد 
إليها حين أخذ الطريق ؟ 

وأحس أن كلامه فيه من الجد کب ما بنیغی فقال ٠:‏ ليس لا إلا 
الحاضر باليل » والواحد الذى يمكن أن يصح متما للعشرين مصمم ع 
اغتنام الحاضرالذى هوفيه » . ظ 

ول يعودأ يريان الفندق و ( المعيد ) ؛ والقمر ريق ضوءه عل صفحه 
النپر : ولسم البليل بصافح خديهما » وأخذت الأقصر تنأى عنهما وتغيب 
فى الظلام كأتما أسلتهما الى النبر الخالد . وتناول | رهم امحدافین بعد أن 
استراح قلبلا » فضرب مما الماء فانطلق الزورق يشقه ويعوم على ضوثه 
ملفا وراءه خطاً طويلا .. ۱ 

ات لبل » وقد احست اة آن قوة لاتنالب قد استولت علا 
واسندت ۳ : ۱ 

- دعنى أجدف فانی أحب ذلك . 

ابت وقال : « إذن فا جلسی ا . . ها 

وابض هو ووقف فى وسط الرورق » ومد الا بده 50 
على الخطو , و جلست دف , ولكنها كانت تخااظ » وتضرب الماء خفقاً 
خفيفاً مجداف بعد جداف» وكان ضرا ء لخفته على وجه الاء » فكان 
رشاشه يطير إلى إبرھے » فيض<ك والزورق يضطرب وعيل كل عیل › 
.وهكذا سحا عل 1 » و القمر رسل آشعته عل وجهیا الاسر الصاف 
وحاحییبا الكثيفين اا ا ا ارات و غيل ۳ 
مهو قاعد آمامبا انبا مقبلان عل آرض مسحورة منعزلة عن‌الناس خارجة 


ن دايرة القَانون والعقل أيضأ ۱ 


— ۹ء سس 


وقالت لبیل وقد 55 طرف اجدافیت على رکتما : 

و ما أجمل هذه الليلة ! » ۱ 

فمال ا يصوت خفيض ولكنه مهدج : 

:اليف 5 ذلك ؟» 

اديت ضاحكة وقالت وهی ترد قصتها حن وجهبا إلى رأسها : 

« هل تع ؟ إن.. » 

قال , ماذا ؟ » 

قالت ه آحس برغبه ملحة فى أن أخلع هذه القبعة وألقيها فى الماء 
وأرسل جے شعری - أرساها نسي و القمر ۰۰ » 
ققال إبرهيم بلبجة فيا من انو ننرات : 
ه إذن ان 

ولکنها متت قلقه , ول تستطع آن‌ترسل نفسها على جیتها فقال إير هم 

« إنك تخجلین أن تطبعی رغياتك » و لیس خجاك لا نی معك وأ آری. 
ماتفعلين » فلو كنت وحدك لا اجترأت أن تطلق لنفسك العنان» وأن. 
تفعل ما پتف به جسمك. لانك كذيرك - مثل ومثل الناس جيعاً ‏ 
تؤثرين أن نو می نفسك أنك فوق ابا وفوق دوأعها وان کنت تعلین 
فى أعمق أعماق سريرتك أنك لست إلا مظبراً ضئيلا من مظاهرها » وأن. 
كل مقاومة منك لطبيعتها وسننها الخالدة وأحكامها المرمة التى لامفر منها : 
مجلبة للشقاء والام. لماذا تحسين الخجل والعار من رغباتك الطبيعية ؟ لاذا 
تخفينها ؟ إن القوى الحبوسة فى النفس تتطاب منفذا والجسم ينشد السرور 
واللذة ويتعذب من جراء صده وحرمانه » ب 

فقالت ليل « نعم . : ۰ ۱ 

وغزت رأسها كتائب من الخواطر الجديدة » وتلفتت حوطاء وعیها 
تضىء » وتخلغل إلى أعماق نفسها جمال الیل والقمر السام وحسن ار 


۱ ۱ ج 


ااری بین القفار امالة و م | با الشوو ق إلى تجربةالقدرةعل إفادة السرور 
بلا خحجل أو تردد . ا 
ومضى [برهي فى كلامه فقال « نی أحل أ فقط 8 الأسف _ 
بعصر لا حول فه شىء بين الانسان وسعادته »> عصر إستط ع ف به آن 
يباشر حر يته الى لا تعتدى على حربة سواه » عصر يستقطر فيه ويعتصر 
.من ابا e‏ وا وححرية» 
فسألته : « ولکن كيف يكون ذلك »رج إلى الشمجة :الأول 5 
فقال : « من قال ذلك ؟ كلا . ذلك كان عصراً مخفا » ول يکن الا نسان 
شه هدر حر يله أو دعر ف فما آو حدودها فكانت ار به فو طی ٠‏ وکن 
هو لا يستحق الحرية التى لا نقهمها ولا حترمپا ولا سن الاستمتاع عا 
وعصرنا الحاضر أيضا ضیف » لان التقاليد الناطة تسم فى العقل كما 
فى الجسم > ولانه تنقصه أاممة والذكاء والرشد . وإنما ألم بعصر لا يستحى 
الإنسان ن فه من نفسه ومن غزازه المبذية ومن مطالب هذه الغرايز » 
لامجل أن برى طربوشه إذا شاء ذلك وأن عشی عارى الرأس إذا آحس 
أن هذا أ كفل بإشعاره الغبطة والروح»ء ولا أن یب فى الطرقات ويرقص 
فى الشارع أو جلس بثيابه اللانيقة عل الحجارة أو التراب إذا اشتهی هذاء 
لآن الوثب والرقص والجلوس على التراب لايضير أحداً , 
فسألته بليفة كأتما حافت أنيسترسل من غير أن يعرج عل مافى رأسها: 
س والکن ماذا عن الب ؟ ألا قود له يفرضبا علينا ؟ 
فا كفهر وجهه و لکنه ضط نفسه بسرعة وقال : 
بش | رت هررض ن قود ؟ لماذا ؟ ؟ ليس اجب هو الذی يفرض الفود 
علينا بافتانى وإما هىالغيرة : َتفهمن ؟ إنها الغيرة ؟ و لیست الغيرة و حدها 
هى الى تفرض القيود » بل فضول الناس أيضاً وتدخلمم فيا لا بعنهم ؛ 


۳۱ 


ذالك الفضول ألذى نعبر عنه برأى الناس 


و خو فيا 5 من فضو ل الغير » دا 
فنا . ما دخل الناس ی حى. وبغضى وهو شىء يعنيى وحدی دومم 0 لادا 
ی ۱۳ بش أو ا ¢ 

قالع اقا ه لت ادس ان ف الآن وأنا معك , . ۱ 

۷۳۹ إلى (برهم کانما تراه لاول مرة» واستغربت أنها تحسه قوب 
حلاغياً وان كان فى رأى العين ضعيفاً بابس اللحر على العظام ذابل الشفتین 
سام الوجه . وانكشف لعينهاء وهی‌تنظر إلى إيرهم » عالم بأسره من القوى 
الراخرةو العواطف الفابرة, قهل رد خله؟ ؟ ای السؤال» وأركفت 
ضا وهی تتخیل هذا العام الذی‌تفتحت أو ايه لها . وكأتما أعدته عخاطر ها 
واو اله ۰ فأسرعت أنفاسه هو أا فصار يليت کا عا کان جرئ . 
ولکنه كيح نفسه وتناول انجدافین و أهوی هما على الماء ضربه بسرعة 
:وقوة» فانطاق الرورق بفرق آلاء» وصار خريره منعا فى مسامءهماء وأقتريا 
من الشاطىء الغرنی» فآرا ح إبرهم أ حدالجدافن وضرب التای‌فال الزورق. 

و بلخا لشاطی. ؛ فو قفا و ونب إيرهم أولا؛ ' كم مد ده لبل فوثبت إلى 

جانبه ولک نألو نة إلى آرض غبر شوه اف توآزنمها شالت إلى إبرهم 

1 مسكت كتفه ووقعت ددن ذراصه وطال التصاتها دعل غير تصدميا 
آو منه فاندلعت النار فى دماما وخرجت من سن شفسیا أهة دهشة وسرور 
حارةء و احتضنها وشد غاا ومادت الارض ما وغامت الاق با 
و نت آذه وهو نی ہا عي دهس الغاطیء « ماذا تصنع ؟ دعی بالله! » 
.ولكن الصوت كان خافتاً والا نفاس كانت سربعة » وصدرها كان بعلو 
وط ويبغى صدره ؛ ول يكن حولما إلا اللمل المقمر وإلا راتحة النهر 
و الا عشاب ال عل حفافيه » وإلا الجويسخن تارةو ترد أخری‌وسکون 
ميق » وفقد کلاهنا وعيه . وتراخت أعضاؤهها بعد قبلة طويلة اعتصرا 
پا کل ما ی دمامما من نار . 


رل اسن 


کات عبی من الزن ؛وأعضابى كلها كالظل 





٠‏ يوجد باطل يحرى على الأرض أن بوجد 
صدیقون يصيہم مثل عمل الاشرار » 
١ 25“‏ كت 


رسالتان بشت بهما شوشو إلى |برهي ی الأيام ول تتلق علهما 
رداً» وثالثة أنبأها الشيخ على أنه كتما إليه» ولا جواب أيضاً » فا معنى 
هذا ؟ ؟ أمكن أن يتلق إبرهيم رسائل منها وأن ممل الإجابة علا ويدعها 
مزق فلا ؟ ؟ لم تعهد شوشو قى رھ هذه الفسوة » نع فيه جفوة ولسكن. 
لن بکره » وإنه لقاس ولكن عل نفسه حين بريد أن کا وردها عل 
مک وها وما آلفت منه شوشو الا المي والرقة والترفق با حتی ف. 
ساعات تورته وغضيه » وهل تنسی أملتهما على سطلح الیدت » وكلاهما بعلم 
رب ك وأن اغراق لاعا لة خدأ ؟ ألم يعاطها المب صرف ألم یکن 0 

حى عليها من آمها ؟ ۱ ۱ 

ولا جاء الغد ودعبا وحدها دون آختما » حتّى الخدم ۸ ینس أن 
یصاغمم واحدا واحداً وهو یتسم و زح » وم يتجبم وجهه إلا<ين دعاه 
ال بخ على أن تل , على جة . حبذ فقط عيس وقال : و ذد خلعت وي 
فف أليسه ؟ قل عسلت رجلى فکف أوعنهما ؟ » وم حی شعور 


الشیخ على وم حفل أن تجبة زوجته ؟ ؟ فالذنب ذنب ية ومعيحة » وسنط 


۲۱۳ 


أبرهيم علمما و حدهما ومقته ما دوت فكت بعقل أن ترد إبرهم رسائلها 
فلا برد علما : 


لا بد إذن أن يكون إبرهي قد زايل الأقصر ورحل عنبا إلى أسوان 
أو ات أو غيرهما › بل هذا هو احقق » شا دم طیع . ألا أن عل كل مکان 
ليس هو اه به ! ولو کان يسعها هی أن تقل مثله لا آطاقت الاقامه فى مکان 
واحد إلا أياماً قليلات » ولكانت تذهب من بلدة إلى بلدة » لعل التنقل 
يفيد سلوی ! آه ليت هذا فى وسعبا ! إذن لامکن أن تتجمل بالصير ! إذن 
لمان عليها أن تمل العزيق الذى فی صدرها » و الاظافی ام ی تقطم فلا > 
والنار الى تندا بق عروتبا و تصام يبا الجحم فى الدنيا ! إذن لنجت من رؤية 
آختیبا كل يوم 1 ساعة - كليا شاءتا هما أن تراهيا لا کلبا شاءت هی ! 
إذن لما اضطرت آن صتمل ما تكايدها به أختبا معيحة الى صارت كأنا 
فى عرس : تلبس کل بوم معرضاً من معاوضها تتجلى فيه و تدع شيئاً 
من زينتها وحليها إلا ادسته ودت فی حقله وق عينيها سرور تلتمعان به » 
وق قليها حور م له وجهها ۶ عو رور الشمانة و حو ر الانتصار 
و الفر حه تأیه الى منبت ما . وهی ! بشنت أى وأ ؛ وأنا وهی من 
دم واحد» وقد آعحدرنا من أبوين اثنين !من يصدق ؟ عاذا سات إلا ؟ 
أى شیء جنيته عليها ؟ ما ذنى آنا إذا كان برهم لى با ؟ نم » أنا أيضاً 
أحبه , ولكن هذا ليس من ذنوبى لديا » قا أرى حى له قد تفعنى » ونما 
ذنی دما أنه فق و وذالة هالا ال الو أن ل خلةاق ین وه 
چاهدت عل الله أن أصرفه عن طلى وعن‌التقدم إلى أختى مخطو بى : 
ولکنه لم يسمع ل ول يعبأ ی » وليته كان قد آطاع ! إذن لامکن أن 
أصبر » واثقة أنه عبی » راجية أن ىء بوم یقرب فيه البعید ويسهل فيه 


الصعب . أما الآن فلا أمل !لا أمل ! حتى ولا فى سطر منه آتعزی به . 


ع 
يا هول الظلبة الراكدة التى تحف بى وتلم على صدرى وتخنقنى ! ظلية 
لا يضطرب فيها خیط یل من النور » ظللة متحجرة لا ينفذ منها شعاع 

و احد من الامل 1 ۱ 

ولا بد لى من احتمال اخ هان ا یی آو e‏ خی اللتين قضتأ 
دا وسقتا نفسی وخنقتا قلی - شاذا؟ لاذا»؟ وارعت عل السرز 
وبكت. وراح كيانها كله مپتز و رجف و امتدت کفاها إلى شعرها المرسل 
فشدتاه كأنما أرادت أن تقطعه » وصرفت أسنانها وهی تحاول أن تملك 
نضا وتزجر عينيها عن البكاء . ثم استوت قائمة وهی تقول ١‏ اذا ؟ لماذ!؟» 

وش الباب ففزعت إل الراة فطالعها ن صقاغا وجه تفن وعنان 
منتفختان من الکاء وشعر منفوش فذعرت وأدركبا العطف على نفسها » 
و تدر ماذا تفعل ء ولکنها آسرعت إل الف فأغذت منپا ماء ی حفتبا 
مسحت به و جهرا وعيذها و تناو لت مذشمة ومضت إلى الباب تفتحه . 

لم تخدع النشفة والاء عين الشيخ على » فتناول کتفیبا بين يديه وهو 
يقول لا بأرق لهجة وقلبه يتفطر : 

مجان اف هل اللو 

وتولى هو عنما مش وجهها مناه تیا ت اة وت لا على كتفبا 
اليسرى . ثم أسند رأسها إلى صدره وجعل بسح لها شعرها بكفه الكبيرة 
ویسو هه ورفده » واستراحت هی إلى ذلك فتركت رأسها كالطفلة على صدر 


أا » ولکن ل الح على لم يستطع آن‌حبس حتوهالفائنض فاغرورقت عننه 
وسقطب دمعة عل جبین شوشو مب he‏ ورفبت رآمپا 


فأعذت عا الدموع الترفر 4 ی جه ۰ 
هذه الدمعة ‏ هذه القطرة الی نزلت على جبدنها كانت لشوشوعزاء 
جميلا » أدهشتها وأفرحتها وأحرتها أيضاً » وکانت عل الذار الى فىقلها ردا 


س ۵ ۲۱ سب 


وأشعرتها شيا من السلام والسكينة فنسيتنفسها لحظة +وذهلت عن آ لامبا 
هنهة» ول يبق أمامها إلا هذا الرجل الضخم يبكى لها ويستعير من آجلها ‏ 
وقليه الكير ڪنو ع.ر( ها ویتوجع لها » فدهشت کا بدهش اارء أن بری جملا 
بتقلع » و فر حت بعطفه وعننه ,وان کان لاشك عفان رثائه لها » و أحزنها 
أنه أنه يتَألم » و لوست يته کز وزو ء وأ كبرت منه رف4 قليه ومروءة نفسه» 
تلع دنار و تس و دیا الدقيقتين وطبعت ون عبنبه قلة 
شک صادقه . 

وقال الشيخ على وهو يض : « زوزو تنتظری فالحق بنا , 

وحم وتركبا تصلح من شأنها . ۱ 

۳۳ ۲ بحت 

لم يكن آغرب من منظر الشییخ على وبنته زوزو » وهما یتقاذفان كرة 
صغيرة من ألطاط ۰ وزوزو تحاوره ما وتلةمها إليه فى حيث لایکون» إلى 
المين جداً إذا كان هو إلى الیسار » وإلى اليسار إذاكان هو إلى المين » أو 
تقذقها عالية فيتطلع إليها مترقبهبوطهاليلقفها فتتسلل هى و تکون إلى جانبه 
فإذا دنت الكرة منه ق سقوطبها ؛ صاحت به « ابه » ودفعته دما وق ظما 
أن تقلقله » وهو يلبث من الجرى إلى كل ناحية و ینفض‌عرفه وإنكانالجو 
بازدأء وخجل أن يقول لابنته « تعبت » ويعز عليه أن يخيب آملبا فيه > 
فيغالطها ويقترح لعبة أخرى لا تكلفه جریا ولا تتقاضاه وا »وهی تصر 
على الكرة وتروح تدب برجلها على سبيل. التأ کید أو الذوف من أن 
لا بوافقپا» وتقول بسرعة كأنما رد بر آن‌لا تدع لدفرصة للكلام و الاعنراض» 
ووجهها مرفوع إليه حتى لشكاد تقع على ظبرها : 

لا ياباباء لا بأباباء الكورة OPS‏ مالى » تقف 
هنا وأنا هناك » لك على مااحدفهاش بعيد : بشو يش » هيه ؟ اعمل معروف . 


چ 


ولكن الحظ كان موتا لاسما فقد ظهرت شوشو على رأ س السلل > 
ورآها الشيخ فنجا وفرح بنجاته» وببذه الفرصة الخلاص من غير أرن 
حتاج أن يوم ابنته برفض رجائها وتوسلها فانحنىعلها وتناوها ورفعها إليه 
بلا جهد » وقبلها وأداروجهبا إلىالسل و مى معلقة بين ؛ يديه الا وقال : 

ا ۱ 

فصفقت زوزو » ونسيت كرتها وتوسلاتها وسرورها الذىكانت تفده 
من رو به سا الضخم يعدو ولا يدرك الكرة . وياهث من هذا اليد 
وإحدى يديه على و جبه سح مهأ العرق التصیب و الاخری عدودة لتلقف 
الکرة» و إن كانت لا نزال بعمدة - نسيت ذلك كله لما رات شو شو حالما 
ونازعتها نفسیا آن جری السا وأن اعلا عن السلم > فراحت نحرك 
راا الفضاء بسرعة وصاول أن تتخلس وتتظر ال الارض فراها 
بعدة فتناشد أ اها أن ييزلاء وهو بعایتها» ويدعى أنه بطیعبا قدنو ما من 
الآرض حتی إذاكادت تلامسها قذفها فى واه وتلقفها بيديه » وهی تصیح 
و تصرخ وتضحك أيضا . ۱ 

وصارت شوشو قريبة منهما فالتفتت زوزو إلى ایب وقالت : 

وحياة خالى شوشو . 

فوضعبا عل الارض ف رفق ۰ وایشسمت شوشو وقد سرها هذا 
الدليل الصغير على سمو ميزلتها عند الشييخ عل » وأن زوزوالصغيرة تعرف 
هذا وتدركة . وحنت علیها تقبلها» ثم شوق بان تعتدل و و 
ولكن زوزو دفعت ذراعيها فا وطوقت عنقهاء فللانت لها شوشو 4 
و تلقت قلاا الحاوة عل وخلما و عم مفیا ودأسبا امن قوف 
السكة ٩۱۱‏ وأذنيها : 2 خر جو | 


)۱ لک ازن لارآس كا لشبچه ۰ 


e 

وكانت سميحة تنظر من جن الستار » ونجية وراءها وقد انکا ت ببدها 
عل كتف مميحة » وراحت یل رأسها ذات المين وذات الشمال » وتشب 
عاولة أن تنظر كأختها من الفرجة الى من السجفين . و لکنسحة كانت 
قد جمعت طرف السترین ول تدع إلا شقا صغيراً لعينها' ولالرییق شیء تنظر 
إليه» أرخت يدها وتنودت وهی تدور وتواجه جیه . وقالت : 

د عر ان از فا 

وكانت مجتها تنم على اسف » وذرة صوتبا تى الكد الکتوم» 
ولا اسف هناك ید > واعا كانت تتكلف ذلك وتتصنعه لتستثير جرة 
و تغذی عنادها . و تكن تالى فى سبل ذلك أن ۳ بالوقيعة بان رة 
وزوجها . فقد كانت الغاية عندها رر كل وسيلة ؛ فلم حجم غ8 أن توقع ۳ 
دوع بحية بلتلمیح المتوالى أنه لايبعد ء إذاظل الشيخ على وشوش وکا هماء 
أن ينتهى الام به إلى تطليق رة والتروج شوشو ء وكانت أذى من أن 
شرع ذه الدسسة > وألق.م من أن تزید عل الإشارة فا ت رعا يدت 
بذاة وقالت : 

ب الاس لله . 

فتقول نجية « ماذا يا أختى ى 

فتقول سبحه : ١‏ لاثىء انا ف 5 

و تصرف عن آختبا وتدعها تفكر وخمن وتقلب الاس عل كل 
و جو هه الحتملة . 

ثم بعد ساعتین , أو يوم » تعيد الكرة فتقول : 

عه إن قاتا اا لا يع إلا الله ماقد تودی إليه . 


۲۷۱۸ 

فتقول تجبة : « كيف با أختى ؟ لماذا تقو لين هذا الکلام ؟ لاذا تتکلمین 
كأ ,.. أستثقل وجودك ؟, ٠‏ 

فتقول سميحة « وجودی 1 ؟ بار یت ؟ نهایته ! ربنا سم ی 

فتلح علا تبه و تقول : , ألا ا ماذا فى 0 5 ؟ إنك تفهمن 
اك TT e‏ 

فتقاطعها ”حه حى لا تبلغ درجة المصارحة و تقو RF‏ : 

رينا وحده هو العالم ما فى رأسى . . .ده تلق مصيهة ... اڪن 
هو جنان ؟ 

وهكذا حي اتحبت خواطر نة شيئاً فشيئاً إلى هذه الناحية » وعميت 
عن السيب فما بدو مر عطف زوجبا عل ا شوشو » وساور تا 
الوساوس ودبت فى صدرها الغيرة » ون كانت قد ظلت قادرة على مغالية 
الظنونومدافعة ماممس به؛ و بعت دان هذا لعہد الوقوع ؛ بل مستحيل > 
۰ جرد التفكير فى ا الما غض من وجريا کل ا 

لشيخ م عل › وأغر! ها اسن علمهما » وكان من الطبيعى أن تكل ذاك 
ا تفت أذ با کل ماتشاء | ن تصبه فما » وزاد الفساد لان 
الشيخ على اصر على جفوته وإهماله لنجبه ۰ ومنح شوشو عطفه وعنایته 
وصار لا يغارقها مادام 6 الات 1 iE‏ أستصحاءه لها دوين حرج للر داضة 
والتنزه : > وكان الشيخ عل توفع » اعد ا إلى جسة سنمله عل مسل‌کیا 
حال رهم ؛ واستيا عه لرقضها العمل برأ يه Le si‏ حقرت 3 
فى نظر إرهيم ؛ أن أظهرته له رجلا لاسلطان له ولا رادة ف دنه ؛ - تقو ل 
إنه کان يوقم من ة بعد أن أعان الما هذا وجافاها من أجله » أن تندم 
و محاول استرضاءه وتسعی لتا لفه من نفرته » و لكتهالم تفعل لان معريحة 
تكقلت توس بع الحوة پم ای ری و الوقعة» وکانت سميحة 
يدرك أن اشم عل نب ار 3 يصفح عن نجمة إلا إذا نزلت 


ع ۳ 


عل حکه وعادت إلى رأبه ور صبت 29 شوشو الإبرهيم » ولا بد أن 
ينتهى الامر إلى ذلك إذا تنہت جية إلى وأجب العمل على ترضى زوجهاء 
قلا اطمتنان لسميحة إلا مع استمرار الجفاء ‏ عل الآقل إلى أن ترى لهأ 
وسملة ا وتهتدی إلى <ملة جديدة . 

ومن الاوهام الشائعة أن الاطفال آخر من يفطن إلى الحوادث الى 
تفع حو لحم والبواعت الى تفضی إلى وقوعها » وكشي رأما يطمين الكياز إلى 
جهل الصغار و جرم عن الإدراك والنظر والقييز » ولكن الاطفال كثيراً 
ماعخزنون فى رءوسهم أسراراً یقفون علا , لو اطلع علما الكبار راعبم 
عمقما ولعجبوا لقدرة الاطفال على التقصى والاستنتاج ونفاذ البصيرة ؛ 
ولبس بالنادر أن تكون سعادة الآسرة رهناً ما يديه هؤلاء الصغار من 
احکهة و صدق انظر و الصمت , وهی صفات قد بکون‌مرجعها إلى الا مام 
وما ری كشيرين من الکبار بآن قافر ا درساق الكياسة من هو لا 
الصفار الستجپلن . 

ومن أجل هذا ل كن تسا أن ی الشيخ على وشوشو عن حقيقة 
ماصارالبه الموقف ف الست ٠‏ کت زوزو الصخيرة تمع تتفأمن هنا 
وطر فا من هناك وتضم هذا إلى ذاك و نستخاص وحدها سر الازمة 
وطورها الجديد؛ و إن م خل الامر من اغلاط غير قلملة متعلقة الو فاع 
والاساب » ولکن التنيجة الى انت إا ۴ جماتها صرحة » غير أنها 
همت أن EN ORE‏ فا ا 

و هکذا صار الست معسكر بن وم م انفراج الحال "5-7 U‏ عاد 
الشيخ على إلى القرية كته و ووو ور 


| » بن ۶ چ 
۱ : 
هل نمست 01 ينا بیع البحر 0 8 و العمر كسدث ٩‏ 


- لیل ! 

لل ۲ 

لآ ادو ناذا فر ولك دای ای أن اقل 2 سد 
أظن أنك عطوف اليل . . ولو آی كنت شيشا هرما لردثی النظر إليك 
كارا افعاً - شاب باحساسی ع فول آن شکسیم عرفك لا کثر 
نظ الاغانی وأقل من الروابات . . 

فأشارت ليل بكفما البضة ناهبة عن الاسترسال وانحنت له مازحة 
وقالت : ) 

- أشكرك » وأسمم لنضسى أن آشك فما تقول ؛ ولكن شيئاً واحداً 
أنا على يقين منه » فلو أن شكسبير عرفی لنا وى سيجارة . 

فاعتذر لما ومد يده بعلية السجابر » وأشعل عود الثقاب . 

. وكانا جالسين فىمعبد اللأقصر فى الصحن المنسع الذىتحيط به الا عمدةء 
وله يؤدىالباب مباشرة » و یعرفه رجال الآثار بساحة أمتحوتب الثالث »> 
وكان (برهم قد رشا الحارس فأذن هیا أن بدخلا فى الليل » فاتخذا مکام‌ما 
إلى جتوب الصحن , وكانت اللملة مقمرة » وألا عمدة | كثرها سام لب 
تصوران ماكانت عليه هذه الساحة من الا مة والرونق فى أيامها وأيام 
هذا الملك - أمتحوت الثالك ‏ الذی بلغت البلاد فى عهده ذروة الغی 


رو کت 


والرخاء ؛ و انطلق رهم عدا عن هذا املك وکیف أنه وهو ببی هذا 
اھکل اغتم الفرصة فرسم لشعب طببة عل الجدران سلسلة من المناظر 
ا ق بارتقائه العرش و تبرره أيضأ > وذلك لا" ن الشربعة المصرية کانت 
تقضی بأن بکون الذی توك الماك زوجا لبنت الك الکری أو آنا هاه 
ولكن آباه - تو تمس الرابع - ۸ تكن له على ما ظهر » بنت فیتزو جها 
آمتحوتب» اهر ف شرعباً ؛ وم تکن انه مو عابم عل الأرجح 
ألا و صغير فى سورية أسعه ميتانى » وقد زوج ات 
وهو صغير بت دا سدق هه لیست من أسرة ماكة 5 أ كبر الظن 1 ما ل 
تكن مصرية.» وطذا شاد آمنحوتب هذا العسد لتألف قلوب الرعة 
ويرضى كهنة طبة , وقد أريد بالرسوم والنقوش الى تصور منلاد اللك 
وتتو جه حو کل شك ف حقه ف ارتقاء العرش . 

وقال إبرهيم بعد أن أفضى إلى ليل بهذا التارخ القدم : 

بعد اح هذا فال 

فعطفت إليه وجهبا وابتسمت وهى تتوقع أن یفاجتا بملاحظة 
Ss‏ ۳ مممارقة نعود عل عادته » ومضی هو ف کلامه فقال 
بلهجة جادة : 


5 اعا أن 3 عل ت ا و 50 ون 4 5_5 يه 1۹ 5 دا 
عليه € وم لم تكن ر ھب ۸۵ زه هده اللفته الحادة فخاضت یز سامت 4 وحمت 
لتعاقب الوجوم والبشر علىوجهه ؛ والصحووالغم فسماء نفسه » وأحست 
أن هذا لا ,ده من علة ترجع إلى مالق فى حياته » وأنه لا شك قد قاس 
و علب 5 ذرق 1 قلا ۱ وأرادت أن تلو صدر ۵ فمالت : 


- مالوجهك فيه كل أدات التعاسة ؟ . 


سس ۲۲۲ - 


وزمت شفتیها وکانتا ترتجفان » فالق لها رهم نظرة عتب» ول 
يقل شيئاً ثم التفت الا اة وأمسك بكتفيها المستديرتين » فانتفضت 
للسبه » وقال . 

لى . سنشتین لى غداً , غداً ! . وهز کتفیپا يعتنف ؛ فقالت : 

كلا ! لن أشق ء أو فلاشق !سيان » إنما تنشأ الأاحران لان الإنسان 
يفرض لسعادته تمن . ولست أتقاضاك ننا ٠‏ فدع هذاء على أنك أديت 
ولا تزال تؤدى لى تمن سعادق ... 

فقال : « کف ١‏ كرا 

قالت : « آلست تحمييمن.النسعة عشر ؟» ٠‏ 

فابتسم » ولکنه قال : 

مس ليل . واجهی الام جادة . آرجو » 

فقالت من غير أن تعس : 

س ماذا كنا نستطیع أن نفعل غير ذلك ؟ ؟ كيف كان يسعنا أن نقاوم ؟ 
لقد كانت لحظة شعرنا فما أنكل حاجز بيننا تداعى : وأنها لحظة إذا أفلتت 
فهنپات أن تعود ! وجب آن 3 لت تلك فى ذا کر تیا انفش ما ندخر 
وأجمل ما استمتعنا به ٠‏ فاه عليك لا مط وجبك ولا تفسد عل" تلك 
لذ كرى !» 

فوجم إبرهيم وحار ماذا يقول » وجلست هی على رجله وقالت ده 
وذراعبا حول عنقه : 

لعلك فکرت فى الزواج ؟هيه ؟ لا أستغرب أن تسکون قد فعلت. 
فان رأسك هذا دائب العمل کالزمن » لا بى ولا يتوقف » كلا باصاحى : 
إن الزواج نقلة إلى حالة أخرى . . . لا نعود بعده ليلى وإيرهيم mC‏ 
الآن ؛ ولا بق هناك متعة نستفدها من تلاقنا ومن خلوآتنا .. . لازو اج 


3 — 


بيننا . . . فلنبق هکذا . . . دائاأ . .. أنت إبرهيم لا کش . .. وأنا... 
ليل... لا قبد... ولا رياط... سوى هذا الحب !. ار . .. الطليق 
كاتعصافير . . . إن عنك دهشه .. . الس هذا يعض ما علتی ؟ ؟ أحذق 
التلسيذ درسه وينساه أستاذه ؟ آوه لا ! لا! لست وحدك معلی ... لاشذف... 
دنا اع ... اللا هی ال آجرت رادی وخواطری فی هذا 
المجرى + وما كنت أسألك کالتاسدة إلا لای كنت أحب أن مع منك 
خواطر نفسى وهواجس ضيرى بلسانك وبقوة برانك . وكنت أخشى أن 
تخیب أمل فيك » فلبا صدقت فراستی كنت آصنی إليك وأنا أنتفض من 
السرور والدهشة أيضأ . . . لقد خلةنا ‏ أنا وأنت .- لتحا هكذا ... 
لسنا نصلس لذلك اب التقليدى ... ولکنك لم تقل لى قط إنك بى 
أو . . . لا .. . لا تقلها . . . لا تبتذل المعنى . بلفظه . . . لا تقيده . . . دعه 
يطل من العين فقط و ختلج عل الشفة .. . ويضطرب به الجسم كله . . 
هذا الى ۰۰. أو تتکلم العصافير ؟ ؟ والماتم ؟؟ لا تقل شيتاً ... قبلى ... 
ره اخحری ٩.۰.۰.‏ 

ولم يكن برهم قد سلا شوشو » و لکنه تسیل » ول ینقص حبه ها 
ولكنه تعزى حب سواها . وقد ينكر القارىء أن یتسم القلب الواحد 
لحبين » غير أن الواقع كان كذلك » وعلى أنهما كانا حبين من طرازين 
متباينين » لا منم آحدهما الآخر ولا نزاحمه ولا يصعب لذلك أن يعيشا فى 
القلب متجاورين متناوحين 5 يتجاوز فى القلب حب الوالدين » وحب 
الود از وب وه وح ما ی ةوج از نس 
أو الفنون أو غير ذلك » وكلبا حاب ولكنبها مختلفة فى مصادرها ومظاهر‌ها 
وآ تارها . واختلافها هو الذى بوسم ها ضير الذؤاد . والنفس الا نسانة 


اععی و أرحب وآغزر موارد من أن تشق أو تضبق ععاشق شی متنو عه > 


تدا ۶ 875 سح 


وين ذاك الذى سير 4 النفس وغاص إلى أعيق أعماقها ونفذ إلى كل 
شعامها و تغلغل إلى خن کپوفبا وزواياها حتى جوز له أن ینکر أن يتجاور 
فیا حبان لإنسانين کا ا حب لواحد و بفض لآخر ؟ من الذى مسح 
هذا ١‏ التيهء المضل ودرس طرقه وأحاط عنعرجاته » وألى بمباديه ونباباته؟ 
وھ کذا كان قلبإبر هيم بعمره حان : حب شوشو الرائعة الی‌تستوی 
على النفس محاسنها « جملة »-وکانت شوشو كا أسلفنا القول فى ذلك « فتاة» 
لا حس الرجل مادتهاء ولا بلتفت حين محادما إلى « الشكل » وكانت قدرعا 
هذه على صرف الجليس عن التأمل المادى لعارف وجهما وخصائص 
اها » ليس م جعبا إلى لباقة أو كياسة مكتسية » وإتما كان مردها إلى 
تلك السذاجة امحببة الى تذيب القلب وتشيع السرور فى الصدر وتثير كرم 
النفس ومروءتها . وكان لما كل جرأة النفس الغريرة وحرارتها وخفتها > 
وكان (حساس المرء حيالها آشبه بإحساسه حمال الطفولة الميلة البريئة . 


آما لبل خی ار روهاها ات جود اها ما مض اضر 
غير هذه . فقد کانت آول مر اباها الاين والمرونة حى لکانت تدو سا كنة 
.وهی تساب » وكان جليسها 5 يسعه إلا أن يشعر أن لما عينين اثنتين . 
وأارء فى العادة لا جعل اله إلى هذا الازدواج ولا بلتفت إلىئلك التشه 
حي ليثلب أن ستعمل لفظ الفزد » والمحى مثى > فقول العین وريد 
آلحسین » و یذ کر الجفن وهو بعی الاثنين » لان النظرة من كلتممأ وأحدة. 
.وهما توأمان » ومعناهما ی الذهن منديح . ولكن ليل كان لكل من عينيها 
[ماضبا . ولا اختلاف بين اللمعتين » وإنهما لمتجاوبان ولکنهما على ذلك 
افیا حس الرجل : مستقلتان . وكانت أمارات التفكير الكثير الرتسمة 
عل عياها رما أطفأت هذا الالقاع » وإن لم تعف مع ذلك إلا قليلا 
:و إلى بضع دقائق ‏ على شىء من الدلال فيها لم يكن على هذا بادى التکلف 


اه 


حست نیقی صدق السر رة . و کانت شفتاها - عاجمها - خطین حاسمين. 
حادين » وٍن كانت تقويستهما لينة رقيقة . والرء يتوقع س ولا يستغرب. 
منهأ ‏ حین ننظر إلى جمينبا الو ضاء الذى ترد عنه الشعر ولا تدعه سدل. 
عله الصراحة والجرأة : صراحة النفس الى تأنف أن تخالط فى المقائق > 
وجرأة القلب الذی ذاق وجرب » والعقل الذى فكر وتعب . 

فیا كان ار هيم ینعم حب ييل وقرمهاء وكانت هی تساقيه الهوى صرفا 

غير مقطب ولا مكدر » وبلا قد او تحرج »كان قلبه ,تلفت إلى شوشو . 
و نی بالصبوة إأمبا والتحرق علما ها والتوجع لفرأقها والبعد عا . وكان ف 
كلا حه مخلصاً : بحرىقهوأه الجديد بغير ام » ويرتد إلى شوشو بالقلب. 
الكسير المستهام » فکا" ن حب يلل لمر يعب فما العاشق الوشان #سب أن. 
سيغرق فما وجده . فتستعر جو اګه وتضطر م النار بن جنه وتقصف. 
أضالعه . وكان تحرر ليل يفتنه » وسذاجه شوشو تسده » و#ان حب شوشو 

تمثل له حاسا کالرهادة لمن لم جد اعلة نفسه شفاء ف الراد والضرب ف 
و ون . وكان سدو له س يعد أن انتبى إلى ماانهی إليه ‏ عثابة 
الرفض للحماة . ورفض الحأة ‏ عا ی کل ره لا زد النفس إلا إحماء . 
والزهادة قد تکون منجى ولک 5 + وهی » على كل ما تدل عليه من. 
القدرة على التساعى فوق مغر بات الباق» قلما تفضى إلا إلى أن تخسر النقس 
طيبها ورضاها » والسعادة لا جى فى الحياة بأن برد المرء بده : بل‌بآن : عدها 

إلى العار ليجتها . 


وكان كين ف رف حنه لليل سصور اروت دن النفس » و تخيل له 
۳ سوم کا ها اطفاء وا ببلدها و بنشر الضیاب على صفام | . ول لا ؟ 
أليس الب شو ألذى خض نفسة مم أحأ ۹ اليس ااسعند هو ألذى فپ 


تسه بالاذة ويضنما 1 


س ۲۲۹ س 


فهما حبان‌ختلةان مثلان فى مظاهرهما وى جو هر هما مذهمين مختلفين: 
ارفض الساة والاستغراق فا ولكنهما من حيث النتيجة سسان. 
-وسواء من قال ليس سوى اللارض ومن قال لر تنالوا السماء 

۱ وأبيقور 29 کزینون > كلاهما مخطىء وکلاهما مصيب» وقد 
التقيا بأو بة من أعاجيب الحظ الساخر فى نفس إرهيم . 

بل هناك حب ثالت كان ملق فى زاوية من نفس إبرهيم » ولکن 
کونه غير طاف على اللجة ليس معناه أنه غير موجود . وما كثر ماكان 
ابر هيم ا دين جیش صدره و تفور غسه و مختاط الا عال بالاسافل و يندفع 
الراسب إلى مستوی الطای - بذ كر ه ماری » ویشتاقبا» ماری الضعيفة 
الى تشعره بقم تة » المذعنة الى تو کدله قدرته على القبر وترز لهلذة الخلبة 
ومتعة السيطرة » فبيقسم ويود لو أنها إلى جانبه ليوحى إلا إرادته ولیشعر 
بلذة الإسراع إل#الإجابة والامتثال . 

وقال إبرهيم وهو شکر فى ثالوث قليه : 

د ی عند كن أذ گر « ماری »آحس سطوة القوزة» وال 
الغزم » وعتو اروت » وأتصور شوشو فأحس وقار التجربة وسعت العم 
وأة الشيخوخة وحنو الابوة» وأكون مع ليل فآرانی كأنى تع رقصة 
ایاة على إيقاع الشاب . . جيب . . جيب .. » ۱ 


فراع 


» حوط طريق فلا أعبر » وعلى سبلى جعل ظلاماً‎ ٠ 


| يسع الدكتور حمود إلا أن یتسم وهو يقر أ ارسالة اك بعث 5 
إلمه قر مه ال مخ على مع أحمد الميت » يأمره فيا أن عضر ولا يذكر سیب 
وچا اتف Sêy‏ - بلا مناسبة - أن كونه طبیاً » مثل کون 
أحمد ات متا -كلاهما كذب عل الله والناس ! 

وكان الدكتور مود بجاهد مذ عاد من الاسکندرية , أن بروض 
نفسه على السكون إلى اليأس من شوشو . ولم يكن يدرى لماذا ينبغى أن 
يقنط » ويثتى عنان الآمل » ولکن الشیخ على صده عن الرجاء » والشیخ 
على لطبيعة الخال اوت ناصح غير متهم > غير أن المسألة مع .ذلك 
غير مفبومة » فبل كل مافها أن شوشو أصغر من ميحة . . أن الکبری 
تتقدم الصغرى وتسيقها إلى الزواج ؟ قد ,کون هذا هو السبب » ولكن 
مجة الشیخ على تنیء بان هناك شيا خلافه لم بر أن يفضى به إليه و بطلعه 
عليه » فا عسى أن يكون هذا الثی, الآخر ؟ ؟ 

وكان الد كتور مود أشرف من أن خطر له أن يتسقط الاخبار أو 
يستدرج الخدم ومن لیم » لعله يظفر منهم عا حل هذا اللغز أو مبدى على 
الأقل إلى طريق الحل » فوطن نفسه على الصبر وترك ظلبة الجهل الى هو 
قها تخبط به من غير أن حاول تد يدها أو إراقة شى. من الضوء علا > 
وضاعف جهده فى عمله ليكون ذلك أعون له على الاحتال , وساعدته 
طبيعته وظروف حبه لشوشو على أن ينتفل مها وبنفسه إلى داترة الاحلام 


م — 


والذكر الحسة التى تتشبت ما القلوب . 
وكانت ساعة القيام من النوم فى الصباح أقسى الأوقات عليه » فهو فى 
انار ينصرف إلى عمله وإذا تقلت عليه وطأة الوح دة لم يعدم جلیسا 
يسامه » أما فى الصباح فالا على خلاف ذلك : 
تندو له الحا أول مأيفتح عینبه علا لتنا تا » ورد ذهبية » ولکنه 
لایکاد فرك عينه حتی نكر زلمه الذ کری الا لمة بکل قوتها ۰ وقد زادها 
تکرار المجوم منها وتکرار التضعضع أمامبا » قوة على قوتها » فى 
كل صباح يفتتح حیائه بالشعور عراره الرمان وقسوة الاقدار » وق کل 
صباح بهمس فى أذنه قضاء الحظ أن حبه يحب أن يموت ۰ وف کل صباح 
برتد فزعا من هول هذا القضاء الذى لا لطف فيه . 
ولو کان الد کتور مود أصلب عودا لقاوم و افح ورفض آن بدعن. 
لهذا القضاء الذی فر ضه عليه لش خ على > أو على الاقل جدا » لطاب من 
الشیخ على إن سين له السبب فا يقذى به عليه لبعرف ف ی طربق دسر > 
ولو کان من ذلك ااضرب المرح الطروب الذی لايعنيه من الحياة إلا مقدار 
مایطلب من متعة تعود أمتع ادا کیت خفن هه کته ما و ارت 
نقسه لسرعة عن شوشو ۰ و لکنه کان من ذلك الطراز الزی سعه أن لعسث 
ولا رما بالصدمات إذا كان لا يشعر بعاطفة قوية » حى إذا صار الاس 
جداً » انقلب حا ضعيفاً غير كفء لما تتطلبه ااحاطفة . وكانت مبنته ‏ عا 
تنطوی عليه من تبعات جسام ‏ قد عودته الشعور بالمسئولية وأفرغت عليه 
روح الجد الصارم فى شيابه » وعلمته أن ينظر من أتفه الاسباب إلى أخطر 
النتاح » فلا أدرك أنه قد أحب شوشو وأنها قد استولت على هواه واستبدته 
بقل » استحال إنسانا اخر . 
وقال الدكتور لاحمد البت فى الطریق إلى القرية : 
هل مض آحر ؟ 


۳۹ س 


فقال الت ١:‏ لا أبداًء كليم خی 1 
فقال الدكتور كأما ناجی نفسه : 
- اف لاذا يدعوثى الشيخ على ؟ 
فپز أحمد المت كتضه ولوح بيده وقال ‏ كأ ماكان الخطاب له 
« تسألنى آنا ؟ حصانك هذا أدرى منى . لقد تطوعت حمل الرسالة 
۳۳ 
فنظر الدکتور إليه بسرعة. وم تعجبه هذه الضحكة العصية » وشد 
اللجام ثم آزخاه فآسرع الواد وانطلق خطف » فکاد أحمد الميت الذى 
فاجأته هذه الحركة یقع على ظهره . وارتفعت يده بسرعة إلى قفاه ليرد 
العامة إلى جبهته » م لف العباءة فوق ركبقيه واتحنى إلى الامام قليلا . 
وكان الدكتور يفكر فى أمس رفيقه وغراة اعتقاده أنه مات» وأنه 
الآن غير حى » وسلامة عقله فا عدا ذلك » فسأله : 
أحمد . ك عمرك الآن ؟ 
۱ فابتسم أحمد كأعا فطن إلى الغرض عا ظنه مداعبة » وم جب فأعاد 
الدکتور سو اله : 
۱ سک عمرك با أحمد ؟ لماذا لا تجيب ؟ 
فرفع آحمد و جهه البه هستخر با و قال : 
س عمرى أنه ؟ س محال الله العظم . ی نت بادکتور ! 
فافتر تخر الك ر عن اتات ۷ ف وقال : 
رن مرك الان وقل لى 5 كان عمرك لما مت ؟: 
فارسلما أحمد نظرة طويلة سا كنة إلى الطريق . م طأطأ رأسه وى 
عينيه إلى حجره و قال : 


مت ۲۳۰ لس 


إيه . . . سیحان العالم . ده ثىء مضى وراح . لو كان ف العمر ده 
ما واف الاجل ؟ 

فلم وستطع الدكتور أنتابعه اسلو ب تضكيره. أو أنيدرك الواعث 
على هذا التعليق > فسأله : 

ألا تذ كر شيئاً من حماتك . . . أعنى قبل أن a.‏ 

فأدار أحمد وجهه وقال بلهجة حادة : 

أذ کر إيه ؟ آنا مت واللی كان كان . 

فقال الد كتور : « أعرف ذلك . ٠‏ ولکن أل تل ٠‏ ا أعنى آلا تری فى 
منامك شيا من حوادث تلك المياة الآولى ؟ » 

يعجيه هذا السوال وهز رأسه مراراً قىل آن ع 

یداو ه بحل . لکن يعنى إيش درانى إن اللى بشوفه هو إلى كان . . . 
أهى منامات پاليس . 

فأ عليه الدكتور : 

وماذا ترى فى منامك ؟ 

سس كتير ماتعدش .مین فا كر ؟ 

فقال الد كتور : 

- هل تشکرر أحلام معينة ؟ هل تری الب الواحد مرات ؟ 

فصمت أحمد هنيية وهو مطرق ثم قال : ا 

- أى والته رضه عصل . 

ثم رفع راسه وقال : 

وانت إيش دراك ؟ 

فايتسم الدكتور وقال : 

- ألا تذكر واحداً من هذه الاحلام المتكررة ؟ 

فظل أحمد مطرقاً . ولكن وجهه ظهرت علبه [ ثار الكد والتعب وهو 


س ۱ ۳۲ — 

مجاهد أن بذ كر ثم قال : 

مش جادر وحياتك یا د کنور . ۸ الدنیابينسي ال احد نفسه. 

و عاد الد تور بأل : 

YÎ —‏ تک م وأنت ناکم يا آحد ؟ 

RT 

يعبى مین ای نام وهذين أسمع نقسی © 

فسكت ا 

2 حون ألمت مت اتيف ا بعد أنه تكلم عا هو 
و وراء الوعی العم بذاك و با حلامه أ ضا قل نفيك فان شفاءه فا 


أعتود غير تعيد 5 


د ۳ > 

اضر ست شوشو لا علمت أن الدکتور مود قد بصا وكانت مع 
زوزو تلاعنها وتضاحكباء وكانت الام القليلة الى قضتها فى القرية بعيدة 
عن أختها قد ردت إلى خدها صبغته الارجوانية وإلى عینها المعة الى 
أطفأها ااکدالباطن » واستراحت من مکاردة حه وبلادة نيجمة » ونعمت 
بعطف الشيخ علو حلاوة روح زوزو » وشعرت وهی معهما كأنالمستقيل 
ليس حالکا ما كان يبدو لما فى اللأسكندرية » وکانت تقضى أ كثر وقتبا مع 
زوزوء وكانت زوزو طفلة ولا بد للاطفال من الثرثرة » ولا سما مع من 
يطمئنون إليه وعو نه ».فا فضت زوزوإلى خالتهاببعض ماتعلء ومالاتستطيع 
أن تعلله أو تفسره عل الوجه الصحیح » ول تكن تلم » وهی تطلعها على 
آسرارها کف سیکون لام ب و لآ با انا أن 


— ۷۳۲ سب 


خالا , سحة » ذهيت إلى امرأة « تین البخت » وأنها بعد ذلك اشترت. 
صندوق « شکولاته » وأعطته للبرآة التى تبين البخت وتركته عندها ثم 
عادت فأخذته بعد أن شرت المرأة الصندوق » وقد سعت فما بعد ر 
الصندوق آرسل إلى « خالها إيرهم » فى الأقصر . ۱ 

وقصت زوزو أيضأ على شوشو ماسمعته من اطوار بين سبحة 
والدکتور هود » وکانت زوزو تراهما من الحديقة وهما لا بريانها لان 
الشجرة تحجها ؛ وروت‌طا مان ذکرمن کلام ميحة وما قالته فىأختها شوشو. 

فاا شوشو : , وماذا قال الدکتور شا ؟». 

فقالت زوزو : هلم أسمع کلامه باخالتی ولکن خالی نميحه كانت عتدة 
ف ردها عليه . لالم يكن كلامها عمجب الدكتور ومن ألذى حجبه هدا 
الکلام » إنه عب أليس كذلك ؟«. 

وقبلها بين عينها ثم مضت فى روايتها كت الما أن آباها أخرج من 
جیب الل کور مخود علبة كيرة درا حلقان من الذهب :لب فصوص ن 
الللق ‏ ونکت زوزو وقالت : ٠‏ كان بايا حسب فى جسه ثم كوك 1" 

ثم دنت مہا حى صار ها على أذنها و تلفتت‌آولا ثم قالت : 

« أقول لك اخالتی ؟ بس اوعی تقول نی أنا اللی قات ؟هيه ! بالك 
۱ 0 کان جاى ليه فى اسكندرية 5 ( وخفضت صوتها جدأ) بس 

عی تقولى ( وألصقت فها بأذہا ) كان جاى خطبك وبانا ا 

8 نفسك ف البحر » . 

ويدهى بعد الذئ أطلعتها عليه زوزوء أن تضطرب شوشوحين يحىء 
الد کتور ¢ وأن بدور فی نفسها كم مغازلته لها قدعاً ؛ و أن سر 
وتداهش وتحزن ف آن معأ » وأن تتوالى أمام عينبا صفحات حياتها» بكل 
ماحفات به وما نت له ؛ و آن تتوجع لصمت رهم الذیآعاها تأو نله 


۲۳۳ — 


لا على أنه قد غادر الاقصر » وذهب إلى مکان آخر » وأن تسأل تمأ هم 
بحىء الدكتور ولا ميض هناك ؟ وهذا الدكتور مسكين ایضاً » هواه 
لا سییل إليه کهواها . وقد احتمل الصدمة فى صبر وأخنی الجرح الدای 
الذى فى صدره » وعاد عثی بين الناس کا نه سام معا » وکا ن دم القلب 
لا زف ۰ فليست وحدها فی سا ! و ا شوشو بالعطف على الدكتورء 
وشعرت كأن ما أصابه قداختصر المسافة بينهما وأدناهما وجعل من الممكن 
أن تتصادقا و إن كان سل أأن تحار أو على الاقل أن که هی » وهو 
لاشك عذرها .۰ .. بمذرها #ولكن هل هو غرف ؟ 7 تراه قد عل آما 
رو وأن رهم عم وقد خطها وأبتها أختها عليه ددس ”حه ؟ 
aj 0-6‏ عالم لك كله ۰ ا يعقل آن بصده الشيخ على من غير أن ,طلعه 
على السیب . ولکن لشیخ على رما کان قد | ك: تف عثل عذر رة بد رأث 
شوشو هى الصغری وأن سميحة أولى بالتقدم . غير أن هذا عذر لاینهض 
ولا يقنع الدكتور الذى لعله جهل أن الشيخ على جز عن تذليله . 

و دعها أحد إلى مقابلة الدکتور . وم تنزل هی إليه» فد کان الوقت 
اه ؛ والشييخ على فى السلاماك ‏ ومعه رجال کثیرون وحسبا هذا عذرا. 
وبقرت طول النبار وحدها لا آنیس ما إلا الخادمات تراقین وهن يمن 

واجباتین العزلة وتتلق. آوامم الشیخ على من حين إلى حين بواسطة 
زوزو » وكانت شوشو رعا کشت أن ب دصعد لہا الد کتور تراه ولتقرأ 2 
وجبه مافعلت الصدمة فى نفسه » و لکن علمما ما أفضت لا به زوزو كان 
يحعلما تخجل حى أن تتصور أنه میصعد السلام علبا ۰ .فیحمر وجهرا ثم 
اور ور فیمتقع ۱ 

وجاء اللدل فاصقت زوزو شوشو امام الموقد ثم رفعت لپا و جما 
الصغير وقالت : 


9 
معا اج | 
مر ۳ 
فانتفضت شوشو وقاطعتها ؛ صاحة ما . ۱ 
أبن هو ؟ هل عاد ؟ آمو هنا ؟ هل تعلمین شیا ؟. 
فضحکت رورو وقالت: 
د دعيى تكلم ؟ ماهذه الا ستلة كلها ؟ 
فكبحت شوشو نفسها هد واضح وان كان صدرها قد ظل يعلو 
و بط كالبحر وانتظرت فا لت و 2 ۱ 
هنذا ؟ لا لا ! ستکلمه الد کہ 
ذم تفيم شوشو و فالت 
یکلمه كيف ؟ وان ۹ وهل عاد ہی مه 9 
فقالت زوزو وهی تضحك مرة أخرى : 
أوه! ألا صر بن با خالى ؟ كلا لى دعل س الدکتور سكامه 3 
اتليفون 0 ۳ می على ذلك . 
بای یکلمه ؟ و لا دا لا بكلمهنانا ۲ 
فپزت زوزو رأسها وقالت : 
وهل آنا أعرف ؟ اسألى ناا . 
- اسأل اا ؟ 
فقالت زوزو مخيث : 
- آه ! اسأله . ل لا ؟ 


فأغضت شوشو عن هذا وقالت : 


۱ — ۲۳۵ ل 

ولكن لاذا ,کلمه فى التلفون ؟ 1 كن خبرأ من ذلك ار 
يكتب له خطابا ؟ 

فقالت زوزو : 

ب خطاب یه ؟ وهل هو رد عل الخطابات ؟ ؟ لقد ”معت بايا قول 
إنه بعت إليه بتلاثة خطابات وبتلغراف ولم يتلق أى رد» ویقول » باب 
إن الاو ق أن يتكلم الد کتو ر بالتليقو ن عر ف هل هو ۳ الاقصر 
أو سافر . 

إذن أبرهيم لا برد على أحد ‏ لا علا ولا على سواها . وما آطیب قاب 
الشیخ على الذى لا رال معنيا ها ؟؟ وما افیا دين يكلف الد کتور أن 
يقوم هو ذا المب. ؟؟ لاشك أن الدكتور يجهل ماکان . 

وانتفضت شوشو وقد خطر ما أن ابرهيم فى الأقصر وأنه همل الرد 
على هذه الخطا بات عامداً . . من فرط م‌ارة نفسه . وعناده . . و کیره . 

وسقطت من عسبا دمعة على خد زوزو النائمة على حجر ها فرست تقول 

ال ! 


9 سه حك لما دمعبأ و تک ۰ 


فص بان 


( ما امه وأسم انه إن عرفته ) 
۳ 

عاد (برهم وليل مساء من الکرنك فى مركبة الفندق الضخمة فلا 
دارت ووقفت آمام السلم استفرب إبرهم من نفسه أنه لایکاد يعبل بذاك 
وأنه لا بحس القدرة على الترجل و الز ول وكأعا وطن نفسه على البقاء فا 
فاضطجم و أغمض عه . 

والتفتت إلمه ليل وسألته 

سس ألا تغؤل ؟ مالك ؟ . 

وأحس هو فى هذه الاحظة أن الدمع سیطفر من عينه » وسرت ف بدنه 
رعدة » فاتتفض وزرر الجا كتة » وتلفت حوله كأنما يبحث عن معطف » 
ولم يكن الجو بارداً » وأنكر من نفسه هذا الضعف الذى أستولى عليه لغير 
سب ب ظاهر ۽ فد كانت ضيزه سك 0 بول مع الصحة القدرج عل امتلاك 
النفس وضطها وحکها »> قلاذا بحس بالماجة إلى الكاء ؟ ماهذا الذى 
باخ مخنقه ؟ مااصو ته یدح ؟ ماله ععس کا مره قد زاد بعنة 
عشرين سنه ؟ 

و حت ت ليلىهذا النغير المفاجى ولح O‏ ونضم و جهه 
وذول جفنه وفتوز نظر ته » فاعانته على النزول » وآهمت أن زد عه و شأٌنه 
2 لا تثقل عله بالكلام ٤‏ وار ا لسمتعدك حأ ته الطسعءة على مهل ؛ مد 


YY — 


خطر لما أن ا بدا عليه ا متعلقاً عاضه الذى تجهله » وأشاحت بو جهبا 
عنه وهی تصعد معه E‏ قد ظلت تراقه خلسة من حست لایشعر » 
وكانهر ب جاهد أن يسترد ظأهرد الا کن وأبنسامته الساخرة وبعدلایما 
استطاع أن تكاف ماشه ه المألورف منه . 


سيد سل عشقة واضحة » وكانت رجلاه كأنهما مثقلتان دید 
وا خی ال ف عظامه » وابتردت كفاه فنقخ فہما » ودخلا والصالون » 
وهی إلى جانبه ترعاه بنظرها » وحنو عليه ۳ » وتکاد حوطه بذراعها 
من فرط إشفاقها عليه » وقد آدرکت أن علة ماظرأ عليه ؛ برد آصایه أو 
نحو ذلك وجلسا . وطلاب هو كأساً من الكونياك ثم أخرى وثالثة , 
وشعر بالدفی. فانسطتأسارير و جهه . ظ 

وقال ِا وینبر مناسة ظاهرخ : 

- لست أشاطرك حبك للطر . کلا» أحب شىء إلى أن أستلق على 
ظهرى وأن أنسى 

فسرها أنه عاد يتكلم وأن أول كلامه إشارة إلى أول لةأء وإن لم تدر 
اذا يب فقالت : 

ب أعرف ذلك . . أعنى منك . ای ا ا 
ی قافلة ۰ حی لطر لا عنعی أن أشتهى ذلك . . . قافلة من الخال ی 
اصحرا, . . آصو ات الليل لايد أن تکون بديعة . 

فسكت قلبلا کاعا يفكر ثم قال کالذی حدث نفسه . 

- إن الذى يفعله اارء ليس مهما وإما الهم أن يستطيع تسویفه . 

فلم تفهم ليلى ول تر أى علاقة قريية أو بعيدة هذه الملاحظة بما قالته ‏ 
وازداد ذهو له » و تکرر منه الكلام الذى يشبه متاجاة النفس دوا 


ان وهب إلى غرقته و دسبرخ » > ورأفقته ہا ودخلما معه و حدمت عله 


— ۲۳ سب 


آن یتناول قرصاً ن نو كنة ا بالشای با بکون شو 
قد خلم ناه ورقد ق سر ره . 


NRK 


رقد إبرهم وهو سعل قليلا وینکر من نفسه هذا السعال الذى ن 
یعانه من قبل على إفراطه فى التدخين » وأحس وهو مستلق بأل فى عظام 
صدره وبصعو به ق التنفس و رعدة تعاوده » والكنه عزا هذا كله إلى البرد 
والتعب ول يعره اهاماً وشرع يتسل بالتفکیر » غير أن ذهتهكان يأنى آن 
مخضع لإرادته » وكانت الخواطرتمر براسه بلا نظام و یقع بعضها فوق بعض 
كأنها الجيش النهزم ٠ ٠‏ 

ودخل الخادم حمل أدوات الشاى لاثنين ووضعبا على منضدة صغيرة 
أدناها من السرير م خرج من غير أن يتكلم كأما لم يكن فى الغرفة أحد . 

وكان إبر هم ا ذلك لا نظر إلى الخادم بل إلى السقف كأنما فتنه. 
عنه شىء . ولكته قال لنفسه , إن الخجل من أن أكون مر بضاً فى الاقصر 
- وق فندق آیضاً - هو الذى جعلى آتق النظر إلى الخادم . أليس عاراً أن 
يصيبنى رداق الا قصر ‏ ی هذا ا و الذی ٍستشیقی به النأس ؟ و لست من. 
بدربی کف آصابی 6 

وسعل» وشعر بآن التتقس بوشك أن يصير عملا متعبا » فانصرف 
عن التفكير ونسى معرة المرض ف الأقصر ء ليتفرغ لهذا الجهد الجديد. 
الذى يفرضه واجبالتنفس » و آحس بكس لعن الشاى ويفتور عام فأغمض 
عبنيه ومضی معا أن يتنفس بانتظام وهدوء . 

وم پشعر بلیل لادخات» وإعأ اتنه على يدها بجس بده فقال وهو 
تكلف الا بتسام ۱ 


س ۳۹ س 


أوه أنت هنا . لم أشعر بك . 
فابتسمت له ول تقل شیناً بل دست فى فه ميزان الحرارة وقعدت عل 
السرير عند قدميه » ثم مضت بالميزان إلى الشباك ووقفت هنية تتأمله ثم 
نفضته ليسقط الزثيق » وقالت : 
- لا شىء بستحق ألذ كر . . نصف درجة بل أقل .. أربعة خطوط ... 
والان فلنشرب الشاى . 
ورفعته 2 رفق كأنما كان ولبدأ » وسوت له ال سائد سی أ 
يضطجع و هو واعد» فداً خالجه الك ف که ما آنبانه ب عن در جه حر ار نه. 
وقال لما : 
8 فم کل هذا إذا كا: بت المسألة أربعة خطوط ؟ 
فا سمت وزحفت البه وقالت وهی ) تناوله ميزان الحرارة. 
- إذا كنت لا تصدقی فا عليك إلا أن تعيد الميزان إلى فك ثم تقرآه 
نجل وقال : 
معذرة ء إن هذا ذنب أخير . 
قالت و امير 1 » 
قال نعم . جوز ان ليس فى رأسى غيرها . 
فقالت « لست أفهم » . 
قال لك العذر ولکن ارت أن أبرز الخواطر فى رأسى وألحها على مذ 
دخلت هذه الغرفة > كثرة ار ف الاقصر . . 
... أحسب الاقصی قد آعدتی مرها فقد صارت ابر هی 
کل ما ی رأمی . 
فسر لل أنه زج » ول تکن تعل ایه ماد : و اطمانت إل ان مایه لیس 


50-0 


أكثر من برد بسيط تزيله الراحة والدفء . 

ونقر الخادم على الباب » فأذنت له ليلى فدخل عمل بضع زجاجات 
چووقف نتظر ما تم به . ۱ 

فنظر [برهیم من الخادم إلى ليلى مستغر با وقال : 

ما هذه الزجاجات كلها ؟ اوت نيف أو شیانبا ؟ 

قضحکت وقالت : 

كلا ! ماء ساخن للتدفته . 

و آومأت إلى الخادم فوضع النتين إلى جنبيه وثالثة بين غذیه والرابعة 
إلى قدميه ودس أطراف الغطاء تحتها لتثبت ثم خرح. 

فقال 97 هيم : ۱ 

ظا اسرع ماصرت #رضه ! من ای مستشیی جتّت ؟ 

یس وقالت وهی ترفعه لتعد الوسائد لنومه : 

سالگ بش آن تام . ۱ 

فقال وهو يطعا « ليس نقصك إلا أن تقضى اللمل إلى جانى عل 
هذا الكرمئ . .. ولکن كيف أنام من العشاء ؟ أدجاجة تحسبيتتى ؟ 

فقالت «عالم. إت بك حاجة إلى النوم . أما أنا فسأتركك برهة 
الاعط.ك فرصة » 

حب وا لا رهة ؟ هل تعنين أنك راجعه ؟ » 

كنت عليه وطبعت على جبينه قيلة وقالت : 

ا لهم 5 


و لکنا لم تعد إلابعد ساعة » ذلك أن انتقالها إلى الغرفة اجاورة لغرفته 


دااع يب 


استغرق من الوقت واستدعى من الأخذ والرد أ كثر عا کانت تتوقع 
وكان الباب الذى بين الغرفتين موصداً والقتاح ليس فيه » فاحتاج الامر 
إلى البحث عنه » يضاف إلى ذلك أن أشياءها كإنت مبعثرة فاضطرت أن 
تقضى زمناً فى ترتيبا فى الحقائب قبل نقلها ۰ ول تشأ أن تجلس وحدها إلى. 
المائدة فى حجرة الطعام لثلا يثير ذلك لغطاً لاضرورة له » فأوصت بأن. 
رسل الما فى غرقتها الجديدة » وأن يعد لإبراهيم مرق يرسل مع طعامها 
ليصيب منه فى الليل إذا آحس ال جوع . وأمرت بأن لا جه أحد فى آی 
حال من الاحوأل » ثم مضت إلى الغرفة وقتحت الباب التوسط ودخلت 
على أطراف أصابعبا فألفته ناما . وأشعلت فى غرقتها سيجارة وراحت. 
تفكر ماذا يكون العمل إذا اشتدت عليه وطأة المرض ؟ إن البو آدر ليست 
تاه لأندرجة 4 رارة ( یج و لانون لانصف‌درجة کا كنذبت علمه م و 
تشاً أن تدعو الطیب حى لاز جه . ولکا ستضطر إلى ذلك فى الصیاح 
إذالم يتحسن . ولن تتقصه العناءة والحدب ؛ فا انها قامة مخدمته ساهرة عليه 
ولواحتاج الام إلى دما لبذلته له راضية مسرورة . ولكنها على كل 
مابينهما من الب والخالطة لم مخظر شا بوماً أن تمرف عنه أ كثر بماعرفت 

أول وم بكر من امه ! وهو أيضأ 1 يعن أن سألا شتا ۰ وت 
كلاها بصاحيه واستخی عن كل سوال » وقدكان هذا حسناً ولذيذاً إلى 
الان غير آن المسألة لغار وجهبا فصار لامفر من أن تعر ف لعش ماحبل / 

ولا وصات ف تفكيرها إلى هذا اد » انتفضت کامحمومه فضت. 
وهی تقول : 

كلا كلا ! [نه مخیر » مخير » ولن أسأل عن شیء ! باه ! اذا تغزو 
رأمی هذه الخواطر المزعة ؟ كيف بطاوعی قلی أن أتصوره بسوء ٩‏ 
لا لا لا ! هذا محال ؛ محال محال . 


وانکفات على اسر بر ودفنت وجهبا فه وداها اروا ا عليه » 
و جاهدت ممست 2 ۳ من رآسها کل خوف ۳ تفزع على فضا | اأسكينة 
وترد إلى قلما الدامأ نينة و ها ع 5 تحاول ذلك » فد ظل الحب 
الستغرق ؛ بوسوس هما بالخوف و سيم الام فلم تطق صبرا + وعادت إلى 
رهم تنظر وكان لا بوال نامأ ۰ ولكن ابتسامة كانت عل شفتيه » كأنما 
سره ف منامه حل ٠‏ فنازعتما فسا أن تله غير أنه كبحت رعسا بهد 
مخافة أن توقظه ور جعت . 
وهكذا انقضی اللبل فى وساوس وهواجس» تتخللها إغفاءات قصيرة 
ااام ول تذق طعاماً » ولا نوما هنما . 


چ ۲ بت 
لم تير جو الغرفة وإن كان إبرهيم قد أصبح أسوأ حالا ما بات » عل 
أنه سرعان ما وطن نفسه على المرض وراض ' 'نفسه عل احتال متاعه 
ومعتضاته و کف عن المكاءرة منغير أن دفقد سكرنة نفسه » وکان التنفس 
سريعاً شاقاً والسعال قد صار أسوأ والآلم فى جنبه آحد » ولکنه مع ذلك 
کان ببشم الطييب الذى دعته لبل فال ؛ وکن الاس نی إنساناً عيره : 

۱ لاد با د كتور ألا تحدئى عن هذه ا ۱ إن اسمها لا نقل 
لی أى معنى ولا حدث فى ذهنى أى صورة» و أحسب أن منحق أنأعرف 
شا عن عدوى الذى مأجمى ادا کان راد می آن آقاومه ۰ 

وكان صوته ذير ضعيف » ولكن الالفاظ كانت تخرح متقطعة 
فقال الطبیب : 

- لا صعوبة فى إفهامك ما هى . الرئتان مکتظتان بالدم ‏ على الاقل 
واحدة مما عندك » والمواء مضطر أن يخل المكان للدم » فالرئة لذلك 
لا تکاد تعمل » ومعنى هذا أن واجب الرئة الاخری مضاءف » وعل 


سس ۲۳ - 


القلب يمع عب. هذا الاجهاد . أظن هذا کل ما هناك 

فقال إرهيم وهو بنظر إل السقف ورسم خياله عليه صورة قله 
المكدود ورتيه اللتين تيب (حداهما بالاخری أن تذل أقصى ماف طوقبا 
لامداد صاحیما عا تاج له من الاو كسجين وقال : 

- إن هذا تع جدأ ولا شك . 

فسأله الطبيب وهو لا يكاد يفهم : 

55 متع ؟ كيف 

اوقال لنفسه : دإن البنيمونيا هى ا ا ؛ وکل شی۔ قبا إلا الإمتاع , 

فسأله ابر ھے : 

وما هو العلاج ؟ اذكره لی دقة . فإنك كلما زدتی بيات كان ذلك 
آعون لى على مساعدتك . ألا تريد أن أساعدك على العلاج ؟ » . 

فابتسمت لبل كأتما تباهی بعليلها وقال الدکتور : 

لیس شبئاً كثيراً : مسكيخ فى الیل » وآخر لساعدة القلب » وقلیل 
من الکو نياك كل بضع ساعات » ولزقة لتخفیف الالتباب وتهوين الا 
الذى فى جنبك . وأم من هذا كله أن تکف عن الکلام , فان الحرارة 
عالية والكلام يضرك ولا ينفعك . - 

۾ فقال إبرهي : ۱ 

مر لاخف . ولكن الام فما أرى حتاج إلى مرضة فهل eg‏ 
۹ ۴ ی 

د لاداعی طذا - یرم ما الأقل ء وعسی أن لانحتاج غدا إلى شىء > 
فاته واترى ريض لا ينتعب » . 


عه ++ ۳ اج 


فأبقسم رھم وقال : 
ومبلا ! سترين كيف أتعبك ! فلاتکوتی وأثقة جدأً ! » . 
وأحس إبرافهم وهو بول ذلك كأنه اتتقل إلى عالم جديد لا تبالى فيه 
المرأة أن تضيف إلى ليلتها الساهرة» ثانية وثالثة إذا احتاج الآمرءغير عايئة 
بأنها تقضى نهارها وليلها مع ميض مقضى عليه بالضمت . آهو الب الذى. 
وما ویشد أعصاءها ؟ وطافت برآسه صورة شوشو وتمنى لوأنها إلى جانبه 
ار عله میرم نمسها ‏ وابنه ؟ابنه ؟ هل كتب عليه .؟ 
وكبح نفسه متشجعاً متصبراً » وأراد أن یتکلف البشر ویتصنم الاطمتنان 
كا قعل وهو حادث الطبيب . و کته هز راسه متأففاً ومط فه مستکنا . 
فإن التكلف لايكون بين المرء ونفسه . ومن عسى أن خدع ؟ إنه مريض 
طرح . وليس فى بدنه ذرة من الصحة .كل من حوله أحعاء إلا هوفانه أسير 
امرض ... هو وحده الذى عمل عار هذا . . . وسيقول كل من إسدمع 
دي مسكين ! » حی یه ذا اتصل ما آخبر ستقول أنه 
مسكين . و سدر کها العطف عله » لقد أراذت أن عطم له قله وا 
له ضلوعه ول تعبأ يذلك وم تبال ماتودى إليه من آ لام العمر كله . وم تس 
نها صنعت أو يمكن أن تصنع سوءاً . ولکن قلبها سیتفطر إذا علت أنه 
هم لض وأنه مصاب ولو زكام !الس هذا يسا 6؟ بل حه ة أيضأ | سعرحه 
التى لا شك آنا تبخضه ستتأم خلصة . نعم 
كانت هی التى جنت عليه وعل شوشو ... إذن سيعطف عليه اللاس »© 
ألا إنه لمسكين حقاً ! وعز عله أن يكون وش عطف أحد من الناس 
- قربياً كان أو غير قريب .و أنف أن برق له أحد . واستکیر أن يكون 
ذکره مقرو تا اه ون اب رمع اب ء فى منزلة دون الناس فی 
حق بعطفون عليه ؟ ما شأنهم ثم ؟ ليكن مريضاً ولیکن مشفاً عل الوت 


لامج ۳۶ سط 


آیضاً فان هذا آم لا يعنى آحداً سواہ ! وأقسم فى سره لبن كان لابد من 
الموت لفعلن . . 

ولكن ما الداعى إلى التفكير فى الموت أل بعل له الطيب : 

« ی أهنئك مع ذلك . فإنك مصاب.بأهون آنواع البنيمونيا لا يذلك 
الطراز الحديث مها الذى نسمبه «بروتكو - بنيمونيا » وهو ضرب 
لا نعرف أبن تحن E‏ 
موضع آخر : أما « اللوبار بنيمونياء فأبسط . تبدأ بسرعة و بطرد الم فا 
[ الا زمة بغیر تقلب و بدون‌حاورة» وقد تستمر ثمانية آیام أو عشرة» والهم 

هو الاو کسجین و النشاط » او 4 عل الخصوص . الار أدة . فلا تتقق 
حيو يتك ق شىء ۳۹ .ولا تبعشر إرادتك وقو: نك ونشاطك . وستعطبك کل 
ناف انه أن بزيد حو تك أو على الاصیم صفظها ويدخرها . ولكنك 
أنت العامل الا كير فى الشفاء فلا تقلق ولا تفزعج لان الانزعاج ,* ضعف 
الحو ية .. 

و يعجب |برهبم هذا الکلام » وم برقه آن یکون هو العامل ال کیر 
فى الشفاء » وود لو أن آلطیب اعتمد عل عنصر آجنی عن نفس ال مر يض > 
عنصر لابتأثر وا النفس وعواطفها وما تجيش به من الذ کر والآمال؛ 
وجعل وهو ينظر إلى السقف ينحى عل الطبيب ويتهمه ويظليه . وکان 
وائقاً وهو يفعل ذلك آنه ام له ٠‏ ولكنه شعر أن الظلم لیذ » وقال لنفسه 
ا سك من 

غير أن يضيره ذلك . 2 - 

وقاللليل» وهو ناظر إلىالسقف ء کا نما خجل أن ينظر الما وهو مريض : 

- ألا نظنين أن الاوفی أن تطلى مرطة لتساعدك ؟ . 

فقالت وهی تدلو منه و تمسح له فه بالندیل : 


۷ 2 ا عد 


- غدآ نرى . لاداعى لذلك الوم » وقد وافقنى الدكتور › وفى هذا 
ما بطمتن . ولذلك أصر عل الإرجاء. ٠‏ 

فسره تعلقها ما بطمئن . ولکن الحاجة إلى الاطمئنان معناها أن هناك 
داعا إلى القلق » فل يدح إلى هذا الخاطر . وذهب مر أجل ذلك بلح 
علمما ويقول : 

س أنا أرى أنه لابد من مرضة . إن المريض بجحل الغرفة كالسفينة 
الجارية . أعنى أن آلاتها لا بد أن تظل دائرة ليلا ونباراً » بلا توقف » 
وأللیل والنهار ليسا فى البحر سوى مین . 

و انس لنفسه وقد أعيه هذ! له ؛.وخيل اله آن تشیبه هذا جعل 
مرضه يبدو طبرا . وذهب شکر فى غرقته كأنا سفيئة ؛ ولکن ليل 
آصر ت فکف عن الکلام و آغض عنه و قد آسنطه عل نفسه أنه أظهر 
تا بالا حه على ليل 11 تدعو عرضه .ونسی أنه تعهد لاطیب أن ساعد 
نفسه » وهاهو الآن يبدو لليل جباناً خواراً ويفضح نفسه أمامها ! ولماذا؟ 
هل كل من يصاب بهذا المرض موت ؟ كلا ؟ فلماذا مخشی هو أن موت ؟ 
وهبه مات فاذا إذن ؟ إنه سيلق أجله على كل حال ٠‏ فا الداعى إلى هذا 
الوجل السخف 5 معنى هذا القاق المررى ؟ وعل أنه سیشن لا محاله ‏ 
نعم فإن أ كبر عامل فى الشفاء هو المريض نفسه . ولو أن الشیخ على مكانه 
لتغلب على المرض بقوة الإرادة ‏ إزادة الفوز . ولو أن أمه هو كانت 
هى المريضة لغليت المرض بقدرتهأ المدهشة عل الاستخفاف به أو إذا شت 
فقل بعجرها ءنإدراك حقيقته ومدى خطورته ‏ لابل بقوة الاستخفاف» 
الاستهانة ء بالإيمان القوى الذى يجعل النفس تنل کل ما يصيبا باطمتنان 
وأبتسام وقلة ممالاة ما يكو ن ؛ و مه ة بن المصير خير على التحفیق ؛ 

وه لا مو جب للا کتراث . 


1 ا 


۱ وسکنت نفسه وهو تصور ۳۹ تبسم للرت ومش لاستصماله و پز 
کتفها استخفافا به وفرحاً ما بعده من جنة الله ورضوانه» وأحس بأنه قد 
صار أهلا لان يكون اینپاء وخلصت آنفاسه » و خف الآلم الذى فى جنبه > 
وادتاح وهو شعر عا أحدثته فضبلة الارادة , وینجاحه فى تخلیب العقل 
على الجسم وكيم الروح فى البدن فقد كانت کر و احدة کافة تفر ی 
اجه بل فى عضلات قله . 
وقال و هو سم ۱ 
ب- یی الآن أحسن ... لقد أفادتى | 
فقالت ليل وهی نو عله : 
ماذا ؟ ماالذى أفادك ؟ . 
فقال من غير أن حول عینه عن ااسقف . 
ا 
E‏ 
من الممكن أن يغتقر القارىء للبلى أنها فتحت عدة خطا بات باس [برهيم 
واطلعت على مافها . ولاشك أن هذا غير جائز ولكنه لاشك آیضاً أنها 
ألفت نفسها مرغمة على ذلك فقدكان إرهي لانئماً ولا مستیقظا »ول يكن 
فى وسع آحد وهو ينظر إليه أن یع ما هو ؛ اما لواقع فذاك آنه کان بين 
المفظة والمنام - ہذی » وکان حلم بشو شو وبری‌نفسه فى بيته مع أمه و این 
وكانت شوشو تتراءى له فى حلمه كأنها سيدة البيت » وسره هذا الحم فراح 
يعجب اذا ل مخطر له أن بری هذا الح من قبل ؟ وكانت شوشو مدو له 
رائعة بينة العطف بارعة فى إدارة البيت کفوا لمطاليه . وكان هو بحس أن 
جرد و جودها شفاء » وأن نظ انا سماوية وأن حركاتها تفتر أعضاءه وترخى 


جهو نه و تشعره السعادة > وأن کل أصرىء بعندها ویستوحما و ستمد مسا 
آشدایة والارشاد . 


YEA — 


وتعلق هیر مبذا الم وصار پتشبث بصوره ويسحر نفسه عناظره . 
وكانت أنفاسه كأنما تعايل الخلاص من شرك وكانت مناظر هذا الل 
رفح وی ببن خو ط هذا الشرك واللام ع مختلط و لکنه عل هذا دك . 

وم يكن بدری أن ليل واقفة إلى جانبه تنظر إلى وجهه وتلاحظه وهو 
بر بد ثم یصفو ؛ وتسمعه وهو یناجی شوشو . ولا كانت هی تدری من 
عدى أن تکون شوشو هذه الى يذكرها فى منامه . وقد حستها -- وفا 
میت اعا وات كانتت ال تة ف ىا آنا الملا وس 
أو حبية ولكنا 7 تسمع رھم قط يذكر أحداً من أهله أو آقربامه ۲ 
و ذلك ما كانت 0 يتلق الخطابات فبنظر إلى الظروف ثم 
يدسها ق جسه ف غر أن يفتحباء وكان هذأ بسر ليل منه لا نها أتخذته دلا 
على أنه لابرید أن يشغل نفسه عنها حى ولا خطاب. فلو أن له زوجة آو 
حية ادفسه الشعور الواجب أو المت إل قراءة هنه الکتب ولا وسعه 
فى کل مرة أن يصبر حتى خلو بنفسه » و کیف مکن أن تکون له حبيية 
آخری ؟؟ أل ہما نفس هک وهبته نفسما ؟ ألم يقطعبا قلبه كله ؟ أ كان من 
الستطاع أن لايزل لسانه أوتشى حركة واحدة بأن له سواها ؟كلا ! 

وصرفبا طول هذيانه » وهی ى إلى جانه » عن هذه الخواطر الشخصية د 
فعادت تفكر فيه هو وى واجما حال فا سق عندها شك فى أن واجہا 
الأول أن تصل بأهله إذاكان له أهل » وصح أن الطبیب قد طها"نها قليلا 
ولکنه لم يستطيع أن يلق ابا و" غلبت مت أنه لا رال أمامه 
لضعة 2 أيامقد نکون خمسة وقد تزيد » قبل الازمت ولاسبيل إلى الجزم بثىء. 
فل‌ذاك » و ان کانت اللالة ماب ؛ وحالة القلب علا خصوص» لا تدعو ان 
إلى القلق . 


ومن غير المعقؤل أن تسأل إبرهم عن أهله وهو یکاید كرب هذا 


0000-7 


المرض . فان مجرد السؤال قد يضعف حالته النفسية ويوقع فى روعه أن 
ححته ساءت وأنه فى خطر » فالطريقّة الوحيدة العل ما تحبل أن تبجت بين 
أوؤاقة لعلا تبتدی آل شی. . 

وم يكن آسپل من ذلك لانا تتولىكل ما تقوم به المرضة والاهل » 
تعاونها فى ذلك إحدى خادمات‌الفندق كلا هد السپر قومما » فهی التى تسقبه 
- وتقدم له العذ!ء المسموح به وتغير له ثيابه » و تفعل غير ذلك کل 
ما حتاج إليه » ولا تکل آمره للخادمة إلا بضع ساعات ف الليل تنامپا فى 
و له » وقد استغربت وهی ع فى حقائه أن تری كل 
الرسائل غير مقضوضة » وزاد عجما نبا جميعاً موضوعة فى ظرفء كبير 
أصفرء فليس عدم قراءتها براجم إلى نسنان » فان آية العمد هنا لا خفاء بها 
ولا د أن يكون لذلك سر » واجر وجهها وهی تقول للفسبا وف يدها 
الرسائل » أترى لشوشو الى ذى مها علاقة هذا السر ؟؟ 

۱ وتصف ليل فتقول إنها طردت هذا الخاطر وهی مضی إلى غرفتبا 
بالرسائل » وا لت أن لا تقرأ منها إلا بقدر ما تتطلب الضرورة» ولکنها 
لم تكد تفض واحدة حى ألفت نفسها تسترسل فى القراءة وقد ذهلت عن 
كل ثى. - حتى عن .ص يضها ‏ إلاسطور الشکوی المرة والفجيعة القاسية 
ای ينطق ما کل حرف مما کتبت شوشو فى رسائلها التى لم تتلق عليها رداء 
ونتصف ليل مرة أخرى فنقول نها لم تشعر بذرة من الغيرة »كلا: ولا 

ء من الشمانة أو السرور الذىكانخليقا أنيفيدها أناه علمبا - الناقص - 
و و لسیب :ما ,شرا 
رسائلباء ومن أبن لها أن تعل أن حب | برهم لشو شو دفن ف صردز ه وان 
الرکان كأحر مايكو ن وإنكانت فوهته لا تقذف باجم ٩‏ وإتما الذى شاع 
۳ ل تفس لبل هو العطف على شوشو ‏ عطف هو من كرم النفس لا من 


لد + ۵ ۳ عت 


الشماتة المتدكرة حى لقد بكت عيناها وهی تتصور المول الذى تقاس.ه 
شوشو والذى نم عليه رسائلها . 

وکا رسالة اش خ ل - آحکتها عباراتها وإن كانت مع ذلك. 
قد کشفت لها عن جانب ال اد و الصلابة من نفس إبرهيم وار يا مبلغ 
ما فطرت عايه هذه النفس من الوعورة. فلم يلبث ۳ أن غاض » 
فذهبت تفكر فا تدل عليه هذه الرسالة العجبية . ول يخالجها شك فى أن 
رهم يطوى بين أضلاعه حكاية غر ية الاطوار . 

ولكن اطلاعبا على هذه الرسائل ‏ يفدها شيئا ول يدنها من حل 
المشكل وكل ماعرفته أن هناك فتاة أو امرأة ‏ فتاة على الارجم فان 
اجرح جدید - تعب برهي > وأن أهاما واقفون فى سيلبا ء وأنها فى جحي 
من العذاب وال-كايدة » وان هناك رجلا امه وعلىء ظاهر من بین‌السطور 
أن له دالة على إبرهيم واستضاول ها اقل توتو هن 
الأسكندرية ورسالة « على » من بلدة اسمها م . .» وقد تكون أولا تكون 
هناك علاقة تنتظر هو لاء لاه : « ابر هم م » وعلى » وشوشو 0 

وطوت الرسائل وهمت بإعادتها إلى تالت و اذا ام تا 
برهي مطلوب رل التلیفون » فماذا بحيب ؟ 

اك سن ای ل 

قال ی أن یذ کر لی اه . ولکنه يتكلم من بلدة م .۰۰۰ 

مضت وقد طاف برأسها أن لعله « على » صاحب الزشالة وقالت : 

ی سأخاطه النمابة عنه. 

ومضت تعدو إلى التل‌فون ‏ وكان ألذى خاطها هو الدكتور مود 
لا الشييخ على » فعل منها أن ابرهي مريض وأنه مصاب بالبنيمونيا وآن له 
ثلاثة مت ؛ ووصفت له الحالة ونظام العلاج أدق ماتستطيع » ول تستطع 


تا تست 


ھی سا من ناحيتها بت أن ورف | کا أنه کرو وأه سکون 
ف الاقصر بعد عد . 

ول امن ف ولا غ ا غر ما راخ اشامن دی ]تن 
ومن إعلانه لها انتواءه الحضور إلى اللأقصر أن له بإرهے صلة وثيقة؛ 
ور جحت أن یکو ن من ذوى قرأبته الآدنين» فعادت وهی ڪس اقا 
قد خفث » وأن لما الآن أن تطمئن من ناحمة الاتصال بأهله . 


اغيم سابع 
( من هو جاهل فلیمل إلى هنا ) ۱ 9 


اهر الخادم غل باب ايخ عل ودعأه أن وای الد کتور مود ۳ 
حجره المطالعة . وكانت الساعة ل تتجاوز السابعة : دو وف شمطى و بلعن 
الد کتور ويتسخط منه هذا النشاط , وکانا قد وصلا إلى الاقصی قبيل 
منتصف الليل » فطلب الدکتور مود من عامل الفندق أن ينىء « السيدة » 
1 إلى ۱3 ۳ أبرهي أنه قدم وأنه بر رل أن برأه أول شىء ف : 

ودخل الشيخ على غرقة المطالعة فلم بحد . ا اذا بو کاب اما وقلقاً 
فا يستطع أن لتق فمكان؛ وجعل دح و جتی- وهو بخمغم و يتمتم» و إنه 
ل إحدى هذه الروحات والغدوات وظهره إل الاب » ور ذا يصوت ناعم 
حاو يقول: . 


وذكر بالصوت صواً آخر يشمه. فهم أن يلتفت إلى مصدره ولکنه 

تردد فان الخطاب ليس مو جهاً [لمه وإن کان بعل أن ليس ىق الغر فةسو اه 
فهل دخل غيره وهو لایشعر ؟ وخطا خطوة وهو تفع أن a‏ كه 
الود على التحية » ولك 0 یسیع شیا فعجب ووقف ودار عل عقبيه 
وإذاه رى الفتاة الى أسمعته ما یکره فى عيادة طبيب الأسناات فى 
الأسكتدرية؛ وکانت مقلة عليه وعل تعرها إيأسامة وضيدة › ودها كأنها 
تیا للمصاغة ؛ ول يكد يراها حتی جمد فى مكانه وند عن صدره صوت 
لاحسن وقعه فى آذن فتاة ولو کانت دميمة بغيضة . ولم تکد هی تراه حى 


سب ۲6۳ د 


كأنما صدها جدار » وغاضت الابتسامة » و امتقم as‏ دا 
إل خدها . ۱ 
ونکن الشیخ على ضبط نفسه بسرعة فايسم وهو یقول : 
-.معذرة فإنىلم آنس العلقة » ول كن آنوقع أن نلتق ذه السرعة - 
فا بسمت يجهد و اضح , وتلفتت ينآ وشالا» وق عیتبا کل آمارات 
الخيرة والتردد و الدهشه » و دظ آلشیخ عل هذا » فرده إلى ما کان بينهما 
من التنايذ » وسره ارتتا کها وما توضمه من حجنها لا كان من تطاوطًا عليه : 
وأراد أن يسرى عنبا فقال وهو یدنو منها : 
< ل تخا ة ی وديع كاطرة و ان کت ضخماً کالفیل . وما تحملت 
مشقة السفر لاخذ يثأرى بل لا عود مضا . وقد کانت بيننا حرب فلیکن 


٠ صلم‎ ۳/۳ 


0 ول يصدق الشيخ على لهو ]تن تالا كلف و عن ا قاله ۱ 
۱ فلج فى الا يسام و مل بده الكبيرة ۲ ۱ 

وم خی ليلى شك حين معت هذا الکلام منه أنه هو الد کتور قروب 
أبرهيم ؛ فلم يبق لها مفر من آن تنىء إلى أنحاسنة وأن ترد تفا عبا همت نه 
ماو یت أن کر قر بب برهي من شأنه أن ي برقع الكلفة فناو لته 
کفها البضة وقالت وقد عاد وجهها برف : 

- ی مسرورة بلقائك . وأؤكد لك أن وجودك هنا من أ كبر دواعی 
رفانس واطمتای . 

ونکت وهی تضرف إلى ذلك : « لقد صدق المثل مرة آخری : الى 
أوله خصام آخره صلح . آلیس كذلك ؟» 


قدارت الارض بالشیخ عل > وم یعد يندى ازات هو على رأسه آم 


عل قدميه » وشاعت السعادة فى جسمه وفشت فيه الشطة طولا وعرضاً > 
7 اهتز کنانه كله وهو يضغط كفها الدقيقة اللنه ورقعبا إلى شفتيه ويتحى. 
علپا و طبع فو قا فملة صامتة طو يله . 

فاضطرم وجه ليل و اضطربت » وأسرعت خِذبت بدها وقد ارعلا 
فل تعد تدرى ماذأ تقول » وأذهلها هذا | لوك الجرىء وتتازعتها عوامل 
شتّى متضاربة » و كير فى ظنها أن هذا رجل مستتر ..وآوعتها نظ الناطقة 
باشتهاء المطمين إلى حقيق رغبته الواثق من وقوعه عل فر پسته . 

وینا كان آلشیخ على مل كالجيل لیم کف 3 وعنه معاقة بعينهاً 
وعلى وجهه آبا- ت الافتتان » كان الدکتور مقبلا ؛ فليا مم أن بدخل أخذنت. 
عينه هذا المنظر دكاد جمد 3 مکانه فا رأی فربه قط فى مثل‌هذا الموقف» 
ولا کان جری له ف وم أن للك خ على عبداً بذلك » ومنعه احترامه لقر سه 
أن يقدم على فقا حاثة او جتریء على مقاطعته ؛ فار ند على عقميه وذهب من 
حت جاء ا ی ی ی تفکره إلى تصایی لشمخ عل 
ومنظره وهو کالفیل >: و عل غز و ار ووم قل کے 
أن تکون فتاه 

وجطر له أن لعلها مر ضة ابرھے :ما كان بظن أن ال كلمته ‌التلیفون 
إلا عرضة » وله العثر » ومن أين يعرف حقيقة الصلة ای بينها وبين ارھے ؟ % 
و قال لنفسه إن هذه الفتاة لا بد آن تسکون المرضة. فا بعقل أن بستطیع 

الشیخ على أن يصل بمثلهذه السرعة إلى للم الا کف إذا كانت الفتاة أجنبية 

أى احدی النازلات فى الفندق ی ماذا عنم أن تکون صاحبة له 
ال مها هنا مصادقة ؟ وما دام أن لشم خ على هرقف كيف نی وهيل 
أبدى الغواق فلباذا لا وا ا آخریات ؟ ٠‏ 

فا الد کتور ماذا يصنع » وليتصاب الشيخ على کا يشاء وليغازل من 


مت ۵ ۵ ۷-- 


حب فان هذا لا یکاد بعلية ؛ وگ وة ا اد کنور ب آن دعه وما 
اختار لنفسه » والمهم عنده هو أن يقابل الممرضة لعود برهم من غير 
أنبزيه أو حدث له اضر 1 آو شر ف نفسه الخاوف من جراء هس ضه > 
ولا مد لذلك من الإتفاق م مع الممرضة قبل العيادة لتقوم ما يلرم من القبید. 
فکف يلقاها ؟ إن مو عده م - و اظر إلى ساعته فألفاها قد جاوزت. 
ألو قت الذى عينه فى حجرة الطالعة . وحجرة المطالعة يشغلبا هذا الدون 
جو ان وصاحته » فا العمل ؟ أيبعث الما بالخادم بدعوها ؟ إن معنى هذا 
یکون أنه سینیب عنه الا ی يكاجاة قریه ومقاطعته [ذا کانت الفتاة 
هى الممرضة » وابتسم وهو حدث نغسه بأن مقاطعة الخادم لهذا الفصل 
الغرای لن يسوء وقعبا فى نفس قریه ولا » لان الشیخ على لن خجل عل 
الأرجمم من خادم غر يب » و تانب لان الخدم - على ارج رتا - آقدر 
عل ا الموقف . 
ا راه على ذلك 
ولم تکن ليل أقل اضطرابا وحيرة ؛ فان علها أن حتمل - من أجل 
۱ برهيم - جرأة من تو هته طا وقرماً لإبرهييم 7 م لا بد شا من صده. 
و الرامه حدود فلكت قسپا جهد وقالت : 
« ألا تجلس 
فال ایخ عل إلى کرسی وانخط عليه » وقد نسی أنه على موعد مع 
الدكتور مود فى هذه الحجرة بعينها وأنه قد يدخل علهماق أية لحظة ؛ 
ودارفى نفسه أن ما حدث عنه وهو مزح من خطف هذه الفتاة الى أو جعته 
فى عيادة طبيب الأسنان » بوشك أن يتحقق » فابقسم ابتسامة عريضة وقال 
قلما نصدق الا حلام > ولكن حلی فى هذه ألمرة صادق 5 هل[ 
لانه من أحلام المقظة . 


س ۲ لس 


كلم یم ليل لى » وخافت ت أن بکون هذا الكلام مقدمة لا تکره . فقالت: 
ب آرجو أن تنتظر لهظة . أن أغب طو بل . . 

وض وهو يقول بلفة زب 

3 ولكن لاد نذهمین و تترکسی مد السرعه ؟ 

8عجست اس أله و[ 5 ام تر بسا سا من الشرح فقالت : ۰ 

س دقائق . فان الواجب سقضی اتخاة امطة انقاء لعو اقب المفاجأة . 
أليس كذلك؟ 

ومصت عه وهو قو ل معجاً مها 

5 00 ۱ 

بش 5 عصهو ری لبدیع ۱ 

و لا اختفت زاد عل ذلك ۴ 

- لقد كدت وات أ كلك! 

وداح سمسی . 

وم عجائب ال هس الإنسانية آن أخالة الى تکون مستو أمة علا هی 
#البى تكسن العای آلو انما 6 بل ھی الى تعن الألفاظط معا نما : 
و کد ليلى تسیر خطو أت حى قابلها خادم وقال 4ا باحثرام : 
و فقت وسأته مسستعر نك : 

کی من عی أن یکون . 
ب اذى وضل اسن .امد فى : 
قل هت ليل وقالت : 
ولكنى کنت معه الان .منذ نصف بانىة » وقد تركته هنا ٠‏ 
وأشارت إلى غرفة المطالعة . فقال الخادم مصرا" 


س كراج س 


- كلا با سیدتی ۰ إن الدكتور مود فى الصالون وأنا آت من. 
عنده الان . ۱ 

فتلفتت ليل کاححابرة عم قالت : 

- إذن من الرجل الاخر الذی هنا ؟. 

فقال الخادم : ٠‏ لاأدرى باسیدتی ». 

فأيقنت ليل آنها کانت عخطتة حين توهمت أن هذا الرجل النی كانت 
معه هو الدکتور» وثارت نفسها طا عليه لأنه تركها تظنه طبيياً » وتحدثه 
بلا لفة » ومع أن الشیخ على لاذنب له فى هذا الخطأ » ومع أنماهى المسئولة 
عما توهمت » فقد راحت تنحى على الشیخ على وتتهمه وتلعنه» وأحست أن 
كفها ال ی قيلها قد انقدت فا نار » وقفلت راجعة وهی لاتعی ماتفعل » 
و اندفعت داخلة إلى غرفةالمطالعةء وماكادت عيما تقح عليه حى صاحت به :. 

مها الوحش !كيف رۇ ؟. 

و کان الشییخ عل پم حبن. راها مقبلة هم أن بف ح‌طا ذراعيه > 
فا س حين سمعها كأها وقع على افو خه جيل وتکرت الاتساءة عل 
فره فضار وجهه مشوما» و یستطع آن ینطق با کار من ذل جره 
anes‏ 

فصاحت به مرة أخرى . 

وحش . : .وور أيضاً . هذا أنت و يحب أن تعليه . 

ودارت خارجة و خلفته واتفا کالما . . . 


سب ¥ 
سل الد تور ممود على ليل سلام طبيب على مرضة ؛ ؛ بأدب و نابنسامة 
المتواضع » ؛ وأشار إلى كرمى وقال لاه 


9A —=‏ حم 


- کف مريضك الآن؟. 
فلم تسیا فا مه او کاب اسان | لا ال متوترة ما وقع با و من 
الشیخ خ على » فتجاهلت سوّاله وقاات بلهجة جافية : 
سس لقد انتظر تك فى غرفة المطالعة . هناك كان مو عدنا . 
فر [لما الد کتور نظرة فما من العجب و السخر معان» وقال وفى ظنه 
أنه سیردها إلى مستواها الذی جب ألا تعدوه : 
معذرة ٠‏ ذهت “م تراجعت . 
وكان عب أن هذه الاشارة كافية ؛ فقالت ليل بإلحاح ولكنبفتو ر 
لاذا ترأجعت ؟ 22 
فزأد يحب الد کتور واعتدل فى کرسه قبل آن تیب وقد خطر له أنه 
رما كان خط » ولعل الفتاة الى رآها مع هی 
Nm‏ 
واقتصر متردداً » فتجهم وجبها وقالت وقد انوت أن تعلن اخرب : 
أتستطيع أن تفسر لى هذا الكلام ؟ 
فلفت وجبه الما بسرعة وسأها : 
أى کلام ؟ 
فقالت وهی تسدد إلمه نظرها : 
کون وجود الناس بردك عن مقاياتى ؟ 
ومع اعتقاده أنها مرضة وإن كانت فى ثاب غالية » كان فى هجتا 
من العنف وف نظرتها من القوة وفى هيئتها من السمت ما أكرهه على 
احترامها » ففرك کضه وطأطأ رأسة وهو حابر لایفهم وقال : 1 
ع یر العذرة إذا كنت لم آفهم ماتقصد بن له . 
فقالت بلهجة الا صر ار 


- هل كان مو عدا على خلوة ؟ 

فرفع رأسة خأ وقال : « سيدق ! » 

ولكنها تز وات عليه : 

ت أحب من فاك 

فدار حى واجهرا وقال : 

نت او العذره وا : ولکیلا أفهم عن ا شىء تتكلمين . 

فظلت ثابتة الملاق لا تحول نظرها وهی تقول : 

اه بد أن فم لماذا منعك وجود الا أن تقابلی هناك وري 
أن تدعو ی إلى هنا ؟ 

فأحس كأنه أمام محقق وقال متهربا : 

> هل كنت هتاك ؟ . 

فلم تدعه يتحول بها عن الميدان الذى اختارته للمنازلة وقالت : 

- آجبی أولا من فضلك . 

فأطاعها وهو لا دری ناذا بطعها وف ش 

أعتذر للبرة الثالثة ولكنى حين ف ا ا 
ووو وا 

فرادت شداً عليه وسألته مقاطعة : 

esl لأا‎ a 

فتلعثم وقال : « ألا تعفينى يأسيدى ؟» . 

فقالت : «كلا . بل يجب أن تقول فان الامر يعنينى » 

فرأی E‏ سانحة للتخاص وسأها : 

5 هو 5 e‏ الو اقفة مع اش بخ على 

فقالت : لدو عرب لور ابا ن الذى أدريهأ نه و حش 
قليل الدب » . 


ج 

فكأنما شکته بسيخ مجی فوئب إلى قدميه وهو يقول : 

لس سیدن ! 

فقالت : ء أبعندك أمره ؟ »> 

فقال وهو يعود إلى الجلوس : 

- إنه قریی یا سید . 

فلم هزم وقالت : 

- إن كونه قريبك لابمنع أن يكون کا أصفه , وحشاً قايل الآدب ‏ 

دمم متم : « ولکن . . ولکن » 

۹ 1 قد عرفت ماذا هو ق ری , وأظنك رأيت'منه معى مأ یکی 
لاقتناعك بای لا أظليه . الست تقول نك ارنددت فلباذا ؟ ؟ لد تركنى 
اتوم أنه هو لد کتور وأرفع | -كافة یی وه من أجل برهي ۳۳ 
الخطأ الذى أوة.: ی فيه على تقبيل دی ومتازلى.والآن دعنی مه وقل لی 
بماذا تشير قبل أن تعود أبرهيم ؟ 

ولكن الدكتور لم يستطع آن يتابعبا على نقل الو ضوع ده 
السرعة » واستخرب أن تز ؟ ر برهم باه جردا من كل تلقب» وشك 
لاول مرة فى أنها مرضة » بل أيقّن أنها ليست كذلك » فن عناها تكون > 
أيسأها ؟ نعم هذا واجب اتقاء لكل سوء تفام يحدث بعد ذلك . فقال 

- حسن » قل تسمحین ل بتعریق بنفسك ؟ 

فقالت بفتور « اوه ! عکنك أن تدعو ف ليلل لایس ۰۰ 

: ؟ و بدا قول‎ ۳ DE 

- هل أفهم آنك 

فقاطعته + اه نم شيا من فضلك . إن Ck‏ 


وی هذا» 


— #1 

فعاد الدکتور یعتذر » ونفض بده وهو بانس منعاولة الفبم » واتفقا 
على أن ليل تتولى مصارحة إيرهيم حقيقة السیب فى حضور الدكتور 
والشیخ على » وذاك لآن ليلى أصرت على أن ا الحقيقة أولى وأخف ضرراًء 
وقايت 1 ضی ما اتفقا عليه . 

و تكد تمضی حى خف الد کتور إلى انشیخ على فى غرفة المطالعة فل 
ده » فراح يسأل عنه ويبحث حتى وجده يتناول طعام الافطار فقعد 
آمامه و قال بلا مقدمة : 

س ما هذا الذى فعلته ؟ ۱ 

فرفع [شیخ على وجهه اكير وقال وهو مقطب : . 

- آهی مطاردة ؟ آم مؤامرة ؟ كل وأنت سا كت وإلا فلست والله 
مسئو لا عما يصد.دك 00 


فابقسم اد کتور وقال : 
سمعاً وطاعة » ولکی إنما أردت أن أنمك إلى أمها ليست عرضة. 
ساح رد وحن على : 
مه ار أن أقطع للك لسانك مبذه !ا ی : 
قضحك الدكتوز وقال : 


وتا که سيار ةا مرا ا 

فلم که الشیخ على و أقبل عل الطعام یلمم مله مأ م حسب الحاسب > 
ولاف غ اضطجع فى کرسه وفال : 

- هل عند هؤلاء الناس قهوة ؟ أعنى الكفاية من الهبوة ؟ 

فأ بها الدكتور ثم قال وهو ينظر إلى الساعة : 

سأدعك لارى ماذا صنعت ليلى . 


ج 

فاعتدل الشیخ على فسا 

سس ليل ؟ من تکون هذه أيضأ ؟ 

فقال الد کتور وهو برد الكرمى إلى الوراء و وض : 

- لیس المتول بأع من السناثل » کل ما اة ا لیست مرضة . 
و حى هذا عرفته اسئنتاجا ۱ 

فعاد الشیخ على إلى الاضطجاع وقال : 

۳ قد عرفت عل الاقل اسپا ٠‏ وسترى . 

و فقال الد کتور وهو يبتسم : 

ارو أن راا لست نة عادیة 8 ۳ لانهعرف من أمرها 

شيا » أعنى علاتتها بإرهيم else E.‏ 

فقال الشیخ على متكا مل ا ا خی 

م قال بلهجة الجد : ه مت أرى رھ ؟ إن لم أجىء لاحل ألغازاً بل 
لأراه » ومتى رأيته واطمأنت نفسى فان الوقت ينسع ل ألغازك . .. » 

فقال الدكتور و سأخيرك بعد أن أقابل ليل » 

فقال الشیخ على: « ما أسرع ما صرت تكلم عا كأنها أختك ! لا بآس» 
وأنا ماذا أصنع بنضى بين هؤلاء الناس إلى أن میتی الإذنٍ ؟» 

فقال الدكتور : ۱ كنك أن تتمشی ف الخحديقة فلا ا ای ٣‏ 
الصالون . إنها مسألة دقائق أو نصف ساعة . » 

فض ألة شيخ على وهو بدمدم ويقول : 

- أتمثى . آنتظر . أنفاق . ماذا هم ؟ آلست وحشا ؟ ثور أنا ؟ أليس 
كذاك ؟ ولى خوار أيضآً؟ هيه ؟ 


وخرج يدب ورج الارض 


وول بعل أن الاخملة هناك وأن فى أعماق الحاوية ضيوفها » 


۳ 


+ - ورأیت هذا الفیل الطب القلب ؟ 

و یلبم ؛ و وده لو سط سم طسم أن يضحك » ولکنه کان آضعف من أن 
تحاول ذلاك أو ينجي لوأنهحاوله »وکان ‏ وهو بنظر إلى سقف غرفته ‏ 
یتصور الشيخ على بميل على ليلى ويرفغ کفها الرخصة ليقبلها فبتز کانه كله 
من فرط السرور مهد[ المنظر » وقال وهو حول وجهه إلى 03 : 

س لو التف عليك خرطومه با ليل لا أفلت أيدا . أتعرفين أنه بعد أن 
من علینا مافعلت به فی الاسکندر 4 اا ہم آ ‏ ولا سا و 
آن خطفك ٩‏ 

فضحکت عل » ووسعبا الان E‏ سس لإ برهیم ما حدث 
ينها وبين الشيخ ء ی لى ف الاقصر وألاسكندرية جا ؛ و عرفت ما حقل نه 
آلوقف من عناصر الخطأ الضحك وقالت : ۱ 

0" لقد غفرت له ؛ فاغفر ه نت اها : 

فقال برهي مقاطعاً , ماذا ؟» 

قالت « تقبيله دی ٠‏ . اتغفر هذا ؟ » 

فا سم رهم وقال 1 نهل إسمع:. 

۰ پزال فا ناهاجا . جهله حشقه الموقف > وا الان يصب 
اسه على رأ س الد الور هرود سکم ارم آعرف الشیخ عل وأكاد 


۲۷۷6 


کون على يقبن مما شعله الد کتور اللان .. 

ققالت ليلل وهی تمض و مسح لابرهيم جبینه : 
ال سین إذن أن آدعوهیا الآن فقد بدأت أخة ی 3 بق 
بالد كتور سوء . 

فقال [برهيم د لالالا . إن غضيه لا يضر احدا. الم أقل للك إنه فيل. 
طب القلب ؟» 

وقال رهي و هو عد کفه و بصافح الد کتور منود و الشیسخ عل»وعلی 
مه طيف أيتسامة : 

أشكر يم جدا . تفضلا ۾ ا تست زوجی قد أخبر نيا كل شىء . 

تفضل هنا با دکتور . إلى جانى . 

قال ذلك يصوت عادى متزن البرات ا ل 00 ۰ ی 
ضعفاً خاقتاً بسيب المرض , ومن غير أن ينظر إلى ليلأو الشیخ على. فاما 
ال کیفارت ان کون برهم قد تدوج فى هذه الفترة القصيرة › 
و تصد مه ءانه أم يكن یعرف شيئاً جعل زو - اج إرهي من ی 

فتاة أمماً موجباً الدهشة ؛ 8 ران عليه أن يعتذر للب من توهمه آنبا 
ععرضة» ومما أدى [لبه ذلك من استخفافه با حين التق ما فى الصالون فا لتفت. 
إل لوال قبل آن بجلس : 

لقد كنت سىء الآدب فألقس الصفح . 

وجب الیل الى كانت تطفر إلى جانبهما وهی ندعوهما إلىغر فة إبرهيم - 
ماذا أصاما اة » فقد كان وجهها عتقعاً وجبينها مقطباً » وف نظرتبا سهوم 
وشرود , ولاحظ أن ابتسامپا له وهی تقبل اعتذاره » متکلف» فعجب » 
وقال س ل أعد أفهم شا فان هذه الالغاز ‏ كثر وأشد تعدا من أن 


سس ۲۷۵ 


آقوی على حلبا . حسن! إن واجی الأول هوحو هذا المريض . وبعدذلاف 
نسم الوقت لحل الالغاز إن كان لحلما سبيل .و جلس 

وأما الشیسخ عل فد وج ) ودارت به الارض ‏ وکاد بعثر وهو 
يقعد عل الكرسى . وكان كرسياً من القش له ذراعان » فليا هط عليه ألفاه 
0 يسع له ؛ فيض عنه لمتخذ سواه »ولكنه کان‌قد اعشرفه فظل الکرسی 
عالقا ره وص تفع عن الارض وراءء» فثارت ابر ته واسی اق رة 
عر رقن وأنتزعه بعنف 5 تنأو له وزماه بقوة . وصاح بهم جميعاً 

ا 5 تخطموا هذا الكرمى حالا . . 

وأمسك » وقد تذ کر أبن هو فسار إلى الكنبة واعط علا فأشت 
متو جعة > وأغض عينيه وراح یف کر فى [برهم و عداده وكيره » وق هذا 
الق الوعر الذى دفعه إلى الزواج من فتأة غير شوشو الى عا و سه. 
نعم ها » ا کانت ذرة من الشك تخا الشب خ على فى أن برش زال 
ومايظل ؛ حب شوشو كأحر ما أحيهاء بل کان ۳ سخ على واثقاً أن مض 
رھ له ش البثيمونيا فان هذا هر اء طاء #ذفاء » و ما الذى به هو من أثْر 
الصراع الهائل بینه وبين نفسه . ولیس هو بالشيخ على إذا لم یکن‌ظنه صا 
بل هو لا.عرف ثر هم إذالم يكن الاس كا تصوره . وكر الفكر به إلى 
قيثو اس ی يكن نقصا أن موی عل آم رأسم | هذه الضريةء 
ا ا يعيدها إلى الاسكندرية . . إلى مكايدة معيحة 
وعاء یه وكثافتها > و لد صار واجيه الان عو هذه الفتاة آقی وأفدح 
ادا نفع ؟ أل س الاو ی به أن بطر راجا إلى الاسكندرية ؟ ماذا يصح 
هنا فى الاقصر ؟ إله ليس بطیب ؛ وقد خر ج الاس من يديه فا تعلق 
برهم > وهو هنأ لاتنتفصه العناية . له طبيب يعالجه وهذا طيب آرت 
وم هذه الفتأة اجنو به ه ترعاه و (سپر عليه فلوس س إبرهيم هو الذى رز 


سد ۷۷ س 


العناية بل شوشو وبوجع الشیخ على وهو قاعد على || الكنبة وجعل نفخ 
ویتلوی غير شاعر عن حوله آوعایء مهم . وكانت عيومم ل تتحول عنه 
مذ رى الکرسی وأضكهم ورن ول یله ثوا أن رأوا وجومه وشروده. 
و لله فخاض الابتسام؛ وإن كان لم يفطن أحد إلى ماف رأ سال بخ على غير 
ژبرهيم » ولم ينقذ الموقف غير الدكتور ققد التفت إلى لى وقال : 

- هل تسمحين بأخذ الشيخ على إلى مكان آخر ریما فص الاستاذ ٩‏ 


فقالت ليلى و هی ندنو من الشیسخ على 

ج تفضل معى . دقائق م تعو د ٠‏ 

فانبه الشيخ على ووثب » وهو يقول أو عع على الاصح 
هه ۱ ۱ 


۳ يسعها إلا 0 ۳9 و قالت - ۱ 
سس نلعم ات سا کون ودبعه جدا . 


ع 
وتقدمته لبل ل غرقتها و أوصدت الا وراءه وقالت وهی تسیر ال 
الكنة : ۱ ۱ 
هل آدهشك ألى زوجة برهم ؟ ۱ 
و يكن يتوق أن تفاجئه : .هذا السؤال » وخاف أن یکون هدا 
هجوم جديد فعاقة ثالثة » غير أن ليل كانت تبنم » ولابتسامتا صرها »فقال: 
- لاتؤاخذیی . إنى لم أفق بعد . ماذا كنت تقو لین ؟. 
فقالت ليل » بمعضية عزمها على الوصول إلى غرضبا من أوجز طريق. 
أقول إن فى وسعى أن أؤكد لك أنك نستطيع أن تعتمد على . . - 


م ل 


فتذ كر العلقتين ؛ وقال : ۱ 
جد لاشك . لاشاك . وهل هذا أول عهدی بك ؟.. 
شلست إلى جاننه وهی تنكام الضحكک و قالت : 
- دع هذا الان وقل لى هل تعرف شوشو؟ . 
فنام و جهه بل أزيدء ونى الى انه وهو يقول : 
کا ولا قوة إلا بالله ! مسكينة . میک . 
فقالت ليل : 
- أعرف ذلك .أا مسكينة . ولكن هذا کل ما آعرفه» فز دای مها 
علا . حدبى ع ۱ 

وکان فى طجتها من ۳۹ »وف وجهها من أنات العطف ما ہت له ؛ 
وطاف برأسه طف ارق أن لعل إبرهيم - إيثاراً منه للصراحة و الاستقامه- 
قد ذ كر لا طرفا من علافته ۳ و ون إذأ هو ا إلى ماتطل بو حدما 
فق شو شو أن بحاوز القدرالذى رأى رهي آن ادزم بقضی بالا كتفاء 
به ؛ والصراحة لاتستوجب أ كثر منه » فعال وهو بحاورها 

ا تعر فين ما مسكينة وود عرفت كل د شىء . فاذا تىغین ؟. 

و أدر؟ ت لل أنه متردد » وفطنت زل الباعت له على ذلك » وشاورت 
نفسهأ سر عة ذاقتنعت. أنه معذور مادام يعتقد أنها زوجة ابرهم ؛ و آیقنت 
آن من الا حراج القاسی أن تطالبه بالصراحة او تدفعه آو تستدرجه الا 
أن هذاهو اعتقاده » وقررت أن خطو الخطوة الجاسمة وتهدم 03 

ل دون الو قوف على الحفيقة فقالت : 

- إذا كاث كل ما يدعو ك إل ادهل انو رھ 

افو ثب إلى قدمیه وقال : ۱ 

ظى ؟ ظى ؟ لست إذن. . 


ف 
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دنه إلى الكنية ورفعت آصعرا إلى فما حذرة وقالت : 

5 لا ترفم صوانك لثلا يسمعا .كلا . لست زو جنه .ول اکن أتوقع 
آن بقدمی الا عل أقى زو جته . لقد فاجأى ذلك کا فاجاك تماما.. 
ولا شك أنه فمل ذلك مدفوعاً عروءة نفسه . . . الشهامة هى الى للا 
إلى وضعى فى هذا الم ركز . ... إلى رفعى هذا المقام .. أراد أن ينقذى . . 
أتفيم ؟ . أعنعك الان مانع أن مد ی عن شوشو ؟؟ لقد قرأت رسائلها 
ال (برهم . نها لما الى لم يفتحما هو و شر آها ٠‏ فح تپا آنا . . و جدت 
نفسى مضطرة إلى ذلك . . لأعرف هل له آها ل فأبلغهم أنه ميض . .. لاشك 
أى ار کت ذا فظيعاً .. ولکته كان ا لامفر منأرتكابه » ولو كان 
أى إنسان آخر مكاق . . . لو أن مدير الفندق الذى لا يعنيه من أ ارهم 
شیء »كان مكانى لا اجترأ أن يسأله عن أهله وهو مصاب ذا امرض 
اليف و پوت ری الرسائل شيئاً E‏ تدعى 
فوخو تقاسن مكل أهوال الجحيم ٩.‏ 

قال آزشیخ بخ على : والدمع eT‏ 

- هل قات ت إن إبرهيم م ا تل ؟ 

ا ۳ . وجدتهاء محفوظه ف ظرف واس ينها و احدع 
مفضوضة . حى ولا رسائلك أ 

قوز الشیخ على او 

لم يكذب ظى . فا أعمق اجرح الذى'فى صدره ! 

ووضع بده على كتف ليل وقال بصوت يفيض عطفأ ورقة : 

- لقد كدت أصعق حين سمعت زر م يقول [نك زوجته . معذرة . 
فليس اشوشو من حنو لما غيرى . لست آباها ولا أخاها ‏ ولا هى ها" 
أب أو أخ ولكنى ابن عمهاء وزوج أختها . غير أنها مع هذا آقرب إلى 


۲۹۹ 


قلی من‌زوزو - زوزو بنی . أتفهمين ؟ حب إلى من باتی ! فهل تعذریتنی؟ 
۳ رانا أن نعم . آفهم و آعذر - ومضی هو ف کلامه فقال : 

ولکی فد ی بالله . کان شیء مس فى آذنی أن الله أكرم وأعدل 
من أن يرى شوشو بقاصمة الظهر . إنهما حبیبان , صدقینی. لا تصدق |برهیم. 
لا خدعك ظاهره السا كن » إنه بر لاقرار ها . لااعنی أنه كاذب أو غاش. 
لک اش ریا پا مره لا بر کرو این اعا 
نفسه . . مجنون |ذاشنت ‏ ولكنه جنون رائع لانه جنون الارادة القوية : 
وقص عليها الحكاية ثم حدق فى وجهبا وهو یبا : 

« فل لك فى حلق. ؟ ۳ أتوسم فيك القدرة عل مار تا جمعأعنة؛ وإن 
كنت لا أعرف مكانك من نفس (يرهي عل التحقيق . ولکن حسب أى 
ام‌ی. ما معنا منه الان ۰۰۰.۰ 

فقالت لل مقاطعة ۲ 

لقد كنا آنا وإيرهيم - حبيبين ارضاً , : 

فقال الشيخ عل kS‏ 

قالت : ه نعم , کنا . آما الآن فاق آخل مكاي لشوشو ع 

ولم يكن يبدو علها ثیء من العزیق الذى احتملته فى صدرها حى 
(ستطاعت أن تنطق منه‌العبارة . وراع الشیخ ظاهرها السا كن الذی تکذبه 
نظرتها الميتة » فلم ملك نفسه قذب رأسها وطبع على شعرها قبلة أبوية وقال: 

- لست امرأة » إنك ملك . ۸ أ كن آعرف آنکا . .. تالله ما أغبانى! 
كلا ! للست أقوى أن أسلبك إرهيم . إنك له . وأنت أيضاً أهل إذاك . » 

وق هذه اللحظة معا نقراً فنيضت ليل خفيفة لتفتح الباب . 


الفصل الحادى عت 


مل ندی حرمون النازل عل جل ون 


وضعت لهل بدهأ على أكرة الاب ابو ارب بين الغرقتين ووقفت. 
منصتة لاتدظر . فقد كان الکو ن اخم غر فة ارم رائعاً : ولع لالقارىء. 
يعرف ذلك السكون الذى يسود النفس فكأنه دخل الجسم و نفد إلى 
القلب ٠‏ كم يذهب يغرد ویشدو بمدح لا آو لحله جرب للك الشعور 
العمیق الذى يستولى على النفس خا و یشیم فما ويفشو . والذى لا سبیل 
إلى العبارة عنه ‏ ذلك الاحساس الذى 1 للإنسان أنه دودة تضطرب 
فى أحشاء الزمن . أو أنه راقد بو جه من الأشب وهو يعجب لنفسه ولما 
حو له و ول فى أعماق سر بر وه « ما هذا ؟ ما معناه ؟ من أبن خان هدا 
الخشب ا ؟ وما هو معی أن کون الانسان جا 5»وما اظن إلا أن 
كل إنسان قد جرب ذلك السكون الذى جعله يتوم أنه على بنفسه وأن 
حا ته وجسمه وکل شیء ‏ کل أولتك لیس سوی حل يتراءى له » و آن کل 
ما يبدو لعينه وجده قلبه ونه صدره ويقع له - هذا كله قد حدث من. 
قبل فى مکان. خر ووفت غير هذا . 

ومضت ليلى خفيفة إلى السزير ففتح إيرهيم عينيه ببطء على سواد الیل 
فقد كان النؤم لا یواتیهالنور - وقال : ۱ 

- من أبن جاء هذا الہ العرق کل ؟ لكأق فى منطس . 

ولم يكن الكلام موجها إلى أحد بعينه ؛ولعله لم يكن عسب أن ف الغرفة 
سواه ! ولكن ليلل حنت عليه ودست يدها بحت الملاءة البيضاء عم قالت. 


و ار ی عورا نت اسان بره و ان كانت الظله قد حالت ريق برهم 
وبين الرو به : ۱ ۱ 
و 
فر فع إلا عينا فيها من الدهشة والسرور الغامض معان وقال : 
ميروك؟ ماذا تعنين ؟ 
وھا 5 و هی تربت له عل خده بكفبا اإخضة : 
س إنها آية الشفاء . ألم تكن تعل ؟ 
: فقال دكلاء » ۱ 
فقالت وهی تضحك د تعم ‏ ی جا لسك : أنتظر . هد آنای 
ألدكتور مود - اف ا بتوقع آن تکون الللة هی 
الفاصلة فام ان يشتد المرض ويتفاقم الال » وإما أن تبط درجة الحرارة 
ويكثر تصيب العرقو يدأ العاثل للشفاء وهذا هو الارجح فما ر أى» وقد. 
حقق التمظنه » ألا تحس أن الى قد خفت کثیرا؟ » 
فلم بها (برهي » ول تلح عليه ليل فى الإجابة + لانباکانت أعرفبه من 
أن تثقل علية » ثم لان هكان علا أن تغير له ثيابه: وتليسه أخرى جافة 
وذهب هو يفكر فى هذا العرق الشافى لذى أنبأته ليل أنه يشير التعافى»' 
وقال لنفسة إذا كان هذا كذلك فان أول ما حب علبه هو أن بعصر نفسه. 
حى لا تی فى بدنه قطرة من الماء » كأنما كان هذا شتا تدقع فه الإرادة. 
والتفت زره بم الیل 55 على نور الكبرباء ‏ وقال : 
و الآن 8 حب على أن أصنع ؟ . 
قالت ٠‏ تنام وتعرق ولا هد نفسك التفكير > وب رق أقول ذأك. 


فاق فرحة » . ۱ 1 
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قال « سمعاً وطاعة . آطفی النور إذن واذهی إلى غرفتك فا أظنك 
تاغتمض لك جفن فى أملتك هذه - ليلة الفصل . هيه ؟» 

فابتسم له قلها فى عینهاء ولمته ومضت عنه فى صمت . 

ولكنهالم تم » فقد تمثلت لها شوشو - لاعل حقيقتها بل فى صورة أفتن 
من الحقيقة وأروع وأبعث على العطف - وتعاقبت على ذهنها صور مس 
امال و الشقاء والكيد لم تطق معها الاستقرار وودت لو أنها عرفت شوشو 
أوأن عندها منها صورة» وید کرت مادار ينپا و بين الشيخ على » و بت له 
ولتفسها کف تصار حا سرعه عل ماکان بدنهما من الجفوة وفشاد المال » 
وأحست أن قلا يمره ال کبارالشیخ على الذى وسح قلبه کل هذا الععطلف 
والاخلاص ؛ حى لقد افاض علما من مروءته وأعداها گرم (! 
«فنالت له الوعد بالتضححية فى سبيل شوشو ؛ وإن كان حيها لإبرهيم 8 
عظماء وجرها ذلك إلى التفكير فى إبرهم .أتراه يحها وحب شوشو فى آن 
هنا 2 حب شوشو فهذا مالامجاز للشك فيه بعد الذى سمعته مر 
الشمخ عل .وان ف كدت إبرهم ۴ الاحمانالكثيرةوشرود ذهنه‌وا کاب 
:و تلقیه ماتجىء به الا بام استخفاف من لم یغد حفل ماذا يكون غدا ‏ لدليلا 
5 ا وی أضالعهعل 3 خاس + وأى ۾ هتاك غير حه الخائب؟ ولکن 
اذا خاب هذا .الحبولم يوت عرته؟ إنه متبادل إذا صح ماسععته من الشيخ 
على » ومع ذلك أن ابرهيم أن يفض كتب شوشو إليه وإن كان يدخرها 
و لا يلق مها فى النار رز اريم يقاوم ا 
ولکن بقية من الرقة أو الضعف أو الحنين الذى لم یخلب ثغریه بالتحفظ 
که الكتب . فا أقو له و اه یامه ار مس ومن اون من ليل أن 


۲۷۷۳ — 


ی من هذا كل ما حفل به من دلائل 5 ب الکتوم والو جد 
لب وا سكير باء العصية ؟ 

9 بت - أى ليل - فبذا أيضاً لا برتق إليه الشك » فا تخق آیات. 
الحب . وليست ليلى بالی يبس عليها التصنع بالاخلاصفقد جر بت الدنيا 
وخبرت الناس وطوفت فى الارض و تعست ححف کین سن الصحيح. 
والوائف على صغر سنها ٠‏ ولثن خدعهارجل فلن خدعها رجل ان. وإرهم 
لم يقل لما [: ها سنشتقی بسببه ؟ ولك ا تشق بل سعدت ٠‏ وإذا كانت قد 
وطنت نفسها على الجر مان وا لت أن تخنق حا لهمن أجل شوشو فإن ف ذلك. 
سعادة لا تعد لها سعادة الحب الرخى المطمين . وهی الى قاست وتعذيت. 
حفيقة أن أن يدركها العطف على أمثالها وسییتی فا حب رهم تتعزی به . 
ولکن‌هل ببق؟ هل إذا اتصلت رها ات شوشويظل تصو لمانفسه. 

وجاهدت ليلى لتخمد ثورة الانانبة مخافة آن‌تطنی فتعى عل‌استعدادها 
للإيثار والتضحيةء وتعصف بعزمبا عل إنكار ذاتها. وأرعما أنبابدأتتحس 
آن مذه لیست :انقو أن الاخلاص النفس واجب مقدم عل الاخلاص 
للغير ۰ و آن الانسان لا بطالب بالإيثار إذا تقاضاه عق اللفس » ؤأن هناگ 
حدأ معقو لا جب أن دو ضع و باتز م .و أن من الخماء أن زل عن سعادما 
لتشق ويسعد غيرها أولا يسعد» وأن الدنا لا تزيد بذلك فردأ سعدا 
ولا تنقص واحداً ا . م أ نها نكن لا بد فماكان فليست علبا تعته. 
ولا يازمبا واجب من أجله . وماذا تصنع بنفسها بعد ذلك ؟ كيف تنتفع 
بالعيش بعد رد رهي إلى شوشو ؟ وهل لو کانت شوشو مكانها آکانت 

تقدمها على شا وت رها تنوی أن تفعل ؟ ثم ألا پنیفی آن ري 
الع ۳ شیء و لاس یرهم وزن؟ لاذا أعان 0 
أبرهيم إلى قر یه أن ليل زوجته إذا کان شی أن رتد إلى شوشو شو ؟ اليس 
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فى هذا دلیل قاطم على أنه آراد أن حسم الوضوع ؟ ومثل (برهيم لابرد 
۳ ولا.ينكص عل عقيه؛ وإنه لمن ذلك الطراز الذى مون عليه أن عثی 
إلى الجيحيم ولامون عليه أن تلفت أو أن ری الناس فنهضعفاً أو عسوأ منه 
انين إلى ما صرف نفسه غنه . ۱ 
والشيخ على لاشك بطم ذلك »فا رز صفات إبرهيم ۰ وإن كان 

لايتوقح ما بل لعله لايفطن إليها أويةدرها قدرها . كالشلال الذى بتحدر 
وو 7ه الراضة غير اة > واستراحت ليلل إلى هذا التشبيه وان ۸ ف 
علما المالغة فيه » وقالت سرا إذا كان فى وسع الشلال أن نك راجعانی 
تدفقه »فان فى مقدور إبرهيم أن يكر إلى شوشو ء وقد يتليف على هذه 
(لکرة » ولكنه لا یستطیم ؛ لا لا زه لا بر بد بل لان الک ر ناق طسعتهء 
3 بسر ليل أن إبرهيم فديشتاق شوشو و تلفت إلا قلبه و لته لا هدر 

نير جع. 55300 آن مذا لا یکون‌فوز فا بل ۳3 | لو جو دهاء وأنكرت 
من نفسماً آن خطر لها أنها قد تقيل هذا الموقف £ جعات سائل نفسها.. 
أله عکن ۴ کون "۳ هوا الواقع ؟ 

دنت اتسور آن ره لاعبا ولکنه تس با ویتعزی » وآن 
مزيتها عنده آنه کان حقیقا أن محببا لولا أنه أحب شوشو. وحز فى نفسها 
هذا و أوجعها »و إن کانی قدجعات تتفیه عن خاطرها وتطرده وترفض أن 
اصد 4۶ ) ون لما احترامها لنفسما الا آن نكر إلى الثمة باخلاص ‏ ابرهم 
وصدقسريرته فى حبه طا . ولكن هذا الخاطر الى کان من نضا مع دلت 
أن شحذ عز مها عل ألوفاء ء بعهدها لاشیخ على . ۱ 


دوقالت سار ة : قد صنع الله لى خمكاء 


سارت ليل ماذا تصنع ۰ و کف 86 بعهدها للشیخ عل أن کو نعو ۳ 
له ف.سبیل شوشو بت آ ماکانت الوساوس وامواچس تساورما . 
ورعا قالت لتفسهاأ أن هذا عهد ليس 4.۵ ذرة من العدل › وإنه ET‏ 
جوز أن تكاف مثله لفرط منافاته لالطئعة ٤‏ والواقع آن لبل اند فعت وهی 
مضطربة إلى يذل هذا الوعد الشاذ » وکانت ساعة فاض فما کرم النفس 
ومروءة القلب » وقد وسعها - وهی م‌یض أن ديا 1 الستوی» 
فلہأ عو ف وو ۷ دأت الشكوك 
تخالجها وألشيه تدور بنفسها . وساعدها على ذلك أن رهم وار 
صرح وأقل کلاما وأشد شرودا ونأ صارت 2س ؛ وهی ا أنه ذودها 
۳ فهو عنمها آن تطلع عل ما بطوف بر اسه . ویشرع - «صمته و جهامته - 
ذا تفای رن سا توا او ف اس 
آعرفها ولا | نوات و جهبا: فلس ها بخان وجود » اند کد 
محل » إن هی إلا ا 0 تبلغ حى . أن تکون خالا اده جروف 
لاأ کد ار حروف لا ترسم فى نفسی صورة ولا أجد لما ف ذهی 
عط طا .ومع ذلك تشغل هذا اليزكله وتسد فى وجهى جاج | اةو تسود 
فى عينى ور الضحى » فلساذا؟ أهى الغيرة ؟ وهل تکون الغيرة من أسم 
مجبول المسمى ؟ من وه آنا خالقته ؟ أتراتى أخشى أن ,تلفت قلب إره 
وأن ترده الصبوة إلى شوشو ؟ كلا فمد عرفت خلقه الوعر . وإته لمحا . 
مافى ذلك شك - ولکن من أبن جاءتی هذا اليقين ؟ أمن أجل أن الشيخ 


— ۲۱/۰ — 


على يزعم .ذلك يكون هو الحق؟ ون ارهم ليحبنى أيضاً ‏ آیضاً ؟ أقول 
آرضا؟ ۷ إذن ! بل هو یی وحدى . وی قله که - کل لفتة . کل 
صبوة. وکل حنة وخفقة . لى أناوحدى . وکیف يمك نأن شرك غیری > 
لس ویو اد اقا خی ا 
فلو أن فى قله حباً ما - لشوشو - لا حسست التفاتة قلبه . للبحت طیف. 
هذا الب ف عينه . كلا . ليس على هذأ العرش سوای . . 

ومن متناقضات النفس الانسانيةآن ال ر عا ساءها ۳ ما أنها وحدهة 
التى تستوی على هذا العرش وأنها استطاعت أن تقنع نفسما بأن ليس لا 
مراحم : فتعمد إلى غرطا فتنقضه لشت لنفسها أن شا شريكاء بل إنها هی 
التى جاهد لتر حزح شوشو وتخل للفسبا مكانا إلى جانها . وتحس أن هذه 
القدرة علا الخدل > 3 النقض؛ وعل الاثبات انى ۾ قد :۳۳ سروراو نم 
تقدها راحةوسعادة. 

شم حدث ما قوی عزمبا على مأيوافق طبيعتها ويلاثم مراجها . 

ذلك آنها کانت عصر يوم فى غرفتها تفكر فى توب تليسّه .فلما أعياها 
الاختدار نادت إبر هی عاونا . وكان لباب نیما مو ارا کالعادة . فأقبيل 
علها يسألما ما ار .. وفى هذه اللحظة نقر الخادم على الباب فضت إليه 
تفتحه فنا وها خطاءا مدت يدها » ولكن يدها ظلت تدور حول الخطاب 
ولا a‏ . وتعلقت عمتا برسم سد ردن الورق الذى تكسو الخائط 
وأحست كان الغرفة تدور ما و در جح أيضأ . ولحت إبرهم وهو مقبل 
علم| يساما وق وجهه أية الفرع : بت : 

- ماذا جری باليل؟ اجلسى. 

وسندها بذراعه و قال الخادم وقد تقدم لمعاونته :. 


- إن لونها متقع جد! باسیدی : 


ج 


وفعدت ی تبردت وقالت ,کا .لا شیء ! إن رسم 
الورق هو الذى أدار رأمى ۱ ۲ 

قالت ذلك كأنما تعتقد اا أن الرسم هو الذى أحدث لما هذا 
الدوار لسبب غير مفووم وعلة ليست بالواضحة . وذهب الدوار بأسرع ما 
جاء فقالت امه : 


امد ای كل شىء أفقت عاما . 

فال قال ره « ما آغرب هذا» وضحك . 

وفتحت ليل الخطاب فى سکون » وکان من الشیسخ على » الذی واظب 
لق الک لاک سال د راا کل بوم -- انارپ الوجز 
الضحك .م مدت به أصبعين إلى أرهى فى صمت فقرا فيه : 

«متى أراك ؟ لا لشوق إليك فلا تغترى ! آما أبرهيم فلا آدری ناذا 
جهد أن لشن ؟ ۳ بع بارة ارق اذا تکلف أن عرض مادام أ رت 
نوی أن عوت ؟ سليه الله ناذا يعيش ؟ وجي اول ی فأنك 
أو ان ۱ 

وق ذيل هذه الاسئلة النى لا تستحق طابع ابر ید . امضاژه »وى ات 
من الاسئلة » فقد كان لا يوقم ناسمه كاملا ومجرداً بل اتن الكلمتين 
« اش يخ على »وان کان عرف القاری: عرص على زی ااشب يوخ . 

1 تقل تیان ان هذا لس , ناوتان منه » ولعلیا ل 00 علمه 
إلا لخلوه من کل إشارة إلى ما تامأ عليه ا لا برهيم فى بال أن هذا 
الكتاب حلقة فى ساسلة طو .له بدأت بعد أوية ۳ بخ على إلى دلدته > م إلى 
الاسكندرية . فلبا قرأه ضحك وضحکت ووقف الام عند هذا ۳ 

وشاءت المقادير آن تتلق لنل بعد لضعة أيام كتا آخر من الشيس عل 


مت ۳۹/۸ س 


وا اند مع ارهي فى الشرفة المطلة على الحديقة اخلفة» و کانا قد 
طلما الشای وذهبا ی انتظاره يتحدثان » فتناولته يكف غير ابتة وجعلت 
تنظر إلى الخط الواضح على الظرف وتتأمل استها مکتوباً بالخط الجليل 

عل خلاف .4 العو أن ؛ شيل لہا أنه ليس اما بل ام اه غبر ها 
ولعله اسم فتاة غريرة حديثة عرد بالدنيا والحياة والحب والانوثة الناضجة 
عل ارونو ت تا يدور ویدور . ونظر الما أبرهيم 
فأزعّه أصفرار و جها وأتساع عينها وثبات جاوما وال حول جھو ما 
مثل مدار ۳ 

واضطرب رأسها واختل توازنما وقالت لنفسها « هذا هو الدوار مرة 
اجر آتری سیغمی عل هذه الرک 

وكانت تسمع بوضوح مدهش تنفس إبرهم إلى جانا ء 3 وهو 
1 اا وكأنه للوقوف ! و مات اا ف اا إلى الارض 
فصو بت عمنبا إليه وأتبعته نظرتها ! وهىتظن آنا تفعل ذلك عامدةو باراد اء 
وكانت الارض فا يبدو ما تدور بسرعة فقالك لنفسپا « آظتی سیضمی عل 
هذه المرة . ولکن ینبنی ألا حدث ذلك وعل الخصوص أمام كل هؤلاء 
الناس . وره لايزال ضعيفاً . فهل تراه يقوى على حمل ؟ , 

واضطربت رجلاها وان كانت جالسة . وشاع ف نفسها شعور جديد 
بعدم الاستقرار و بانتفاء كل انف فى عدي أنه ا 

وا 

قال الطبيب بصوت رقیق « لقد أغى عليك ۰ هذا کل ماحدث » 

و تین لما شتأ فشكا آنا راقدة على سريرها ی ا وأن لس معها 
موی الطبيب - عل کرسی إلى جانب السرير . فرفعت عينها إلى و جهه 
فألفته مشرقا وضاحا ولکنه مع ذلك ناطق بالعطف عابها. 


ع د 


فقالت و ماذا ؟ ۱ 

فقال «شخن آن 5505 عناية قك . و لعله آور بلك آن تسار کی 
7 الط ۴ فر أشك 

فقا لت وهی عس ان مقاومةمن جا نها قد اكت وآناستسلامهم 

5 أظن أف حامل . و. . وب ۰. 

فقال الطبیب «أوه !هذه هی الا إذن ؟» 

وت لپا كيف وسعها أن تنطق ذه العبارة فى بساطة ومن غير 
هن وم تقل للطبيب آهی زوجه رهم أم خاملته ل لها نه ماذأ 

سی أن بظن . عل أن الطبیب لم يعجب ول بظن شه ۳ وم يعن إلا بالحالة 
نی أمامهء فال 

عدون ساره الق تن ان یی لان وه 

و بعد ڪو ساعة کان معها إبر هيم حادم وه سها وهو جاهل بتلت 
القيقة الضخمة الى تنطوى عليبا انطواء حقيقيا لا مجازيا ! لاما لم تفض 
إليه بشیء مؤثرة آن سکم الا حتى تفکر على مهل . 


الفصل الثالث عشر 
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بالجال المرأة ! إنه فتنة الحياة كلها مختزلة فى كبانما الدقيق » فا أب 
الا براه الناس کلہم رؤيته وڪوه کا ینبنی أن عسوا ! بل ما آغرب أن 
يكون ف الناس من جنبه ! فهل فعلون ذلك لفرط اإحساسهم به ودقه 
إدرا كهم له أو لء می عنه وبلادة تضهم وتحمى جلدم أن خترق ؟ وماذا 
تری يعمهم ؟ آهی « العلوم » ؟ أم تری الذى يضلهم هو ۳۹ ؟ آم هی 
الفلسفة الى تغويهم وتميل مهم إلى الآرباب المزيفة ؟ 
لاندرى ولانظن أن هناك من .درى » وكل مانعلمه أن لب كانت راقدة 
إلى جانب [برهيم و آنها کات ترامقه من خلال آهداماالطو بلة السوداء » وأنه 
كان يحتيل فى صقال عينبها تلك الف‌کاهة العميقة المجهولة الى لولاها لشقلت. 
وطأة الكروب على کاهل هذه الحياة الارضية . 
وها غي أنه أحين أن اللات عبت وناطل وآنها فراشات‌تتسای إل 
نار الجوع الى حسها طاغية > ومع أن ليلل جهدت أن تسةه حى تخشه > 
فان تعطه حى ترض.ه 8 مخیل اليه وهو مستأق إلى جانها أنه 
إستطيع أن برق السکون وان ودره » تز لا ف جسم جمسل و لايستطيع آن 
يستحوذ عليه ولاندخل ف مقدوره نيعل أستيلاءه عله تاما کاملا .وكان 
هذا الشعور يكاد بحنه وكان يعنى نفسه بن يسما : « لماذا يعجر الانسان 
عن الاستيلاء على جسم جمدل واحد ؟ لاذا يشعر أن وراء ماينال» شيا 
آخر ایت ااا ارادا الحبالخيثة الا كرة؟ 


کر ۷ جه 


أم هذا سر المرأة وعرها ؟ و تاه ماأضأل هذا الجسم الذى يشيع فى نفسی 
الرغية » علوا وسقلا.؟ و بالست ا بدى من طف ذلك الب الخادع 
الساحر؟ » 
واسودت نظرته ولحت ذلك فسا لته باسیة : 
e‏ ؟ قل حالا ! 
فقال بلهجة این حبلة . برغی هذا » 
و ع اا لار وجات ال وه و ارت 
بل يحب أن تکون لك حيلة . 
فقال وهو يبتسم أنتسامة فہا من الرضی والمرارة معان.: 
كل هذا حل . لا انت حقيقية ولا هذا . ٠‏ ليلى !.. 
فضمته إلا وهى e‏ أنه : 
اوا هذا كل * 0 
و تاه اها ی > وان كان 5 قد ظل یفتر ٤‏ وراعبا 
ماتضمره لهذا القلب الذی دق . 
ويل با اجو ۳ ساسی 
وحنا على عروس أهوائه باه ورد الدموع عن مقلتها + وهی تقد 
وهو يشعر أن جوعه قد صعد إلى السماء وهبط إلى الظلال » وحدث 
تفسه أن قد صدق من قال إن الب قوامه التطلع . 
ونظر إلى وجهها مره ا وألفاه سا ک ۳ : شعرها عل الوسادة 
وعينأاها مغمضتان و أهداما مسلة على خدما فهو ی عل كتفبا و جدها 
مهما ققالت : 
هل تعرف فما كنت أفكر ؟ 
وم تفتظر جوابه فقالت وهی تضحك : 
ي لشیخ عل . هل تصدق ؟ احسبی ساتزوجه وما ما. 


AY —‏ — 
فال 
حرا ون اا قان اللا 
وكان هذا ماخشی أن تسمعه وان كان ما عب . فتكلفت البشر وقالت» 
تعاثه وق جو ها أن تأى به عن هذأ الموضوع : 
فیح ؟ بذمتك ؟ 
۱ قال : «-یدمتی : 01 
ا 
وال : ١‏ نحم 
والت : و تتجشم فتاعب الزواج ولا تنكل ولاعل ؟ » 
قال : م أعدك » ۱ 
قالت مسترسلة فى عا : « باللحيب الطب القلب ‏ , استی النفس 4 
العريض الما ! ۷ 2" 
قال : « ليل ! هل تسخرين می ؟ » 
قالت : « کلا ! لسث اع 
قال : « إن هذه اللحظة رهسة فى حاف . فأنصى من فضلك . 
توافقین على الزواس منى ؟ ۱ 
فرقص قلما ولكنه هبط أيضأً فى صدرها ؛ “مضبطت نفسما وقالت ‏ 
۳ يأحبيى المسكين هل جتنت ٤‏ 
فقال : « E‏ خرن می ؟» 
قالت وقد غيرت خطتها إسرعة 
هل أتروجك ؟ أن ؟ إنه يسألى ! 
قال وهو حار ماذا م 
۱ 
فا ا وقالت ۰ 


AT 


هل تستطيع أن تتصور أن لا أتزوجك ؟ 
فاشسم وهو هول : 

هل أ ستطيع ! وك ای كففت ف 
قالت : بالغباء الحبيب ! وهو اديب 
قال : ا على مسم‌عی . 

امن عت تقاطعه : 

- إنى أحبك ؟ لاشاك فى ذلك ! هذا قرار لارجوع فيه . فهل تحبى انت ؟ 
فاتکاً | على ذرأعه و قال : 

58 أبق عينك مدو حة 4 فا انعد آن أنظر فها. 


نا و 
0 


الت و وى ر رأسها : 
- لا أستط مع 
ولمعت عناها ورقص الضحك فمما وهی تقول : 
رهي ۱ شفتاك . .. الاحر ۱ ۱ 
هل غير عاىء ما علق بشفتيه من الدهان فقالت 
اس هذه 3 نأقصة . م تبلغ کاضا ۱ 
فأها ضاحکا : « أتظنين هذا ! ولکن من أبن عليك ۳ 
فشعرت أن مواله فلخ ۳ باب إلى أمض ی فقالت 
E‏ 
قال : اغى أن ! 
قالت 3 ياحبيى.. هذا ماتعلمته فى السيارات و أناعائدة لد 
السبرات . ۱ 
قال : ليلل ! 
قال : 3 نعم » وک 4 على لاخير فيه . . ليس فيه حيا 5 إنها لمات لاعت 
الاحساس ای . ۱ 


۲۸4 = 


فنأى عنها قليلا وهو >دق فها ليتبين أجادة هى أم هازلة . وأيقدت 
من وقع كلامها فضت تقول : 

سس فم وات فارة لیس فا <رارة أو قدرة على الإعداء . من رجال 
من كل عر بع ون نه د رهق ناو رضنا د حامق ا 
وثقلاء -من موّمنین وملاحدة من ضاط و و... 

فصاح بها وقد عيل صيره : « ليل ! لا حتمل هذا !» 

فقالت بعناد : « كذلك هؤلاء ۸ یکونوا حتملون . أظن جمالى كان 
0 ار کم مو لان » ۱ 

قال : « حك 8 ا 

الوا روا ق رای وی با تصنع وجك ؟ 
آدره ال » ۱ ١‏ 

فقال متکلفاً : ٠‏ أحاول أن ۳ ماضك هذا . ما أعطر ر 

فلم تدعه وقالت : « الماضى لاينسى.: إنه أنا ۽ 

قال : « لا عکن أنيسكون هذا صا » 

فالقت إليه نظرة حافلة بالالغاز وقالت وقد كتفت باثارة شكوكه . 

- يالك من غى ؛ سأقبل جبينك . 

3 ال الأرض و حلفته شارد .الذهن موزع الب » بتصور 
هذا الاضی الذى أطلعته على فهرس کتابه . ثم ممع صوت حرير فالتفت 
فرأى قيصها زل عن جسمها إلى البساط وهی تتناول قبصاً غيره بأقل من 
مایتصور من الاحتفال أو العجلة » فصاح بها . 

بب لل ! أقسمى ! 

خا تنتزع أحشاءها وهی تقول : 


ال أقل لك إنك غى ؟ نعم أقسم باه وکتابه . 


A —‏ — 
۳ 
ی رهم وجبه إلى ادااط وقد تنفس الصعداء ‏ وهذأ غر بب 2 
ذه شکر وهی ته قد أو لاها ظوره ریا ترندی شامپا » خیل اله آن 
المرء لایستطیم أن ينظر إلى الحياة باخلاص إلا بعين ءتزح فا التشاژم 
و ال ساج ‏ وأن الدنبا حافلة یاه ا فا أقوى فتونا - 
التشسط . وأن الانسان يعيش سنین وسنین » وتصل عن لا عصی عددم 
من الناس وا ۳ ما آقل المواقق مهم ۰ والنی يسعك أن يتوئق مابينك 
وبينه من غير أن بکون هناك مقدار من الملل | أو الاحتقار أو الا متعاض 
أوالخجل. وأننا نعل ذلك وحن نسعى فى الدنيا ونبغى الناس » وأن نغخاتمة كل 
حماة الاسف والندم » هما جيل ينمو معنا طالعاً من تت أقدامنا » وقليا 
تمرف امه فى صبانا » وما أ کثر مانتوهمه جبلا رائعاً جليلا » وإنه لرائع 
وجلیل ولکنه مب للامل > و علو الجمل أمامنا ويتضخم > وحن لضبعد 
فيه ونتوقل فر دين بالحياة مغتبطين بالعیش › م لا نلست على الا یام ار 
نتمپل‌و دس عیو نا ما حو لنا و رجع الیصر فما خلفنا وورآاءنا قتاخذ عوننا 
شقوق الفضاح وفدافد اليأس وأودية السقوط » ومع ذلك نظل نصعد فى 
جيل الندأمة » وما ذا عسانا نصنم غير ذلك ؟ ويجىء وغ عر فيه > وتعل 
آرجلنا و جف liza‏ 6 و لعی الاصتاد دل عل ف ص مه وننظر إلى 
جداول الحماة المتحدرة › الحماة ی تظل تترفرق و بظل وادما تا وان 
جففنا ڪن ونشفنا و احداً بعد وأ<د ؛ فنتعال بذ كرءاتنا و تبدو نا هذه 
الذكريات أجمل وأسى من الحوادث الى ولدتها ٠‏ 


والمصادفة أصل كل حادث فى هذه الدنيا النى خيل إلى المرء أن «الحياة» 
حدئت فيا بالمصادفة » فإذا | تكن هى الاصل ‏ أو إذا كان هناك من 


— ۲۸7 — 


پشق عله أن بعد‌ها | كذلك ‏ فا أقل ه تعر أنه ما من ll‏ 
إلا لما فيه أصبع غايظ » وإن کل واا واب و اجاه جديد لا خلو 
من بعش نو أحيه من مص مصادفة كان لما ها فضل كير و والواقع على کل حال 
أن المصادفة كان ۸ ها تأثير حاسم فى هذه الفترة من حياة إبرهيم قم E‏ 
كا عرف القارىء ؛ يليج بالزواج من ل بلى. وم يكن ذلك ليسترها أو 
نفسه کا فعل حين عاده الد کتور مود والشيخ على» ولا ليصحح 7 
فا کان بجرى له ف وم آن کر کزها حاجة ال (تصحیح ولا کانت‌هی ناته ۳ 
بالحياة الجديدة فى أحضائها ؛ وإماكان بدفعه إلى ذلك حبه لها ونزوعه إلى 
الاستقرار من ناحية.و إلى أ1-كايدة والعناد من ناحية خرف ی أنه سد 
أن صارحته ليل ما أوهمته أنه ماضبا الحالك » تردد وأشفق ول يستطع أن 
بروض نفسه على السكون إلى الوأة قع أو الااضراب عن التفسكير فى المستقيل 
مقس إلى الماضى ؛ ومع تردده ۳ كاد حه ها يطغى على إحجامه , 
وكادت مغأودة 0 امادی. ٠‏ سم ف عينيه ماضقه العرف »لو لا أن 
لبل مدت يدها El‏ 

وكان من المتفق عليه فما بينهما أن الرحيل قد آن جداء فقد غاب عن 
أمه وابنه شبورأ » وعن عمله كذلك وإنكانت صلته مهم تنقطع إلا ففترة 
المرض . وکان المقرر أن تسبقه ليلى ‏ إلى الاسكندرية موطنها ‏ على أن 
بوآضه بعد ذلك ق القاهرة. وفما عدا ذلك ر هناك خطة رسومة 
ولا نج واضح » لان ليلى كانت تنفلت وإبرهيم كان مضطر با . 

وق عصر اليوم الزی استعدت ليل للسفر فى مسائه دخل إبر هيم غر فته 


فلسم خطابا ماق بغير عن أنة على مخدة السرير » وکان الظرف مقلو با وحدرفه 
غير ملصى » فتنا وله دعار احتفال »ول يکد يقليه و بری خطه حی وود 6 


السرير وراح يقرأه وهو ذاهل وكان مما قرأ فيه : 


ست ۲/۸۷۷ سب 


۳ نم باصا حی .. هذا آخر کل حب .. اللال .. الفتور . . و است. 
أ کتمك أت مالت وأنى آصبحت آشعر بالفتور حينينادينى قلي كالمضطرم. 
الستقبل کا تری لا آمل فيه » وخير إلى ولك أن نقصر من الان ومازالت. 
ی القلب صوة ۰.۰ ۱ 
.. ولو أن حبك ل حجب نظرك .. أو آنك تس فسك لماطفتت. 
3 من استجابی غا مطما (لی ذاك لا استطعت أن اد 
ار ول که سنا إن تفطن إلى تكلن ٠.‏ نعم لبه اسان 
أتصنع الذو بان بين ذراعيك وأنت تضمنى وتعصرق . ٠‏ أتصنع أن أندو 
لك كان روس کبا قد صارت عل شفتی وانت تيا و انضرا وأطلتمن. 
عى I‏ فا و کسیح ل رک هی صناعةاً تهنا ا صاحی باطرانة 
و التدرب فلا عجب أن ادغ 
ول پستطم أن يقرأ أ كر من ذلك فقد كانت الصدمة عنرفة وعل غرة 
وكان الاتميزاز أقوىما أحس »ودار رأسه وأسودت الد نا ی عليه وخمل 
الها نون انس ما ی نازة کل أمل وکل حل وکل 
ل بل چنازة النفس الا نسانية. 


اودع u‏ عدف استطاع أن بصد نفسه عن الاسترسال فى هذه الخواطر 
المقنطة » فوضع الخطاب فى ظرفه وألق به على الخدة » وشاءت المقادر أن 
ری الظرف مقلوبا يا كان أى أن تكون الكتابة إلى آسفل» وأن 
کون طرفه المفتوح إلى اع وهض ففنح النافذة واعتمد على تام هر 
منظر a‏ عاج أن برسل الحمظه إلى قاع هاو یه » و لسث ی كذلك لا بدری 
1 »وإذا بالاب ود ف خفة وهو لاه خواطره لا يشعر ما حوله». 
ودخلت ليل عل أطراف اما ديا ورمت إلى السرس نظرة وإلى أبرهى 

آخری فوقم من نفسها جموده وذهوله » و مضت خفیفه إلى السرير 50 


این ودسته ف ۰ وهی عب س لانها 0 ترکته ‏ أن 
و دسي 50 ف رقة 3 مأك 5 
فسررات ف دنه رعده مسا وقال دبع و جود واضح : 
سلاشیء | صداع سيط 7 
5 یتسم ضر آمن اسك تیار للدننا كأها فلولاعق‌شعوره ی هذه 
اللحظة هوان الحاة هُ لصفعها آورکلها آو دصق ۴ و جهبا ۰ 


لسارت 1ل بقاع خاش ال رف الرمل قالت ت للشييخ على فى 
ول زباراته لما : 


- لقد بجوت ولا أ كد . كان هذا الخطاب قسوة شذعة عليه وعلى 
أا ؛ فلا رأیته حيث وضعته لم تمسسه بد حمدت الله وتشهدت . 

فقال إا شيخ عل : 

- وماذا كتيت فى خطابك هذا ؟ . 

فقرأت عليه فقرات منه حتی بلغت قوطا ه ولو أن حبك ۸ حجب 
نظرك .ام » فاندلعت النار ق وجهها الأسمر وطوت الخطاب وهی تقول: 
کلا . لا أستطيع . .ولست آدری كيف اجترآت أن أ كتب هذا 
الکلام ؟ ۱ 

فرام اله شيخ على وم بقل شه أ واضطجع على ظهر كرسيه وجعل ۳5 
جبینه العريض بأطراف أصابعه ثم التفت إليها اة وسأها : 

أوأثقة أنت أنه ل يقرأ هذا الخطاب؟ . 


ل 


تأرعها ون الدم من وجهپا وقالت طق تفسها: 

كيف عكن أن كون قد قرأه وقد و جدت مك رکه ونم 
هم يشر إليه قط | ۱ 

الشيخ على رأسه وقال : 

- لاأدرى فا كنت معه . ولکنی واثق أنه اطلع عليه . 

فاقبلت عليه تسأله ه هل كتب إليك ؟هل فىخطاباته إشارة ولوخفية ؟. 

فقهقه الشيخ على ثم قال : ۱ 

- يا قتا البلهاءلقد عاشرت ابره ک شهراً ؟ ومع ذلك لا تعرفينه . 
كتب إلى حةا؟ هو بکتب؟ ؟ بل أجزم أنه قرأه . وأن صداعه كان تعمية.. 

خم مض وهو بمول : 

أختى .. 

فسألته بأهفة « ماذا , ۱ 

قال « آخفی أن ١‏ > ون قد جلبت عليك احتقار إبرهم . ۰ لا ال آن 
كرهك ولكن الاحتقار ! الاحتقارا » 


القسم الرابع 


« قصدت ورأيت تحت الشمس أن السعى ان 
للخفيف . ولا الحرب للاقوباء » ولا الخير الحكاء 
ولا الغنى للفهماءء ولا النعمة لذوى المعرفة , لانه الوقت 
والعرض بلاقيانهم كافة ». 


۰ 1 
3 ۰و 
شب ول 
صر عم 
لا نه ٤‏ الباطل جبی- > وق الظلام ذهب » وأسه يغطى بالظلام 


اسه لانم 


۱ الا دام فا بذعم الناس > كقملة ان : نعف على كل د ثىء » ولکن رهم 
شَول - مغریاً ماغر أ . _ إنما فلا تستطيع أن تع عل شیء سوی رها عن. 
حل المشاكل الحقيقية للحياة . ولا ندری ماذا يعنى عل التحقیق» ولكن 
الذى ندر به أنه بعد عام وصف عام من 5 ته من الاقصر تلق كتاياً 
طويلا من ليل هو الاول والاخر فما نعل - وم یتلقه » بل وجده على 
مکشه فی منتصف ليلة من ليالى أكتوير » وكان قد عاد متأخراً . تقلع شا به 
وأ كل تفاحة ثم أوى إلى مكتبته على عادته قبل النوم » فقضی بضع دقائق 
تمل طابعه السوری ويعجب اخط - خط من يكون ؟ فان الخط السورى 
على العموم آشبه بالفارسی و 5 > الأتراك ‏ وهذا أشه 
أن يكون خط امرأة» ثم إن عليه السحة المصرية وكأنه يعرفه وإنكانت 
ذا كرته الذوانة لا تسعفه فن عساها تكون هذه الكائة ؟ 

و يشا آن لسترسل فى الخحدس والتخمين لان ذلا لا يوام طب.عته. 
الغزاعه إلى اش > فةعد وفض الکتاب فاذا هو ورقات عديدة مذيلة 
e‏ ۱ 

فقال صحدث نفسه يصوت چ 


نعم هو خط ليلى .فا أسرع ما نسيناه ! فاذا عساها E‏ 


سس ۳ ۲۷ 


وماذا تراها تقول ؟ » وم يقرأ الکتاب من أوله بل تناوله من ختامه وهو 
۹ ففرأ قە : 
.ولا تکتب إلى من فضاك . فإنى أستطيع أن أتصورك على 

أوضح ما تصف عبارتك وإن سس الكاتب الذی تلقف الناس آأثاره ! 
على آی أظنك مشغولا بالتأليف ‏ أو هذا ما أرجوء فإنه أحل فى نی 
من أن أعرف أنك لا تصنع شيئاً . وهذا تمل وان لم يكن مرجحا . 

۰.۰ . لقد كان فهمی الحياة مغاوطاً وسلوی فپا مضطرباً . وی الان 
لادرك أن ضبط النفس - كبم القاب - هذا ممجرده أتم وأ کل ما ببلنه 
الانسان ویقوی عليه. . » 

ووضع الكتاب وأطل من زجاح النافذة على الليل الموحش و الصحراء 
المجدية الى أقام بیته‌فوق رماها الخائنة . وأحس بالبرد فزرر المعطف وقال 
لنفسه وهو يعود إلى الجلوس : ۱ 

« لقد سرقت لبلى النوم منجفوفى لاول مرة ! فلنقرأ كتاما من أوله » 

فقراً وعد سطور : 1 

,:  هتبنم إن ذلك الفرع الشريد قد وجد مغرسه واهتدی إلى‎ ٠ 
وجدت ليل التربة الى نیقی أن يتقرر عودها فى ثراها . وانه لا ولا‎ 
كالاحلام . ون الحياة فى عينى جميلة ساحرة . بل أجمل من أن أظن أنى أقدر‎ 
عل احتهالها وأنت بعيد عنى لا تشاطرق التنعم ها فاع رض ناگی ولت‎ 
مث أله تك من نفسى فى الاقصر :ولكنك لا متف أن تقدر سعادق‎ 
2 أو بجاربى خاصاً فی أحلامها . فان 0 التفكير قد آشایت تفگ‎ 
أنك طاح ! ! وأظنك توافة: ی عل أن الاح مضن للنفس متعب للعقل» و سو اء‎ 
أكان آم لم یکنا أعتقد ؛ فإنى أشعر أن الطاح لا ل له فى هذه البلاد‎ 
أجميلة . فأرجو أن تكتب فى مذ كرثك  إن كنت تفعل شيئاً من ذلك‎ 


2۹ 5-5 


فى العادة ‏ نی أمنعك : أحرم عليك » أن تاحق یی هنا! فا ارذ" 
كأنك ۸ تنستی ! كأنى لا أخثى ‏ بل لا عل - أن سنطك على" قد عا 
ضور فن در ....:ء ۱ ۱ 
وهنا هز آ ره رأسه وقال لنفسه : ۱ 
كلا ! لن ترح ذهنی صورتك . فانك أقدر من خدعنى وغشنى . 
لا . لن أ هذا الخطاب . وما القاء دة ؟؟ آما لو أنى عرفت خطها قبل أن 
أفتحه ! ولاذا تكتب إلى ؟ ألتقول إنها سعيدة منعمة ؟ ومال آنا؛ لاآرای 
اجر بفرح ها ولا آنا سوءی أن تكو نک تصف فلنطو ِ اا ولنلق به .. 
أن ؟؟ آوه ! هنا فى هذا الدرج - وی ای مکان . 
وطوى الكتاب وری به فى الدرج و یم بل قعد دخن 
سجارة بعد أخرى وقد أحس أنه هرم جداً كالجال . وجعل نقول لنفسه 
ف تعلل هذا الشعور › إن کتاب ليل ليس سوی‌صدی فاتر لتجر به قد مه - 
ير دة هه 4 . والتجارب القديمة الميتة هى ذخر الشخوة و احدی خصائصها . 
عم قال لنفسه ام إن كتاب ليلى هذا لا يحرك نفسى لأنى ما عرفتبا قط 
تحرك ذلك الجانب الشرق من نفسى . وإنا كانت دابا فى نظرى رمزاً 
لذلك الظرف والرقة والشيطانية - وغير ذلك مما يفيده الصقل الغری »وما 
أظنها کا تصف نفسها سعيدة أو راضة ؛ فان رضاها الذى ت#دثى عنه أشه 
بن یکون عاطفة فهو زائل ۱ 
وظل یف‌کر على هذا النحو حى مطلع الفجر وحتى شك فى حقيقة 
ما حو له من أثاث و کتب وراح يتوهمها. بعض ما يتراءى له فى حلم سیذسخه 
اإنبار, 9 آخذه النو م وهو قاعد» وجاءت التادمة الصاح كنس الحجرة 
ولكنهالم تکتسها وم تجاوز عتية الباب لانبا رأته » ولعلها ظنته سكر 
البارحة فنام حا انفق . 


.- ۲۹۵ 


e, 

بعد أن عادت ليل من الاقصر إلى الاسکندرية اشتدت علا متاعب 
الیل المألوفة فى الشپور الآولى فكرم-ا ذلك وأزجما مشكله » وأفرعتها 
فضيحته » ول تحرو أن تستشير أحداً من أهلبا حى ولا أختبا وهی أصغر 
منما وتقيم معها » وكان لابد من حل » فإن القء وحده كفيل بأن يفضح: 
سر‌ها » وهبه لم يفضحه لا نه ثىء کان حدث لها فى الصباح أو الليل وهی 
بعيدة عن أعين الرقباء فان السر سیظل يبرز على الا یام حى لا يبق سبیل إلى 
إخفائه » وحدثتها فاق بعض ساعات ضعفرا وألیا وخوقها أن تكب 
إلى رهم الحقيقة فإنه أولى من تكاشفه مما وأحق الناس بالحخرص على 
سترها » ولکنها خجلت وأحست أن هذه خلقةأن تعد ( کراهاً آدبا منها 
اله على الوأ اج میا وهی قد جرته عامدة على فرط ما له » وحطر فا 
أن مشر 9 على فأنه أمين ناصح » وقد و قت ينمأ الصدأقه بعد 
ا E‏ پا قدرت أن القن مخ على سبری من و اجه ب 
و من < أن بلغ (- رهم وأن بدعوه إلى و اجبه - وهذا ما تکره 
وم 522 مله , 

ETE‏ | الحيل وسدت فى وجهها المسالك مضت إلى طبيب تعرفه 

.وكانت تذهب اله أوتدعوه کل آصا مه برد أو زكام او ذلك ما لا يصير 
عليه المترفون . وكان ألو قت مساء ووقت العمادة قد أوشك أن بنتهی . فم 
يطل انتظارها . وكان رجلا كسا ظريفاً يشعرك مظهره أن فى وسعك أن 
تعتمد عليه فا جاه دقو ۳ : ظ 

- إنى حامل ولا بد من الا جهاض . 

فلم يبد عليه أنه دهش . ويحبت هی من اجترائها . فأشار لها أن تجلس 
وقال كأنما يتحدث عن الو : 


۷۹ ¬ 


هل لك أن تضریی شاذا ترن الاجهاض أمراً لا بد مه اذ٩‏ 
كنت حاملا ؟ . 

فقالت « هذا سپل. لان أناه ليسزوجاً لى و ۳ أن یکون زوجای» 

فقال : « إلى اسف جدأ . فلست أ أستطيع أن اعرف هذه العملية . لم 
أحاولها قط فى 2 ات النسع التى اشتغلت فما طبيباً . ثم إن أصول. 
لته المرعية . . 

فقاطعته قائلة : « إنى أعرف أصول هذه البتة فقد كان أنى طبياً 
کات لا تاش ادن دلق 12 رجل آخر موثوق به يستطيع أن قعل 
ذلك » واذ کر آنی له ارت أن آقضی > ی الان وق خلال هذا العلا 
آو العملية ». 

فقال باسما : 

- اهدئی . فا أظن.من الحتمل أن تموتى بذلك . إن الخطر ما يكون 
من العدوی أو من الطبيب إذا كان من ذلك الطراز الذى هش من 
هذه العملا ت ؛ وهذا الطراز سفق غالا آن یکون سک | وان ۹01 ون ده 
غير ممزنة . . على کل حال لا تفزعی 6۰ مرك الآن ؟ 

قلت وه ورون عاما ۰.۶ 

قال : « إنك تبدين أصغر بكثير . على کل حال أظر نالاطاء الذين جرون, 
أمثال هذه العمليات يقولون فى العادة إنها ضرورية سواء أ كانت كذ للك 
۱ تکن . فهل تسمحين لى بالكشف ؟ » 

5 قال و لاآری أن : لكاي . إن امل مند ثلانة شیور عا لى الأرجح . 
قارف وید کن وا لدف اراي وود ی نهر 1 
مضوطة ۰ وقد لا بعجك ولکنك تستطعین آن تتصوری حال رجل 
لايعالم إلا كل امرأة هستيرية - وهذا طبیعی فى مثل هذه الاحوال » فإذا 


اس ۲۷۹۷ — 


شت فإلى مستعد أ نأك . موافقة ؟ حسن إذن دق لى التلیفون غداً مساء 
لعل أ کون مکنت من الاتقاق معه . » 

وکان بوم العملية السبت - صاحاً . فعنيت بارتداء هی اما وكانت 
تقول لنفسها : 

- من بدرى ؟ رعا صرت جثة بعد الظهر . فلا كن فى أحسن حلاى . 

وتعطرت وانتقت من النادیل مابواعم توا فلہا دغل علمم | الطميب قال: 

إنك بارعة الشجل فلعللک غير خائفة . 

وكانت عقو أ | مسته e,‏ أقالت: 

كاد راد قثو ر هل عضی ؟ 

وقال لما وهما فى سیارته : 

لاتخئى أن تموتى فان تموتى . فانك من ذلك الطراز السام الذى 
تمل أكثر من هذا بلا تا تیر سىء 0 ل قر ا مت ألا حظاكو أعنى 
و ولیس هذا من صول المونة و وس اله ا 
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قل لی داذ کنور هل بطول الامر ؟ هل تستغرقالمأله زمنأطو بلا؟ 
فقاله على ال کش عشرين دقيقة .و صح كطبيب بعدم التخدير إذا 
کنت تعرفن الك کان 

فا ات وكاتشاء باد کنو ر » 

ثم .قال « قد وصلنا . والآن فاذ کری أنى يجانيك. وأن المسألة كلبا 
سانتهى بعد نصف ساعه ». ١‏ 

وا حجرة لیس فا بعد الکراسی شیء,صرف الرءعن خواطره؛ 
وكان الطبيب عسکا يدها فى حنو لشجمما » ودخل فی و فتا کلاهما صغير 
حمل لايتجاوز أحذههما السادسة عشرة» فنظرت إلى الفی كأنه منقذها وكان 


بو دبا مشرق صفحة الو جه ازرق العسنین» وقالت لاد کتور : 


ا 


باد کتور . إن هذه الفتاة طفلة ! 
فقال « نعم . لاحظت ذلك .آه هذا هو الدك.تورافرايم - الآنسةليل».. 
ولرفبا تود و جه الدكتور افر ام ولكنا اطا نت إلى يد به‌النظیفتین.. 
وقال الدکتور افرام : 
ا تقضی . 
ویدا کل * شيو يدوم £ نظر ها ؛ ولكننا امتطاعت مع ذلك آن‌تدکر 9 
عر فه 4 العملية نظ.فة و الممرضه لةه وان 1 ایا 8 تا جنماو أن و جهبا نض 


بشر | مذه العطية » وقال الد کتور افرام : 

لا خاق با سد . لقد ك بعدم التبنيج وله الحق 

فقالت ليل اللعوظة و ١‏ سنل أن اميك يدك » 
- فقالت المرضه د بكل تأ کید .وهل أن هنا إلا ى خدمتك. ؟ > 

وقالت لنفسها إن هذه الفتاة طمة فسأ نفحبا بعطة آخری . 

وقال الدكتور نه «هذا أنت قد اتهى کل ثىءعلمارام: وسأحقنك. 
الان فنای واسترحى » وسأعود إليك بعدبضع ساءات لار جعك إلى بيتتك» 
لقد كنت شجاعة . فأهنتك ۰ . 

فابتسمت له ليل شا كرة » وقالت لنفسها 5 فى ذرة من الشجاعة 
واعا أنفت أن أ صرخ أمام ذلك الدکتور الثقمل ۳ ۳ يترفع عن ساج 
التنکست عل : من أللذة! .. 

وبعد برهة دخات الفتاة ‏ میراد الم مق بو جهپا الصا عروفالت: 

بت ا مت 1 ؟ سيزول كل ثىء حالا . 
و سردت تخل المريلة وتلبس صدرية صفراء جميلة » وليل تنظر إلا 


وتعجب کسن قو آمما ؛ وقالت الفتاة ما هده : 


44 — 
- لقد أهدانها حاع . 
٠‏ فسألتها ليل « ذلك الفتی الصغير ؟ » 
قالت و نج م تظنين مره ؟» 
ت ليل ` 3 قالت « هو طفل » 
الت EN Ee‏ عام عو ا أحية » وهو أ أضأ عمی » 
ولكن أمه .. أوه؛ نها من الود القرائين . فلولاها لتزوجنا . وهولایعا 
بفقری » و لکن ی و 
وم يكن على وجهپا أل » وهی تقص هذا ولا ف‌عینیها أسف. فلم ترليل 
أن من واجما أن تحاول الترفيه عنباء وأخذها النوم وهی تفكر فى إرهيم 
وا ا اه يذكرها الآن ؟ وماذا يصنع لو علم ؟ 
E ۰‏ 
قال رهم لنفسه فى الصاح وهو يض عن اماندة ویقصد إلى غرفة 
الكت حت اعتاف أن كدرب اة 
ع ان الیل عون الضعف . لاله 9 وجه اللأشياء «و لکن النهاريجلوها 
و یدیها على حقيقتها » فلا بأس الآن من العود إلى رسالة لبیل فا أظن آنا 
بغد عام ونصف عام تکتب إلى لتقول فقط ها سعيدة ولتأمرتی بعدم 
اللحاق مها . 
وکانت المرارة الى فى نفس ابرهم من ذلك الضرب الخرس الذى 
تعی الانسان العبارة عنه » لا کتلك المرارة الضوطهة الخدود الوك 
اللاطر اف . الوضاءة كا ماس » وکان إبرهي رجلا ينقصه التواضم ون كان 
لا ينقصه الک أن يكون به كيرء عل حد تعبير أنى فراسٌ المداتى » وكانت 
اعت و رهز الفاظه كا نا ترا مور ولاللء تلق تحت عبون 


الختازر وکان برص العبارة فوق الاخحری و یکظا جما اش حص ده = 


ی 


س و و۳ د 


لتحس أن آلفاظه ملأى ععانبه هو » ومثقلة و اله هی وإنه لا سبيل لك 
إلى رأىأو إحساس فما وراءهذا الكو مالكدس من‌الاراء والا حساسات؛ 
وان عليك أن تبتلع بلا تردد ولا مضغ . 

وه الروح انثی إلى رسالة ليل » ول خطیء ظنه . ولو أخطأ لاعتد 
ذلك من ذنوب ليل » وکانت الرسالة الطو بلة وفيا +لاصة تارخرا مذ توق 
والدها إلى أن رفعت عنها وعن أختبا الوصایه , وفيا تشرح كيف آغواها 
الوصى وعبث بعفتها ثم حاول آن,تزوجها ليستولى علىما لها بعد آن‌بدد منه 
جانا ليس بالقلیل » ولكنما لم كثر إلى الجنين الذى آعانا الدکتور نبه‌عل 
انتراعه من بين أحثنام! قبل موعده . وما الداعى إلى ذللك وقد تزوجها 
اكور دة ار الا 6 همر ل ملد اد جهن ألا وة آل 
غيره » و مادام أنه هو قد ذفنه ولمكفله بعدذلك !فا أولاها هى أن تنناساه. 

وقال إبرهيم لنفسه د با ما من فاجرة تتزوج رجلا ثم تکتب إلى 
بلا مناسبة تقول إنها صبی ! ولكن هذا غير يجيب منعلها السيارات تصنع 
الحرارة فى القمل و العناق » . ۱ 7 5 

هر ره وا كان ای 


رشان 
۱ فلنسمع ختام الاهس که ۱ 


هی مقدمة الریسع , وکل شیء هادی, ؛ والشجر كأنه مستحي أن يظل 
خر وحوله الخضرة مهتزة زآبية > وکاعا هو سذل اقصی ماق و سعه 
ليسكتمى و رح آوراقه النضبرة الرفافة ای ستحجب آشعة الشمس الب 
اعاتا على الوجود وغدما وأا > وقد خبل برهيم وهو جيل عينه ف 
خضرةاللارض ورونق السماء وصفاء الجو»كا ن بالازهار دهشة طذا الدف. 
الجديد فى الدتياء فهى لا تزال تبدو كالترددة المشفقة أن ترز فى حفل 
من زينة جماما خافةأن يكو نالشتاء إنما خادعها ويغااطها فى حقيقة الزمن »> 
حتى إذا اطمأنت عاد مل غلها بقره وصره . 

وكان ارهي قد عاد إلى مارى بقلب مثقل وعين نقادة ونفس' غير 
عرتاحة إلى اعتياض الذى هو أدتى من الذى هو أعل » وكانت شوشو قد 
زوجت الدكتور مرد و نقل هذا عيادته .إلى الإسكندرية واستطاع أن 
بوطد م ےکزہ فا وأن بوسع دائرة عمله . وعل (برهم أن ا 
شا كرة وأنها وامقة موموقة» كذلك حدثته أمه فى صبيحة ذلك اليوم فى 
مستهل الر بسع وزادت عل هذأ بعد أن قصت عليه ما اتصل ما : 

ول فيك ایک ذا لك » . 

فلولا خاو ذهنها من الجمكاية كلها للا حظت سو مه وج نظرته و کفه 
يعد ذلك عن الکلام » ولکتها لم تكن تعل شیا ما عانى ابنهاه ول تر مو جما 


سس بون د 


لا خاح ی آم لا جدوی فه ولا طائل کته › وأوضمها صرت رهم أنه 
75 بکره أن یقترح عليه (لزواج» کمهده مذ ماتت زوجته . 
ولم بستءرب برهم آن يتزوج الد کتور هود من شوشو » وم خطر 
1 أن سمال كيف رضدت ب أن يتخطى اد كتور آخته حوريحة ؛ وان كان 
هذا كله قد حر ف نفسه » وم بدهشه ما سمعه عن حب شوشو للد کتور . 
وقال لنفسه لعل هذا الب الذى يصفون أ كذوبة راضت شوشو نفسها 
عل مقتضياتها . أو لعله حب صادق جاء کرد الفعل . أو لعله كان کامناً فى 
ابره ع 
لاما من النساء فى وقت معا وهو مدرك لهذا التثليث » فلا يحب أن تعب. 
شوشو ائنين وهی غير مدركة لذاك . فسکون أحد حببا طافاً عل. الاجة 
ون الا را فى فعا وع أن یکون الراسب آأرسخ 
وأقوى . ۱ 


زأوية من زوا فسا وهی لا تدری » وقد کان هو د 


ظ عل أن إبرهيم رد جح حوب لل هم أن حب شوشو له هو 6 1 يكن ا 
لشخصه و اما کان عاطفة جشسنه فا مه داعبا و مت له عن كل مخص معان 
ومتعلقة بالرجولة ععناه E‏ الاشل :شن السهل رن 
من تخص معان ال تعنص آخر معان مادام أن کل همم اف ات ۳۷ ÙY.‏ 
العاطفة * ۳ هده الخالة ا تكون ا لنمللان بالذات 6 بل فو ره نضح آنشوی. 
تبعى ار جولة و السلام ۱ و بدا لابرهيم آن هد | التعلیل اصح امك 5 فإن. 
اساة الصی بهو تقالدهانعین على هذا النوعمن الحب القا بل للتحول- [ذا م 
هذا التعمير_والفتاةالمصرية فى الاغلب‌و الاعم تدهب إلى آلز و ج‌وهیلاحمل 
له حباً ؛ و(عا تحمل له نضجا جنسياً قابلا لآن تعلق بشخصه إذا ساعفته 
الظروف وأحسن هو مساسته واستطاع أن بوجهه إلى نشسه . وما أكثر 
م بدأ الزواج ی شهر لا جب . ولیس بالنادر أن ودا عقدار هن الكرم 


سس + ۳ لم 


الخفيف . ثم لاتليث ا .و الا ان الواجب ب إحساناً درج. 
كل من الزو جين على توطين النفس عليه أن يفضيا إلى ما يشبه الحب. 
المتبادل وإنكان من العسير أن يسمى حباً لانتفاء امتحان الوسط وإغرائه . 
وذلك أن المرأة الغربية يقبل علما الرجال وم‌جمون عليها . وف هس ور كل 
واحد أن يفوز بها : وهذا امتحان لها وإغراء . ثم يتبى الام بایثارها 
آحدم بعد أن تنخل عو اطفبا ووالجها ؛ وتعرف أن هذا الاحد الذى. 
تؤثره هو الذى تصو إلبه وتتمثل فه معانى الرجولةباای تطاما آنو ثنها . 

وقد تخطىء فى الغربلة أو ,دفعبا ظرف غير الحب إلى التحيز , ولكتها 
جوز الامتحان على کل حال » فاذا أ حت كان حا لا شك ف أنه لش خص ‏ 
معين » آما أختبا المصرية فقلبا تناح ها فرصة هذا الامتحان . والاختیار 
عندها فى أضيق دائرة . وقد لا یکون ثم اختبار بتاتا , خما للرجل شبیه 
الب الذى صهره الامتحان وم کزه الاغراء» و لکنه لسبه ومن هنا 
كان إيمان بره حب ليل قو با وخسبة أمله فيه عظيمة . 

على أنه ما عنم أن انصرف عن مارى أيضا -- اتصرف عنها سيب 
لا يصرف سواه لفرط ما انطوى عليه من الشذوذ » ذلك أنه قصد إلى 
دارها عصر يوم بعد أن اتصل به زواج شوشو بأيام؛ فقالت له الخادمة 
إنها مستلقية على سريرها فليدخل علا إذا شاء » فألفاها نائمة . هذا هو 
السبب» والقارىء معذور إذا انتفر به ولكن أعصاب إر هيم کا نتم ضطر به۔ 
م تبح . نرج وهو بقول أنفسه : ۱ 

- انه ليس م أبشع من ار الانسان وهو نام - فان النوم حالة: 
ذهول ينبتى أن لا يطلع علا أحدء ‏ ذهول عن الدنيا القائمة القاعدة ؛ 
وبلادة حيال حركتها الدائمة» ولقد حاولت أن لا أنظر إلى مارى ولکنی 
کنت أسمع ااا و لا آستطیم او یی عن و جهها المتعب المكدود »> 


عد اغا 


وقد كان هذا حقيقاً أن دفعی إلى العطف علما؛ ولكنى أ حسست بعدبرهة 
أن معين عطق قد نضب . وأنى ام أعد أعبأ أنائمة هی أم ميتة . 
٠‏ ول برها إرهي ولا حاول أن يلقاها ليشرح ها هذاء لانه خثى أن 
لاتفيم قببغضها » وهو يكره أن يضطر أن یکره الئاس . 
1 تیه 5 
وقالت له أمه ليلة بعد أنه ظلت برهة مطرقة تنظر إلى سبحتها 
.و مخااسه النظر : 1 
س یابی ألم تفکر فى الاستقرار ؟ 
ول تزد . كأ ماكان هذا سؤالا آخطره بالها منظر حبات السبحة وهی 
تنداوضا بأصابعماء فيض إيرهيم الوق وا ی 
حت الاستفران؟ إن السو ت الثاءتة (عا أخترعت لان الإنسان ا 
السلامة وظلب الامن اناد أن کون مطمئنا إلى ما يتوق » فان الخال 
E‏ هو كذلك فى اعتار أكثر الا س أو فى بارهم وقل‌من ذشعر 
الراحة مع اخیال؛ لانه مزعح مقلقل .و اما تال جریدحیی يكون للإنسان 
دات ر اذا وصح هو ماک لهذا البيت مشدوداً لہ مقداً نه . 
واللاس ف العادة رتاحون إلى هذا الشعور وعبون أن كونوا عل يقبن 
من أن هناك وسادة يضعون علا رءوسهم کل ليلة . وأن هناك امرأة 
پسمونها الروجة ترقد إلى جانيم ٠‏ جم فان الإنسان [عا يطلب 'الميت لانه 
يطلب الزوجة » وهو يطلب الزوجة لانه بريد أن برح نفسه من متاعب 
الإحساس الجنسى . كما هو بريد أن يفرغ من الامر مرة واحدة وق 
لحظة . . هذا هو الاستقرار .. ولوس فيه ما يخدم الاداب والفنون أو 
ساعد على تدم 20 ۱ 


فضت وهی تنمتم الدعاء له . 


و برهم بعد ذلك بصفت لملته تلك - 

دهى لملة حالکه متراكبة الطلمة » وف الصدر ضرق ؛ فان عن حر ا 
أعدى ؟ صم ران الى لا بلقط الطير فبا حباً ولا باوب فى خراما قلب. 
قلا .ولا يغيرها صیف أو شتای ولا دوم علبا إلا العفاء ؟ ‏ كذلك. 
كانت قدماً وكذ لك ث أبقاها الله ...لى ! ولك توضتها وأنا أضرب فيا > 
وأطوف ف فمافها » ها فا بدو فه « ألو جه الاعظم » متقنعاً 1 
ولک وقفت أدق رملها بقدی وأشخص شه بعصای وأدمدم كالذى بريد أن. 
يرقيها بالعزاتم ليشفما من هذا السحر الذى ضرب علا وألزمبا انحل . 
ولقد أب فى الليالى القمراء كيف لا تسر وتتفض عنها هذهالرمال وترز 
للقمر الدی ناجها ضوءه وينام على صدرها التمرج دل ون 
الرياض تنفح ووا ورحاناً ؛ و تداعی الطير على أيكها إعلاناً > و تهدل. 
أغضانا قتسمو ه و مس الارض آحیانا : 

وقالت الرمال لى وأنا أقتلع منها رجلى اقتلاعاً إذ خبط فى الصحراء . 
والريح تجذب أطراف الرداء : ۱ 

«ودی لو عاسکت حاف . و متت ذراق . ولانت مواطى لقدفيك. 
ولكنى مثلك لا حيلة لى فا قذئى به › 

وهتف ی هاتف من جانب ماما التى عفت. الظلة آى أهدى منا : 

ه ليتى أستطيع أن أسدد خطاك . وأنير لك الطريق الذى تغوص فيه 
قدماك . وآريك غايتك قبل مذهيك . ولكن لا آبيئاً0© لا ملك خلافه . 
وقانو نا 0۱ تطح تاو يله وأعتسافه . وما عن ات إلا سواء . وهل 
تراك تملك من أمرك كثيراً أو قللا ؟ » 


٧‏ اخ نع 


سس سس ا وی کین اس 


(۱) الآبين : القانون 


سا" ۳ لب 


و هبت أأريم فى کاجنو نة . فعدت وكأ ۳ اھ عل ماء ی بعلو و هیط. 
«وسفت الرمال فى وجهی حثا آدرته كأنما آرادت الحياة أن ترجمى » 
وتسایقت زماما إلى أذى یی .وقات لنفسى «ماذا ۳ 
العو د النایت قالخلاء هست به مثل‌هذه الر با اح اج و جاء؟ دلين أو تقصف !» 


فلك إل الارض سن كد وف قا وهات 
أفكر فى هذه اة الغريبة الى زج فيا الصرأخ خ بالغناء . وختلط مها الآلم 
والطرب . وأقول لأشك أن الحياة عمياء صماء تس ترقت لین بو 
لترى هذا الط من السن والقیح والخير والشر! وياليت من يدرى 
ماذا تصنع إذن ؟ أترى شور بها الخجل فتعصف بكل شیء و محوه؟ أم 
تأخذ فى إصلاحه وعلاجه فى صر وأناة ؟ أما لو كنت آنا الحا لتناولت 
ما أخرجت كفاى من طينة الارض الحدودة ودککته وحطمته ثم ذررته 
لمذه الرياح ! فيمست فى أذى الرياح : 

ی ۳ وما القبم ؟ وما الحرن والسرور ؟ وما الخير والشر وما 
اا ل يي لي ايد ار . والس 
والامل ؟ والكاء والضحك ؟ » 

فرفعت رأسى حاترا وا رت عنى واجماأ ۱ ثم أطرقت مفحماً ثم 
اقلت ا 

ودلفت نی رجلای إلى القار فتخللتها إلى جدث فيه شطر م من ماضی » 
وقعدت و آسندت ظهری إلى حجارته . وأنا أقول لنضی : 

دأو ت عل الاقل راحه . قلست الحادى حجل بنا ! ققد سدّمت اخاة 
ومللت النظر إلى - ۳ وشوا الرقم . واشتقت أن آرقد هنا 
e,‏ / 
تخلص الى رن خن TT‏ 


ا 

فاهدة کل 

و استدرت حى واجهت آضو اء القير . 

وال الصوت ولا. عل التحفيق . إن لى هنا وات له اعل عددها . 
ولعلها أقل مما بوهمیی وحشة الوحدة التى تطيل آبامی التى صارت کہا ليالى 
أو لعلبا دقن فا ا وقد حجيت عى الدنبا ؛ ولو كان ألمرء موت مرة 
واحدة لقلت لك صدقت ؟ ولكته موت مرة كلها نسبه واحد من الا حیاء 
ويشتمل عليه اافناء شتا فشا ٠‏ وأنت على الاقل تذكرق فأب بذكراك . 
فلا تسلنى إلى العفاء عوتك ! ولسنا تألم الرقاد هنا . ون كانت ظهورنا 
توجعنا أحيانا من طوله . ولكنما تألم فتور الذكرى عنا وإشفاءناعلى التلف 
ای وهای وى مدق حو ادا اد 
قد أستوى مساته جمعاً و ل سق منه ثىء !.. ولست ادكاريه يتفعه ! [ذن 
أرددت إليه بعض ألو جو د.ولكن همبات 1 إا جدی اد کر ن فوقبا 
دون من ھم فى جوفبا مث ۰4 ۱ 

قلت « و لکن إذا تعلقت بالحاة فلا معدی عن إجاءة دواعماء أفلا 
يسوءك ذلك ؟» ۱ 

وش سان عندی آن ۳ لى ولا 5 ؛ ومن العسث أن 
حالف لى اظ ۳ انی بعد آن مت © لا يسعى أن أوليك الشكر الذى 
ES‏ أو تنتظره . ولا لفت إلى وغاثك ۳ غدركء وی لادرى قوق 
هذا آنك لا تذ كرف لذاتی بل لما طابت به‌نفسك فافعل‌ما بدا للك. ولا تعن 
نفسك من هذه ازا حه ۱ بق لى رفعه‌صعيرة یز او به منذا كرتك 
أفيد ما علروية + المعاء » 

فلت م فاذا اذا نسیتك کفیری 4: 

اله ذا نسدت؟؟ آه ۳ مالنا وما لم بقع ؟ دع هذا إلى 

آوانه اعم أن طون هذا . 


- — 

05 . سأحيا من أجلك 0 تق إلمبالك إ كراما لك وضناً بك 
آن تلحق الامو ات جداً ۹ 

قال الصوت «١‏ أتفقنا . فإلى لتق ! » 

فسرت ف بدلى رعد ة حضقة ة ول یسر أنتقوله إلى اللاو ! ا و مضت 
عن القير لیا رغة فى الهياة . وضناً مها وحرصاً علمها ٠‏ وعدت أدراجى 
إلى دارى خفيفاً كأنما حططت عنكاهلى وقراً . وجعلت أقول فى الطريق 

نحم مأحامن أجلها ! : 

ولا أدرت اافتاح فى الباب همس فى أذتى الشيطان اللعين: 

- تقول من جل من؟ ۱ 

و فهمه ! 

فعاظطی ذلك وأخجلى ات فاشحت و جهی وا اك 
وأغلقت الياب 2 وجه !ع 
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